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تقبــل الأعمال المقدمــة للنشــر فــي مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكمة حســب المواصفــات الآتية:

• 	Journaliumu@gmail.com يرسل الباحث المادة العلميـة إلى إدارة المجلة بالبريد الإلكتروني للمجلة

• يطبــع البحــث عــى برنامــج Microsoft word بنــوع خــط  Traditional) (Arabic للغــة العربيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و (14) للحــواشي، بتباعــد بــن الأســطر 	

بقــدر (1)، وللغــة الإنجليزيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و ( 14) للعناويــن الفرعيــة، و 18 لباقــي البحــث بتباعــد بــن الأســطر بقــدر(1) عــى وجــه واحــد، عــى ألا 

يزيــد حجــم البحــث عــن خمــس وعشريــن صفحــة، بمــا في ذلــك المراجــع والملاحــق والجــداول، وبهوامــش ( 1.25 ســم كحــد أدنى) لــكل مــن أعــى وأســفل وجانبــي الصفحــة.

عناصر البحث:
ينُظم الباحث بحثه وفق مقتضيات )منهج البحث العلمي( كالتالي:

• كتابة مقدمة تحتوي عى: (موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث).	
• تبين الدراسات السابقة – إن وجدت– وإضافته العلمية عليها.	
• تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة.	
• يكتب البحث بصياغة علمية متقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع الدقة فـي التوثيق.	
• كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات.	

قائمة المصادر والمراجع 
• يكتــب بيانــات البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة (عنــوان البحــث، اســم الباحــث الرباعــي والتعريــف بــه: القســم، الكليــة، الجامعــة، المدينــة، الدولــة وإيميــل الباحــث، وإن 	

كان لا يعمــل بجامعــة: جهــة العمــل، المدينــة، الدولــة، وإيميــل الباحــث). 

• ترقم صفحات البحث ترقيمً متسلسلًا، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.	

• لا تقل جودة الصور عن 300 ميجا بكسل.	

• لا يتجــاوز عــدد كلــمت المســتخلص (250) كلمــة، ويتضمــن العنــاصر الآتيــة: (موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، وأهــم التوصيــات) مــع العنايــة بتحريرهــا 	

تحريــرا دقيقــاً.

• تذُكــر الكلــمت الدالــة (المفتاحيــة) المعــبرة بدقــة عــن موضــوع البحــث بعــد كل ملخــص ســواء باللغــة العربيــة كُتــب أم باللغــة الإنجليزيــة، والقضايــا الرئيســة التــي تناولهــا، 	

بحيــث لا يتجــاوز عددهــا (6) كلــمت.

• يجــب أن يكــون البحــث ســليمً خاليــاً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم المعتمــدة في اللغــة المكتوبــة، وضبــط الكلــمت التــي تحتــاج إلى ضبــط 	

الأســلوب ومتانتــه، مــع التركيــز عــى وضــوح الفكــرة، واســتخدام المصطلحــات المشــهورة، والمقــرةّ في المجاميــع العربيــة، ويستحســن مــا يقابلــه باللغــة الإنجليزيــة في البحــوث 

المكتوبــة باللغــة العربيــة.

• تحتفــظ هيئــة التحريــر بحقّهــا في أن تحــذف بعــض الألفــاظ أو الكلــمت أو تعيــد صياغتهــا بمــا يتــلاءَم مــع أســلوبها في النــشر، مــع مراعــاة المحافظــة عــى الفكــرة الأصليــة 	

دون المســاس بهــا.

• تعــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، عــى أن ترتــب هجائيــاً حســب عنــوان الكتــاب أو المقــال، متبوعًــا باســم المؤلــف كامــلا، فاســم النــاشر (في حالــة الكتــاب) أو اســم 	

المجلــة (في حالــة المقــال)، ثــم مــكان النــشر (في حالــة الكتــاب) وتاريــخ النــشر. أمــا في حــال المقــال فيضــاف رقــم المجلــة، أو العــدد، والســنة، وأرقــام الصفحــات.

• يعــد البحــث مقبــولاً للنــشر ويــزود الباحــث بقــرار هيئــة التحريــر بقبولــه بعــد عرضــه عــى محكّمــن مــن ذوي الاختصــاص، لبيــان مــدى أصالتــه، وجودتــه، وقيمــة نتائجــه، 	

وســلامة لغتــه، وصلاحيتــه للنــشر، وبعدهــا لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نــشر بحثــه إلّا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر.

• يمنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.	

• إذا اعتذُر عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح أسباب الرفض.	

• تعــبر المــواد المقدمــة للنــشر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للنــاشر (مجلــة الجامعــة 	

الإســلامية بمنيســوتا بأمريــكا للبحــوث العلميــة والدراســات الأكاديميــة المحكّمــة)، وعنــد قبــول البحــث للنــشر تنتقــل ملكيــة النــشر مــن المؤلــف إلى المجلــة.

• لا يجــوز نــشر أيّ جــزء مــن هــذه المجلــة أو اقتباســه دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن رئيــس التحريــر، ومــا يــرد فيهــا يعــبر عــن آراء أصحابــه ولا يعكــس بالــرورة 	

آراء هيئــة التحريــر أو سياســة الجامعــة.
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البحث الأول

السرقة الإلكترونية دراسة مقارنة بين الفقه المالكي وقانون الجرائم 
الإلكترونية الُأردني رقم )٢7( لعام ٢٠١5م

إعداد: د: صلاح القضاة

الملخص
يهــدف البحــث إلي دراســة حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي دراســة  قانونيــة مقارنــة مــع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 

2015م وتعديلاتــه , مــن خــلال وصــف السرقــة الإلكترونيــة وكيفيــة حدوثهــا  في الواقــع ، ووصــف عمــل الجــاني فيهــا ، واتبعــت في بحثــي المنهــج الوصفــي 

لوصــف السرقــة الإلكترونيــة ووصــف أســاليبها ، وتكييــف فعــل الجــاني فيهــا، والمنهــج الاســتقرائي لاســتقراء أقــوال فقهــاء الســادة المالكيــة في بيــان وصــف 

السرقــة الإلكترونيــة ومــدى تنزيــل وصــف السرقــة عليهــا , و المنهــج المقارنــة لمقارنــة حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي  مــع قانــون الجرائــم 

الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015م وتعديلاتــه .

    وقــد خلــص البحــث إلى النتائــج الآتيــة : تفــوق الفقــه المالــكي عــلى  قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني في بيانــه الحكــم المناســب للسرقــة الإلكترونيــة ، 

تعــدد تكييفــات الفقهــاء المعاصريــن للسرقــة الإلكترونيــة وقــد رجــح الباحــث أن الحكــم الأنســب للسرقــة الإلكترونيــة هــو حــد السرقــة ؛ وذلــك لتحقــق 

علــة وشروط وأركان السرقــة عليهــا. وإن التشريعــات والقوانــين الوضعيــة قــاصرة عــلى النصــوص فــلا تتعــدى محالّهــا ، بينــما الشريعــة الإســلامية ممتــدة 

في الواقــع عــن طريــق القيــاس , وإن الفتــوى بعــدم ماليــة المــال المعلومــاتي هــو مــن شــذوذ الفتــوى ويزيــد مــن نســبة السرقــة الالكترونيــة .

كلمات مفتاحية : السرقة ، الإلكترونية , قانون ، الجرائم  

 Abstract

Electronic theft: A comparative study between the Maliki jurisprudence and the Jordanian 
Cybercrime 
Law No. (27) of 2015 CE
Preparation
D : Salah Salamh AL-qudah
The research aims to study the rule of electronic theft in the Maliki jurisprudence, a legal 
study compared with the Jordanian Cybercrime Law No. (27) of 2015 and its amendments, by 
describing electronic theft and how it actually occurs, and describing the perpetrator’s work in it, 
and I followed in my research the descriptive approach to describe electronic theft and describe 
Its methods, and the adaptation of the perpetrator’s action in it, and the inductive approach to 
extrapolate the sayings of the Maliki jurists in describing the description of electronic theft and 
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the extent to which the description of theft is downloaded, and the comparative approach to 
compare the rule of electronic theft in the Maliki jurisprudence with the Jordanian Cybercrime 
Law No. (27) of 2015 AD and its amendments. The research concluded the following results: the 
Maliki jurisprudence outperforms the Jordanian cybercrime law in its statement of the appropriate 
ruling for electronic theft, the multiplicity of adaptations of contemporary jurists to electronic 
theft. The researcher has suggested that the most appropriate ruling for electronic theft is the 
limit of theft; In order to check the bug and the conditions and pillars of theft it. Legislation and 
man-made laws are limited to texts and do not go beyond their places, while Islamic Sharia is in 
fact extended by analogy, and the fatwa on the lack of financial information money is one of the 
anomalies of the advisory opinion (fatwa )  and increases the rate of electronic theft.

Keywords: theft, electronic, law, crime

 المقدمة
    إن التقــدم العلمــي في وســائل الاتصــال الحديثــة كالأنترنــت أدى إلى ظهــور وســائل وصــور جديــدة مــن الجرائــم لم تكــن معروفــة مــن قبــل، حيــث 

مكّنــت هــذه الوســائل المجرمــين مــن اســتغلالها بــكل يــسر وســهوله في تنفيــذ ســلوكهم الإجرامــي.

    لقــد عجــزت دول العــالم عــن مواجهــة السرقــة الالكترونيــة عــلى الرغــم مــن الاحتياطــات الكثــيرة التــي اتخذتهــا الــدول والمؤسســات لــكي تحمــي 

ملكياتهــا الفكريــة، واختراعاتهــا، وأموالهــا ومعلوماتهــا ,  وعــلى الرغــم مــن تقــدم علــم مكافحــة الجريمــة , والقوانــين الوضعيــة , إلا أنهــا واجهــت مشــاكل 

وعقبــات كثــيرة في تطبيــق العقوبــات الجنائيــة عــلى هــذه الجرائــم لغموضهــا , وعــدم تحديــد هويــة مرتكبيهــا , وعــدم توفــر أركانهــا الماديــة التــي تثبتهــا 

, وعــدم تحديــد القانــون التــي سُــيحاكم بــه مرتكبيهــا ، فأصبحــت هــذه القوانــين التقليديــة عاجــزة عــن مواجهــة هــذه الجريمــة ؛ لأن هــذه القوانــين 

تركــز عــلى البعــد المــادي فقــط  و قــاصرة في تشريعاتهــا .

   أخــذت ظاهــرة الجرائــم الإلكترونيــة كالتجســس الإلكــتروني والسرقــة الإلكترونيــة في ازديــاد مســتمر، وخصوصــا سرقــة الأمــوال عــن طريــق الدخــول 

إلى الحســابات البنكيــة وبطاقــات الائتــمان، وأصبحــت هــذه الظاهــرة تــؤرق الــدول والمؤسســات والأفــراد، وغالبــا مــا تتــم السرقــات عــن طريــق أجهــزة 

الحواســيب وشــبكات الاتصــال وأجهــزة الهاتــف.

أولاً: مشكلة البحث :

   تتلخــص مشــكلة البحــث بمحاولــة الإجابــة عــن ســؤال البحــث الرئيــس المتعلــق ببيــان حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي ودراســته دراســة 

واقعيــة مقارنــاً مــع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم)27( لعــام 2015م ، وتفــرع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الآتيــة :

ما هي السرقة الإلكترونية؟

ما وسائل السرقة الإلكترونية؟

ما التكييف الفقهي للسرقة الإلكترونية؟

ما الفروق الفقية بين أحكام السرقة الإلكترونية في الفقه المالكي وقانون الجرائم الإلكترونيـة الأردني رقم )27( لعام 2015م؟

ثانياً : أهداف البحث :

 يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي ودراســته دراســة واقعيــة ومقارنتــه مــع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني 

رقــم )27( لعــام 2015م ، وذلــك مــن خــلال عــرض القضايــا الآتيــة :

تحديد مفهوم السرقة الإلكترونية .

تعداد وسائل السرقة الإلكترونية.

توضيح حكم السرقة الإلكترونية في الفقه الإسلامي.
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بيان حكم السرقة الإلكترونية في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

التفريق في أحكام السرقة الإلكترونية بين الفقه المالكي و قانون الجرائم الإلكترونية الأرُدني .

ثالثاً: أهمية البحث : 

 يتوقــع مــن هــذا البحــث أن يبــين حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه الإســلامي  ويقلــل منهــا بعــد أن أصبحــت هــذه الجريمــة تهــدد الــدول والأفــراد 

والمؤسســات , وأن الخســائر الناتجــة عنهــا أخــذت تهــدد الاقتصــاد العالمــي , وبالرغــم مــن ســن التشريعــات والقوانــين التــي تكافــح هــذه الجريمــة إلا أن 

هــذه الجريمــة مــا زالــت في ازديــاد , وكان لزامــا علينــا كطلبــة علــم شرعــي أن نوضــح رأي الفقــه المالــكي مــن خــلال بيانــه لحكــم السرقــة الالكترونيــة , 

وذلــك في الوقــت التــي عجــزت القوانــين الوضعيــة عــن حــل هــذه المشــكلة , وبيــان مــدى  تنزيــل شروط و أحــكام السرقــة الإلكترونيــة عــلى أحــكام و 

شروط السرقــة الحديــة , والتفريــق في أحــكام السرقــة الالكترونيــة  بــين الفقــه المالــكي و. قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأرُدني .

    وآمــل أن يســاعد هــذا البحــث في حمايــة مقاصــد الشريعــة وخصوصــا ضروري المــال , وحــل المشــاكل المعــاصرة التــي تواجههــا هــذه المجتمعــات في 

جميــع المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ، ولا بــد مــن إِيجــاد وبيــان حكــم السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي , وبيــان التكييــف  الفقهــي 

لفعــل المكلــف هــل فعلــه سرقــة أم غصبــاً أم حرابــة؟

رابعاً: منهجية البحث :

   اعتمــد الباحــث عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي مــن خــلال عــرض أراء فقهــاء المالكيــة في بيانهــم لأحــكام السرقــة في الفقــه الإســلامي المالــكي ، والمنهــج 

الاســتقرائي باســتقراء الجزئيــات الفقهيــة وتوثيقهــا مظانهــا ، ثــم المنهــج المقــارن بمقارنــة وصــف أحــكام السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي مــع قانــون 

الجرائــم الإلكترونيــة الأرُدني رقــم )27( لعــام 2015م.

خامساً: حدود البحث :

اقتصر البحث على بيان مفهوم السرقة الإلكترونية وحكمها في الفقه المالكي وبيان مفهوم السرقة في قانون الجرائم الإلكترونية الأرُدني وحكمها.

سادساً: الدراسات السابقة

   لقــد تناولــت بعــض الدراســات موضــوع السرقــة الإلكترونيــة مــن الناحيــة القانونيــة والفقهيــة , ولكنــي اقتــصرت عــلى  الدراســات  التــي تناولــت 

الموضــوع مــن الناحيــة الفقهيــة , و مــن هــذه الدراســات :

-1دراســة  ضيــاء مصطفــى عثــمان لعــام )2010م( بعنــوان : السرقــة الالكترونيــة )دراســة فقهيــة( ، رســالة ماجســتير , جامعــة اليرمــوك ، الاردن , والتــي 

ركــز الباحــث فيهــا عــلى بيــان مفهــوم السرقــة الإلكترونيــة , وحكمهــا , وخطورتهــا , وصورهــا والحكــم الشرعــي لــكل صــورة منهــا , واســتخدم الباحــث 

في دراســته المنهــج الوصفــي , والتحليــلي , وكانــت أهــم النتائــج هــي : أن المعلومــات الالكترونيــة تعــد مــالاً , وأن الحاســب الآلي يعــد حــرزا , وأن شروط 

السرقــة تنطبــق عــلى سرقــة البرامــج .1

    وجديــد هــذا البحــث عــن دراســة عثــمان  أنــه اقتــصر عــلى بيــان رأي الســادة المالكيــة في السرقــة الإلكترونيــة , وبيــان رأي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 

الأرُدني رقــم )27( لعــام 2015م في السرقــة الإلكترونيــة , ومقارنــة السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي مــع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأرُدني.

-2دراســة  إســلام فــوزي محيســن لعــام )2017م( بعنــوان السرقــة الالكترونيــة في التشريــع الأردني ، رســالة ماجســتير ، جامعــة عــمان العربيــة ، والتــي 

ــة نصــوص   ــون الأردني .  ومــدى كفاي ــا في القان ــة تطبيقه ــة ومــدى إمكاني ــة في التشريعــات المقارن ــة الإلكتروني هدفــت إلى التعــرف عــلى جريمــة السرق

ــات الأردني  ــون العقوب ــع قان ــا م ــة , و مقارنته ــة الالكتروني ــة السرق ــة جريم ــه في محارب ــام 2015م وتعديلات ــم )27( لع ــة رق ــم الالكتروني ــون الجرائ قان

رقــم)16( لعــام 1960م وتعديلاتــه, واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج المقــارن في دراســته , وكانــت أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا هــي : أن 

جريمــة السرقــة الإلكترونيــة وسرقــة المعلومــات المخزنــة قــي الحاســب الآلي تعــد مــن أهــم الجرائــم المعلوماتيــة التــي تســبب خســائر فادحــة للمؤسســات 

الماليــة والبنــوك والــشركات , والأفــراد عــلى حــد ســواء , وأن طبيعــة جريمــة السرقــة الإلكترونيــة تختلــف عــن طبيعــة جريمــة السرقــة التقليديــة .2

وما يتميز به هذا البحث عن دراسة المحيسن أنه قارن بين جريمة السرقة الإلكترونية في الفقه المالكي وقانون الجرائم الالكترونية الأردني .

-3دراســة محمــد طيــب عمــور لعــام )2019م( ، والمعنونــة : السرقــة الالكترونيــة تكييفهــا الشرعــي وطــرق اثباتهــا ، والتــي هدفــت  إلى امكانيــة الاعتــماد 

عــلى القرائــن المســتجدة في اثبــات السرقــة الإلكترونيــة , واتبــع الباحــث في بحثــه المنهــج الوصفــي , والمنهــج الاســتقرائي , وكانــت أهــم النتائــج التــي 

1  - عثمن , ضياء مصطفى , السرقة الالكترونية ( دراسة فقهية) , رسالة ماجستير , جامعة اليرموك , الاردن , 2010م, ص3.

2  - محيس , إسلام فوزي جمعة, السرقة الالكترونية في التشريع الأردني » دراسة مقارنة » رسالة ماجستير , غير منشورة , جامعة عمن العربية , 2017م, ص3.
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توصــل إليهــا هــي : أن القرائــن المعــاصرة ليســت محــل اتفــاق بــين فقهــاء الشريعــة , ولم تحــظ باتفــاق حولهــا في إثبــات جريمــة السرقــة الإلكترونيــة . 3

   ويتميــز هــذا البحــث عــن دراســة عمــور أنــه اقتــصر عــلى بيــان أحــكام السرقــة الإلكترونيــة في الفقــه المالــكي ومــدى تنزيــل هــذه الأحــكام عــلى السرقــة 

الإلكترونيــة , وبيــان رأي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأرُدني رقــم )27( لعــام 2015م في السرقــة الإلكترونيــة , ومقارنــة أحــكام السرقــة الإلكترونيــة في 

الفقــه المالــكي مــع أحــكام السرقــة الإلكترونيــة  في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة .

وقد اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وهي كالاتي:

المقدمة واشتملت على : أهداف البحث ، وأهميته ، ومنهجيته ، وحدوده ، والدراسات السابقة .

المبحث الأول :  وفيه مطالبان هما :

المطلب الأول :  تعريف السرقة في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني.

الفرع الأول : السرقة في اللغة .

الفرع الثاني: السرقة في الاصطلاح

الفرع الثالث : السرقة في القانون

المطلب الثاني : وسائل اثبات السرقة عند الفقهاء .

المبحث الثاني : وفيه  مطالبان :

المطلب الأول : تعريف السرقة الإلكترونية .

المطلب الثاني : الأحكام الشرعية للسرقة الإلكترونية .

المبحث الثالث : مراحل السرقة الإلكترونية .

المبحث الرابع : أهم النتائج والتوصيات . 

المبحث الأول  : السرقة ، تعريفها ، حكمها ، أنواعها ، أركانها ، وسائل اثباتها .

المطلب الأول : تعريف السرقة في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني .

الفــرع الأول : السرقــة لغــة هــي : سرق الــشيء يسرقــه سرقــا , والاســم السرقــة بكــسر الســين , أخــذ الــشيء عــلى وجــه الخفيــة , يقــال : يســارق 
النظــر إليــه إذا اهتبــل غفلتــه لينظــر اليــه ويقــال : اســترق إليــه اســتمع مســتخفيا.4, وسَرَقَ سَرَقــاً وسَرقِــا و سَرقِــة و سَرَقــة وسَرقــا , أخــذ مــا ليــس 

لــه مــن حــرزه مســتتراً.5

الفرع الثاني : السرقة اصطلاحا:

عرفهــا ابــن عرفة بقولــه : أخــذ مكلــف حــرا لا يعقــل لصغــره , أو مــالا محترمــا لغــيره نصابــا , أخرجــه مــن حــرز بقصــد واحــد , خفيــة لا شــبهة 

لــه فيــه .6

بالنظر إلى تعريف ابن عرفه نجد أنه عد الصبي مالا , وقد يكون ذلك لعدم تمييزه .

وقال ابن رشد السرقة :« أخذُ مالِ الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه .7

وقد أهمل ابن رشد في تعريفه قصد الجاني , ولم يذكر قيد : لا شبهة له فيه , لأن الأخذ قد يكون لشبهة الملك .

3  - عمور , محمد الطيب , السرقة الالكترونية , تكييفها الشرعي وطرق إثباتها , بحث منشور , مجلة الاحياء , جامعة حسيبة بن بو علي , الشلف , الجزائر , م 19, 

ع22, 2109م

4  - الجرجاني , عى بن محمد , التعاريف, تحقيق : ابراهيم الأبياري ،  دار الكتاب العربي , بيروت ، ط1 , 1405هـ , , ص 90.

5  -  الرضا , أحمد , موسوعة لغوية حديثة , دار مكتبة الحياة , بيروت , ط1 , 1958م , مجلد 3 , ص 144.

6  - ابن عرفة محمد بن محمد بن عرفة (ت 803هـ) ، المختصر الفقهي ، تحقيق : د حافظ عبدالرحمن محمد خير ، مؤسسة خلف أحمد الخبتور ، تونس ، ط1، 

2014ج10، ص 234.

7  - ابن رشد , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , ج2  ، ص 224.
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وعرفها الحطاب بقوله : » أحذ مكلف مالا محترما لغيره  نصابا أخرجه من حرز بقصد , وأخذه خفية لا شبهة له فيه .8

ونــرى إن تعريــف  الحطــاب تعريــف مانــع جامــع . مــن حيــث أنــه بــيّن حــدود هــذا التعريــف وهــي : طريقــة الأخــذ ، والآخــذ ، وصفــة المــال 

ومكانــه ومقــداره .

الفرع الثالث : السرقة في القانون 

عرفها القانون المصري :« بأنها كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ».9

عــبر القانــون المــصري بلفــظ )اختلــس( والاختــلاس في الفقــه غــير السرقــة .10 وذكــر المــال المنقــول ولم يذكــر المنافــع , فقــد لا ينقــل المــال لكــن 

يُســتفاد مــن المنافــع ,  ولم يذكــر قصــد الجــاني وأهليتــه .

يعرفها قانون العقوبات الاردني رقم )16( لعام 2016م في مادته رقم )1/399( :« أخذ مال الغير المنقول دون رضاه ».

وتعنــى عبــاره أخــذ مــال الغــير إزالــة تــصرف المالــك فيــه برفعــه مــن مكانــه ونقلــه إذا متصــلا بغــير منقــول بفصلــه عنــه فصــلا تامــا ونقلــه . 

ويشــمل لفــظ المــال القــوى المحــرزه .

يلاحظ على تعريف قانون العقوبات الاردني الآتي : لم يذكر سن الآخذ , ولا قصده , ولا النصاب , ويهذا يدل على أن مطلق الأخذ سرقة .

    وبالنظــر إلى التعريفــات الســابقة نجــد أن فعــل السرقــة يجــب أن تتحقــق فيــه شروط وهــي : حيــازة المــال المــسروق وهــذا يخــرج الضالــة  

والغصــب  وغيرهــما مــن السرقــة , وأن يكــون مــالا محترمــا شرعــا , وهــذا يخــرج الأمــوال غــير المحترمــة كالخنزيــر, وأن يكــون طاهــراً , وبهــذا 

يخــرج النجــس كالخمــر والخنزيــر, وأن لا يكــون لــه فيــه شــبهة الملــك , وأن يبلــغ النصــاب , وأن يخرجــه بقصــد , وهــذا يخــرج مــن أخــذه بقصــد 

المحافظــة عليــه كإنقــاذ مــالاً مــن الحــرق والغــرق , وأن يكــون عــلى وجــه الخفيــة والاســتتار.

ويمكن صياغة التعريف الآتي للسرقة : هي أخذ المكلف مال الغير أو منفعته بقصد على وجه الخفية بشرط بلوغ النصاب.

أولاً: حكمة مشروعية حد السرقة :

إن مــن مقاصــد الشريعــة هــو المحافظــة عــلى الــرورات الخمســة , والمــال هــو أحــد هــذه ضرورات , وإن حكمــة مشروعيــة حــد السرقــة هــي المحافظــة 

عــلى المــال ؛ لأنــه لا يتصــور عيــش بــلا مــال , فوضــع الشــارع حــدوداً لحفــظ المــال مــن جانــب العــدم وهــو حــد السرقــة , وحــد الحرابــة , وقــد ثبــت 

تحريــم السرقــة بالكتــاب والســنة وإجــماع الأمــة.

ــارقَِةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُــمَا جَــزاَءً بِمَــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ} )المائــدة: 38( .  ــارِقُ وَالسَّ أولاً : القــران الكريــم : قولــه تعــالى : { وَالسَّ

وجــه الدلالــة مــن الآيــة أن اللــه تعــالى أمــر بقطــع يــد الســارق11.

ثانيــاً: الســنة:  حديــث عائشــة -رضى اللــه عنهــا-: »أن قريشــاً أهمهــم شــأن المــرأة المخزوميــة التــي سرقــت، فقالــوا: مــن يكلــم فيهــا رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم؟ فقالــوا: مــن يجــترئ عليــه إلا أســامة بــن زيــد حِــبُّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟، فكلمــه أســامة، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:  أتشــفع في حــد مــن حــدود 

ــوا إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه، وإذا سرق فيهــم الضعيــف أقامــوا  ــك مــن كان قبلكــم أنهــم كان ــم قال: إنمــا أهل ــام فاختطــب ث ــم ق ــه؟، ث الل

عليــه الحــد، وأيــم اللــه، لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــتُ يداهــا«. رواه البخــاري. 12 وجــه الدلالــة مــن الحديــث أن النبــي صلى الله عليه وسلم أنكــر 

عــلى زيــد – رضي اللــه عنــه – الشــفاعة في حــد السرقــة , وأقســم النبــي صلى الله عليه وسلم لــو أن فاطمــة _ رضي اللــه عنهــا – سرقــة لقطــع يدهــا ، فــدل عــلى 

أن عقوبــة السرقــة القطــع .13

ثالثاً: الاجماع : أجمع العلماء على قطع يد السارق.14وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن السرقة حرام .15

8  -  الحطاب , محمد بن عبدالرحمن المغربي , مواهب الجليل لشرح مختصر خليل , دار الفكر , بيروت , ط1, 1398هـ, ج6, ص 303.

9  - قانون العقوبات المصري , المادة 311.

10  -  القاضي عياض بن موسى ، السبتي (544هـ), التنبيهات المستنبطة عى الكتب المدونة والمختلطة , تحقيق الدكتور : محمد الوثيق , دار ابن حزم , بيروت , ط1 , 

2011م , ج3 , ص 106-104.

11  - الطبري ، محمد بن يزيد بن كثير ( ت 310هـ) جامع البيان في تأويل القران ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 2000م .ج8 ، ص 412

12  - البخاري , محمد بن اسمعيل , صحيح البخاري , باب كتاب الحدود , باب قوله تعالى :( والسارق والسارقة ) , ج8/ 160حديث رقم 6277 , تحقيق : محمد ناصر 

, دار طوق النجاة , ط1 , 1422هـ .

13  - ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي أبو الفضل (ت 777هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق : محمد فؤاد جمو ، دار المعرفة ، بيروت ج12 ، ص 90-89

14  - ابن رشد , محمد بن أحمد , (المتوفى 595هـ) , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , دار الحديث , القاهرة , بدون طبعة , 2004هـ ج4 , ص224 .

15  - ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت 456هـ) مراتب الاجمع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص 135.
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ثانياً: أنواع أخذ الأموال بغير حق .

قــد يختلــف حكــم أخــذ مــال الغــير بغــير حــق بحســب طريقــة الأخــذ , وهــي عــشرة ضروب , وقــد يطلــق عليهــا كلهــا لغــة  الغصــب , ولكــن قــد تختلــف 

في أحكامهــا وهــي: الحرابــة : وهــي أخــذ مــال الغــير مكابــرة ومغالبــة .  الغيلــة : وهــي أخــذ المــال بعــد قتــل صاحبــه بحيلــة , وحكمــه حكــم الحرابــة 

. الخيانــة : وهــو كان لآخــذه عليــه قبــل أمانــة , أو يــد , وللمتــصرف فيــه إذن .  السرقــة : كل مــا أخُــذ عــلى وجــه الخفــاء والتســتر . الاختــلاس : كل 

مــا أخُــذ بحــرة صاحبــه , أو القائــم عليــه , أو النــاس , ظاهــراً عــلى غفلــة , وفــر بــه آخــذه بسرعــة . الخديعــة : كل مــا أخُـــــــــــــذ بحيلــة . الجحــد 

: إنــكار مــا تقــرر في ذمــة الجاحــد وأمانتــه , مــن مــال غــيره .  التعــدي : مــا أخــذ بغــير إذن صاحبــه , بغيبتــه , أو حرتــه , وليــس عــلى وجــه القهــر 

والاختــلاس . الغصــب : هــو مــا أخــذه ذو القــوة والســلطان بســلطانه ممــن لا قــدرة لــه عــلى دفعــه . القهــر: هــو مــا أخــذه ذو القــوة في جســمه مــن 

الضعيــف , ومــن الجماعــة للواحــد .16

ثالثاً : أركان وشروط جريمة السرقة عند المالكية .

 هناك عدة أركان لا بد من توافرها في جريمة السرقة وهي :

* الســارق . يعــد الســارق ركنــا في السرقــة , فــلا يتصــور سرقــة بــلا ســارق , وهــذا الوصــف لا بــد أن يــأتي بتمامــه في الجــاني لــكي يعــد ســارقا , فــلا بــد 

مــن توفــر شروط معينــة في الجــاني حتــى يقــوم بــه وصــف السرقــة وهــي:

- التكليف , بأن يكون السارق بالغاً عاقلاً.

- أن يكون مختاراً غير مكره.17

- ألّا يكون مضطراً.18

- ألّا يكون السارق أحد الوالدين . 19

- أن يكون عالماً بالتحريم .

- المسروق منه . يشترط في المسروق منه أن يكون له يد صحيحة على المال , بملك , أو ضمان , أو أمانة .

* المسروق. ويشترط في المسروق عدة شروط لكي يتم القطع وهي الآتية :

- أن يكون مالاً منتفع به . قال القاضي عبدالوهاب : يراعى في المسروق أن يكون مما ينتفع به , وذلك على ضربين : مال , وغير مال . 20

- أن يكون محترماً.21

- أن يبلــغ نصابــاً.  قــال ابــن رشــد : في حــد النصــاب عــشرة أقــوال أصحهــا قــول مالــك : أنــه لا تقطــع يــد مــن سرق أقــل مــن ربــع دينــار ذهــب وإن كان 

ذلــك أكــر مــن ثلاثــة دراهــم ، ولا مــن سرق أقــل مــن ثلاثــة دراهــم كيــلاً وإن كان ذلــك أكــر مــن ربــع دينــار ، وإنمــا تقــوم الأشــياء كلهــا بالدراهــم، 

فمــن سرق عرضــا قيمتــه ثلاثــة دراهــم قطعــه وإن لم يســاو ثلاثــة دراهــم لم يقطــع وصرف الدينــار في حــد القطــع والديــة اثنــا عــشر درهــما ارتفــع 

الــصرف أو انخفــض .22

- أن يكون محرزاً. والحرز هو مكان حفظ المال , ويختلف هذا الحرز باختلاف المال المحروز, وتختلف عادات الناس في إحراز أموالهم , وما يحدد ذلك 

هو عرف الناس , وقد تختلف الأعراف من بلد إلى بلد , وحرز كل شيء بحسبه , وليس من شرطه الأبواب والأغلاق , فكل ما يسمى حرزا في العرف ولو 

كان المال في غير مكان يحفظ فيه.23

16 - السبتي , القاضي عياض بن موسى (544هـ), التنبيهات المستنبطة عى الكتب المدونة والمختلطة , تحقيق الدكتور : محمد الوثيق , دار ابن حزم , بيروت , ط1 , 

2011م , ج3 , ص 106-104.

17 - العدوي , علي الصعيدي (ت 1198هـ), حاشية العدوي عى كفاية الطالب الرباني ,تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي , دار الفكر , بيروت , بدون طبعة 1994م 

, ج2 , ص332.

18 - العدوي , علي الصعيدي (ت 1198هـ), حاشية العدو عى كفاية الطالب الرباني , مرجع سابق , تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي , دار الفكر , بيروت , بدون 

طبعة 1994م , ج2 , ص332.

19 - الدسوقي , محمد بن أحمد(ت1230هـ) , كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوقي , دار الفكر , بيروت , بدون تاريخ , ج4, ص 336

20 -  القاضي عبدالوهاب , محمد عبدالوهاب (422هـ), التلقن في الفقه المالكي , 2009, ط1, ج2, ص200 .

21 - المواق , محمد بن يوسف (897هـ), التاج والأكليل شرح مختصر خليل , دار الكتب العلمية , بيروت , ط1, 1994م , ج8, ص414.

22 - المواق , محمد بن يوسف (897هـ), التاج والأكليل شرح مختصر خليل , مرجع سابق ،  , ج8, ص414.

23 -  الرجراجي , عى بن سعيد ,مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها , ج10, ص44.
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- أن يخرجه من حرزه .24

- أن يكون مملوك لغير السارق .25

- أن يكون محترما.26

- أن يكون خفيةً.27

أ- ن لا يكون له في المسروق شبهة ملك .28

ج-القصــد . فــلا بــد مــن توفــر القصــد الجنــائي عنــد الســارق حتــى يقــوم بــه وصــف السرقــة , فليــس مجــرد الأخــذ خفيــة يعــد سرقــة حتــى يتوفــر 

القصــد .29

رابعاً: أنواع السرقة .

تعــد جريمــة السرقــة مــن الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا الجــاني شرعــا , ولا بــد فيهــا مــن إقامــة الحــد , ولكــن قــد يطــرأ عليهــا مــا يــدرء عقوبــة الحــد , 

و يبقــى فيهــا عقوبــة التعزيــر  ورد المــال . و تقســم السرقــة إلى نوعــين :

سرقــة عقوبتهــا التعزيــر . قــدر يطــرأ عــلى جريمــة السرقــة مــا يــدرأ الحــد فيهــا , لوجــود شــبهة فيهــا كسرقــة الجــد مــن مــال ابــن ابنــه , وسرقــة العبــد 

مــن مــال ســيده . فهــذه الحــالات لا يقــام فيهــا  الحــد لوجــود شــبهة فيهــا , ولكــن يجــب رد المــال .  قــال القــرافي : وإن سرق أحــد الأبويــن مــن مــال 

الولــد أو الجــد مــن قِبــل الأم أو الأب , أحــبُّ إلي ألا يقطعــوا ,  30.

 وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل : ولا قطع على أحد الأبوين من مال ولده  بخلاف العكس على المعروف من المذهب. 31

سرقة عقوبتها الحد . وتقسم إلى :

سرقة صغرى , وهي أخذ مال الغير خفية .32

سرقة كبرى , وهي الحرابة , وهي أخذ مال الغير مكابرة ومغالبة .33

المطلب الثاني : وسائل إثبات السرقة عند فقهاء المالكية .

جعلــت الشريعــة الإســلامية عــدة وســائل لإثبــات السرقــة وهــذه الوســائل قــد تجتمــع وقــد تتفــرق , فكلــما اجتمعــت مــع بعضهــا كلــما كان أقــوى في 

الدلالــة , وقــد تثبــت بوســيلة واحــدة أو أكــر, ويمكــن إجــمال وســائل إثبــات السرقــة التــي ذكــره فقهــاء المالكيــة في الآتي :

أولاً :الإقرار

يعرف الإقرار لغة : هو الاعتراف , يقال أقرَّ بالحق , أي اعترف به .34

الاقــرار شرعــاً: الاعــتراف بمــا يوجــب حقــا عــلى قائلــه بــشرط . وقــال ابــن عرفــه : إن الإقــرار خــبر , ولا يتوهــم مــن المقــر كــما عــلى المقــر بــه , بــل هــو 

خــبر كالدعــوى والشــهادة , وإن الإخبــار إن كان مقصــورا عــلى قائلــه فهــو الإقــرار.35

    يشــترط في الإقــرار أرَبعــة شروط : الصيغــة , والمقُِــر , والمقــر لــه , والمقــر بــه ,  ويشــترط في المقــر : أن يكــون مكلفــا, وغــير محجــور عليــه , وغــير متهــم 

في إقــراره , ولكــن بــشرط أن يكــون مكلفــا بالغــا عاقــلا , وأن يكــون غــير محجــور عليــه , وأن لا يكــون هنالــك شــبهة في إقــراره , وأن لا يكــون مكرهــا 

24  - الجندي , خليل بن اسحاق (ت 776هـ) , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب , تحقيق الدكتور : أحمد بن عبدالكريم نجيب , مركز نيجيبويه للمخطوطات , 

ط1, 2008م , ج8 , -279 280.

25 -الخرشي , محمد بن عبدالله , شرح مختصرخليل (ت1101هـ), دار الفكر للطباعة , بيروت , بدون طبعة وتاريخ . 

26 - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.

27 - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.

28 - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.

29 -  الحطاب , محمد بن عبدالرحمن المغربي , مواهب الجليل لشرح مختصر خليل , دار الفكر , بيروت , ط1, 1398هـ, ج6, ص 303.

30 - القرافي , أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ( ت 684هـ ) الذخيرة تحقيق : محمد حجي , دار الغرب الإسلامي , بيروت , 1994م , ط1, , ج12, 155ص .

31 -  المواق , محمد بن يوسف الغرناطي , التاج والإكليل لمختصر خليل (ت890), دار الكتب العلمية , 1994م , ط1, ج4, ص417.

32 - الحطاب , مواهب الجليل شرح مختصر خليل , مرجع سابق , ج , ص 413

33,. ابن عرفه , محمد بن قاسم الأنصاري (894ه) شرح حدود ابن عرفه ,المكتبة العلمية , ط1, 1350ه. ص 508. 

34 - ابن منظور , لسان العرب , مرجع سابق ، مادة قرر, 3582 

35 - ابن عرفة ، المختصر الفقهي ، مرحع سابق ، ج 7 ، ص 415.
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عــلى إقــراره , ويجــب أن يكــون الإقــرار صحيحــا صريحــا , فــإن لم يكــن صحيحــا فيعــد شــبهة ترفــع الحــد عنــه , وإذا ثبــت الإقــرار صريحــا تثبــت السرقــة 

بإقــرار الســارق ووجــب عليــه الحــد , وإعــادة المــال . 36

ثانياً : البينة .

تعرف الشهادة لغة : البيان والإظهار لما يعلمه , أنها خبر قاطع .37 وتتمثل البينة بالشهادة : حد الشهادة , وحكمها, وما تجب فيه .

وتعــرف اصطلاحــا بأنهــا: هــي إخبــار يتعلــق بمعــين . وأمــا حكمهــا فلــه حالتــان : حالــة التحمــل , وحالــة الأداء . أمــا التحمــل بــأن يُدعــى فيــأتي ليشــهد 

ويُســتحفظ الشــهادة , وهــذا فــرض كفايــة , فــإن كان في محــل ليــس فيــه مــن يتحمــل الشــهادة فتتعــين عليــه, وأمــا الأداء وهــو أن يُدعــى ليشــهد بمــا 

علمــه واسُــتحفظ إيــاه فــإن ذلــك واجــب عليــه . فــإن الشــهادة في إثبــات حــق السرقــة تكــون بطلــب مــن المشــهود لــه . 38

تعــد الشــهادة نوعــا مــن أنــواع البينــات في إثبــات الحــدود ومنهــا حــد السرقــة , ويجــب أن يتوفــر في الشــاهد في حــد السرقــة عــدة شروط هــي : أن 

يكــون ذكــرا مســلما حــرا بالغــا عاقــلا مختــارا , وأن يكونــوا اثنــين فصاعــدا , فالمــرأة لا تجــوز شــهادتها في الحــدود , ولكــن تقبــل في الأمــوال وغيرهــا , وغــير 

المســلم لا تقبــل شــهادته عــلى المســلم في الحــدود لأنــه متهــم في شــهادته , والمجنــون لا تقبــل شــهادته , والمكــره لا تقبــل شــهادته , وأن يكونــا رجلــين , 

فــلا تقبــل شــهادة الرجــل الواحــد في الحــدود , ولا تقبــل شــهادة المحــدود في الزنــا إلا إذا تــاب مــن جريمــة الزنــا.39

فالشهادة تعد من وسائل الإثبات في حد السرقة , بشرط شهادة رجلين , وتجوز شهادة رجل وأمرتين ولكن بضمان المال لا بالقطع .40

ثالثاً : القرائن .

     تعــرف القرائــن في اللغــة بأنهــا : جمــع قرينــة عــلى وزن فعيلــة ، ويقــال اقــترن الشــيئان وتقارنــا ، وجــاؤوا ، قُــرانى أي مقترنــين ، وقــارن الــشيء الــشيء 

قُرانــا ومقارنــة إذا اقــترن بــه وصاحبــه ، والقريــن المصاحــب . والفعــل قــرن يــدل عــلى الجمــع، تقــول قرنــت بــين البعيريــن أي جمعــن بينهــما ، وقرنــت 

بــين الحــج والعمــرة ، جمعــت بينهــما , ويــدل الفعــل قــرن عــلى المصاحبــة والملازمــة يقــال للصديــق قريــن بمعنــى مصاحــب ومــلازم . 41

القرائن اصطلاحاً : نستطيع من خلال هذه المعاني اللغوية أن نقول : إن معنى تفيد الدلائل على الشيء من حيث أن القرين يدل على قرينه.

 تعــددت آراء العلــماء في اعتبــار القرائــن مــن حيــث ثبــوب الحــدود بهــا أم لا ؟  منهــم أجــاز اعتبــار القرائــن في اثبــات الحــدود , ودليلهــم فعــل النبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم : أنــه حكــم باللــوث في القســامة , وقــال بعــض المالكيــة : واللــوث في الحديــث المذكــور هــو مــا ذكــر فيــه مــن العــداوة بينهــم 

ــن تقــوم مقــام الشــاهد , وحكــم الخلفــاء الراشــدين بالقيافــة في ثبــوت  ــال المــآزري : إن القرائ ــا غــير اليهــود , وق ــل في بلدهــم وليــس فيه ــه قت , وأن

النســب42

 يجــوز الاســتدلال بهــذه القرائــن عــلى جريمــة السرقــة إذا تكاثــرت , ولكــن يثبــت الحــق المــالي بوجــوب رد المــال المــسروق , ولكــن إقامــة الحــد فــلا ؛ 

لأن الحــدود تــدرأ بالشــبهات , وهــذا قياســا عــلى القســامة , فقــد أثبــت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم الديــة وهــي حــق مــالي , ولم يُقــم الحــد. فــإذا 

ظهــرت هــذه القرائــن وتكاثــرت أصبحــت بمثابــة اليقــين ، وربمــا تكــون القرائــن أكــر وســيلة مناســبة لإثبــات جريمــة السرقــة الإلكترونيــة لأنهــا جريمــة 

تتصــف بالخفــاء .

المبحث الثاني : السرقة الإلكترونية , تعريفها ,  دوافعها , خصائصها

المطلب الأول: تعريف السرقة الإلكترونية .

 إن السرقــة الإلكترونيــة نــوع جديــد مــن الســلوك الإجرامــي الــذي يتبعــه المجرمــون في تنفيــذ سرقاتهــم ومخططاتهــم , وقــد ظهــر هــذا الشــكل مــن 

ــة . وقــد تعــددت وجهــات نظــر المعرفــين لهــذه الجريمــة . فمنهــم مــن نظــر إلى  ــة والإلكتروني ــة المادي السرقــة عــلى الرغــم مــن كــرة أشــكال الحماي

الوســيلة فعرفهــا بالوســيلة , ومنهــم مــن نظــر إلى العقوبــة فعرفهــا بالعقوبــة , ومــن عرفهــا بأفرادهــا و مكوناتهــا , ويمكــن بيــان أهــم التعريفــات للسرقــة 

الإلكترونيــة في الآتي :

أولاً: تعريفات السرقة الإلكترونية بالمعنى اللقبي .

يعرفهــا المنيفــي  أحمــد عبدالــرؤوف :« بأنهــا أخــذ البرامــج والمعلومــات المخزنــة عــلى الحاســب الآلي , أو المنقولــة عــبر وســائل الاتصــال , باســتخدام 

36 ابن فرحون , ابراهيم بن علي بن محمد (المتوفى799هـ) , تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام , مكتبة الكليات الازهرية , ط1 . 1986م .ج2 , ص52 .

37 - ابن منظور , لسان العرب , مرجع سابق , مادة(شهد) , ص 2843.

38 - ابن فرحون , ابراهيم بن علي بن محمد (المتوفى799هـ) , تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام , مكتبة الكليات الازهرية , ط1 . 1986م , ج1, ص247, 

. 248

39 - ابن زيد القيراواني , عبدالله بن عبد الرحمن النفزي (المتوفى 386), الرسالة , دار الفكر , بيروت , ص133.

40 - الأصبحي , مالك ابن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4 , ص 29.

41 -  ابن منظور،  لسان العرب ، مرجع سابق ، ج13، ص 339-334 .

42 - عثمن , محمد رأفت, النظام القضائي في الفقه الاسلامي , دار البيان , بيروت , ط2 , 1994, ص 465.
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تقنيــة الاتصــال ».43

ويلاحــظ عــلى تعريــف المنيفــي أنــه قــصر السرقــة الإلكترونيــة عــلى أخــذ البرامــج والمعلومــات المخزنــة عــلى الحاســب الآلي , باســتخدام وســائل التقنيــة 

. وهــذا التعريــف قــاصر لأنــه قــصر التعريــف عــلى أخــذ البرامــج والمعلومــات فقــط  ولم يذكــر التعــدي عــلى المنفعــة .

ويعرفها أنسام زهير طاهر :« بأنها أفعال غير مشروعة يكون الحاسب الآلي محلا لها  أو أداة لتنفيذها ».44

لم يبين في هذا التعريف ما هي الأفعال غير المشروعة , ولم يذكر الأخذ ولا صفة الآخذ ولا الانتفاع, ولا القصد .

وعرفهــا القانــون الإمــاراتي رقــم )1( لعــام 2006م : » معلومــات ذات خصائــص الإلكترونيــة في شــكل نصــوص أو رمــوز أو صــور أو أصــوات أو برامــج 

حاســب الآلي أو غيرهــا مــن قواعــد البيانــات .45 .

لم يبن القانون الاماراتي صفة الأخذ أو صفة الانتفاع ولم يبين القصد .

لم يعــرف قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015م وتعديلاتــه السرقــة الالكترونيــة إنمــا عــرف الجرائــم الالكترونيــة  بشــكل عــام وجــاء 

في المــادة رقــم )3/أ(:« يعاقــب كل مــن دخــل قصــد الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات بــأي وســيلة ودون تصريــح أو بمــا يخالــف التصريــح أو 

يجــاوز التصريــح بالحبــس مــدة لا تقــل عــن اســبوع ولا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن مئــة دينــار ولا تزيــد عــن ألــف دينــار أو بكلتــا 

العقوبتــين معــا » نصــت المــادة )3/ب( مــن نفــس القانــون » أن مــن قــام بإلغــاء أو حــذف أو اضافــة أو تدمــير أو افشــاء أو تــلاف أو حــذف أو تعديــل 

أو تغيــير أو نقــل أو نســخ بيانــات أو معلومــات أو توقيــف أو تعطيــل عمــل الشــبكة المعلوماتيــة فيعاقــب الفاعــل الحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 

أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة وبغرامــة ماليــة لا تقــل عــن مئتــي دينــار ولا تزيــد عــن ألــف دينــار ».46

ــا  ــة وأركانه ــة , ولم يــشر إلى محــل السرق ــم الإلكتروني ــه  تعريــف عــام للجرائ ــة الأردني هــي : أن ــم الإلكتروني ــون الجرائ    إن المآخــذ عــلى تعريــف قان

وشروطهــا ولا الســارق , وربمــا أعتمــد المــشرع الأردني عــلى المــادة )993( مــن قانــون العقوبــات الأردني رقــم )27( لعــام 1960م الــذي عــرف السرقــة  : 

» أخــذ مــال الغــير دون رضــاه » , فيكــون قــد أشــار بهــذا النــص إلى الآخــذ , وإلى المــال محــل السرقــة , ولم يفصّــل في المــال , بذكــر مــا يصلــح أن يكــون 

مــالا متقومــا شرعــا .

ــا ,  وأرى أن التعريــف المناســب للسرقــة الإلكترونيــة هــو :« أخــذ مكلــف مــال الغــير أو مــا في حكمــه مــن برامــج ومعلومــات وبيانــات قصــدا , نصاب

بإخراجــه مــن حــرزه المقــدر عرفــا عــلى وجــه الخفيــة , لا شــبهة لــه فيــه , باســتخدام أجهــزة الحاســب الآلي وشــبكات المعلومــات عــن طريــق وســائل 

الاتصــال المختلفــة .

شرح مفردات التعريف :

أخذ : هو استحواذ الجاني على المال المتقوم شرعا أو ما في حكمه كمنفعته من برامج ومعلومات وبيانات  .

مكلف : فلا بد في إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا عاقلا .

المال : فلا بد من أن يكون المسروق مالا متقوما شرعاً أو ما في حكمه , فالبيانات والمعلومات هي مال متقوم شرعاً.

الغير : نقصد به أن لا يكون مملوكا للجاني .

نصابا : حتى يخرج المال الذي لم يبلغ  النصاب .

الحرز : وهو ما عُد في العرف لحفظ المال , وحتى لا يدخل المال السائب والضائع .

الخفية : وهذا يخرج الحرابة والغصب والنهب .

لا شبهة له فيه : وهذا  يخرج المال الذي له فيه شبهة ملك لأنه يدرأ الحد.

باستخدام أجهزة الحاسب ووسائل الاتصال: وهذا لتمييزها عن السرقة التقليدية .

ثانياً : أهداف السرقة الالكترونية .

    تختلــف السرقــة الإلكترونيــة باختــلاف أهدافهــا , ويمكــن تلخيــص أهــم أهــداف السرقــة الإلكترونيــة وهــي: الوصــول إلى المعلومــات بشــكل غــير شرعــي 

للاطــلاع عليهــا أو حذفهــا , وأمّــا الهــدف المــادي  فيتمثــل في تمالــك المــال أو منفعتــه ، وأمــا الهــدف المعنــوي . لفــرض الســيطرة عــلى المؤسســات والبنــوك 

43 - المنيفي , أحمد محمد عبدالرؤوف , السرقة الالكترونية وحكمها في الاسلام . دار اي- كتب , بريطانيا , ط1 , 2018.

44 - طاهر, أنسام  سمير, جريمة السرقة الالكترونية , بحث منشور, مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية , جامعة بابل للعلوم الانسانية , 2091, مجلد 27, عدد 5.

45 -  القانون الاماراتي رقم (1) لعام 2006م , 

46 - قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم (27) لعام 2015م وتعديلاته .
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, والحصــول عــلى المعلومــات السريــة للــشركات أو البنــوك  أو الأشــخاص .47

ثالثاً : خصائص السرقة الإلكترونية .

 تتميــز السرقــة الإلكترونيــة بعــدة ميــزات وخصائــص قــد تشــترك في هــذه الميــزات مــع أنــواع السرقــة الأخــرى وقــد تختلــف , ولكــن هنــاك مميــزات 

اختصــت بهــا عــن غيرهــا, وتتلخــص في المميــزات الآتيــة:

1 - صعوبة تحديد هوية الجاني,  فقد لا يعُرف ؛ لأن من يستخدم شبكة المعلومات ملايين البشر بل مليارات من الناس ,

2 - صعوبة تحديد مكان الجاني .

3 - الــذكاء العــالي لمــن يقــوم بهــذه السرقــة . والمخترقــون لأجهــزة الحاســوب وشــبكات الاتصــال يتمتعــون بــذكاء عــالي , لأن نقــل المعلومــات بــين 

أجهــزة الحواســيب تتــم عــبر أوامــر عــلى شكـــــــــــــــــــــل نبضــات كهربائيــة ممثلــة عــلى شــكل صفــر وواحــد )0, 1( , فــكل المعلومــات التــي 

يتــم نقلهــا مــن خــلال شــبكات الحاســوب تتــم عــلى شــكل صفــر واحــد حيــث يتــم تحويــل المعلومــات عــلى شــكل صفــر واحــد , ويتحــول الصفــر 

و الواحــد إلى نبضــات كهربائيــة تمــر مــن خــلال الحواســب وشــبكات المعلومــات , ثــم يتــم ترجمــة هــذه التيــارات الكهربائيــة التــي تحمــل هــذه  

البيانــات ثــم قراءتهــا عــلى شــكل معلومــات مقــروءة  عــلى شــكل ارقــام أو حــروف أو رمــوز أو كلــمات .

4 - عابــرة للقــارات ولا تعــترف بالحــدود. إن ارتبــاط العــالم بشــبكات اتصــال عالميــة , كالأقــمار الصناعيــة وشــبكات الإنترنــت العالميــة , جعلــه عالمــا 

بــلا حــدود وكأنــه قريــة واحــدة مــما ســهل عــلى الســارق التجــول في هــذه العــالم , وأصبــح ميــدان هــذه الجريمــة واســع . 48

5 - سرعة التنفيذ. فهي لا تتطلب وقتا طويلا عند القيام بها , فربما تنفذ في ثواني معدودة .

6 - القيــام بهــا عــن بعــد . فالسرقــة التقليديــة لابــد عنــد القيــام بهــا  مــن حضــور الســارق إلى مــكان السرقــة , أمّــا في السرقــة الالكترونيــة فتتــم 

عــن بعــد .

رابعاً : أركان السرقة الإلكترونية في الفقه والقانون 

   تعــد نيــة الســارق ركنــا مــن أركان السرقــة لأن الأعــمال التــي يؤاخــذ عليهــا المكلــف لا بــد مــن توفــر النيــة فيهــا ، وأخــذ مــال الغــير ليــس دائمــا يعــد 

سرقــة فمــن أخــذ المــال الضائــع ليحفظــه ليــس ســارقا ، ومــن غصــب مــالاً لي يعــد ســارقا إنمــا يعــد غاصبــاً ، وبمــا أن النيــة أمــر خفــي يصعــب الاطــلاع 

عليــه فــلا بــد مــن قرينــة تــدل عليــه وقرينــة السرقــة هــي أخــذ المــال خفيــة .

   إن الركــن المعنــوي للسرقــة الإلكترونيــة لا يختلــف عــن الركــن المعنــوي في السرقــة التقليديــة، فــلا بــد أن يكــون الشــخص مــدركا مــا يفعــل ويتحقــق 

عنــده قصــد السرقــة , ويظهــر ذلــك مــن خــلال العلــم والإرادة .  والقصــد عــام وخــاص , فأمــا العــام وهــو إرادة ارتــكاب الفعــل , وأمــا الخــاص فيتمثــل 

بتملــك الــشيء المــسروق .49

   ربمــا يُفــسر عــدم تنــاول القوانــين لسرقــة الأمــوال المعنويــة أنهــا كانــت قليلــة , أو لم تكــن متصــورة قديمــا , وإن شرط اعتبــار الركــن المعنــوي في السرقــة 

الإلكترونيــة لم تسُــلم بــه كل القوانــين , وإن المعلومــات والبيانــات الإلكترونيــة ليســت ركــن معنــوي في السرقــة فــلا بــد مــن وجــود الركــن المــادي في 

السرقــة الإلكترونيــة .

تنــص المــادة )3/أ( قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015م وتعديلاتــه , أنــه لا بــد مــن توفــر الركــن المعنــوي في جريمــة السرقــة , 

وهــو وجــود القصــد الجــاني عنــد حــين ارتــكاب جريمــة السرقــة .50

   يــرى فقهــاء المالكيــة أنــه لا بــد مــن توفــر القصــد الجنــائي لــدى الجــاني عنــد مباشرتــه لفعــل السرقــة , فــإذا لم يتوفــر قصــد السرقــة عنــد الجــاني فــلا 

يقــام عليــه حــد السرقــة , ويظهــر ذلــك مــن خــلال تعريفهــم للسرقــة كقــول ابــن عرفــه :« السرقــة أخــذ مكلــف حــر, لا يعقــل لصغــره ,  أو مــالا محترمــا  

لغــيره نصابــا , أخرجــه مــن حــرزه بقصــد , وأخــذه خفيــة لا شــبهة لــه فيـــــــــــــه .« 51 فــإذن لا بــد مــن توفــر الركــن المعنــوي في جريمــة السرقــة 

الإلكترونيــة، وبهــذا يتفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني مــع الفقــه المالــكي في لــزوم توفــر القصــد الجنــائي في جريمــة السرقــة الإلكترونيــة.

خامساً : الوسائل الشرعية في إثبات السرقة الإلكترونية .

   مــن قواعــد القضــاء في الشريعــة الإســلامية التثبــت والاحتيــاط، وقــد جعلــت الشريعــة الاســلامية عــدة وســائل للإثبــات، وهــذه الوســائل قــد تجتمــع 

وقــد تتفــرق , فكلــما اجتمعــت مــع بعضهــا كانــت أقــوى في الدلالــة , ويمكــن إجــمال وســائل إثبــات السرقــة التــي ذكــره فقهــاء المالكيــة في وهــي :

.2021/5/https://democraticac.de/?35426p= 13 47  - اسراء جبريل مرعي, المركز الديمقراطي العربي , أخذ من موقع بتاريخ

48  - البداينة , ذياب موسى ، الجرائم الالكترونية , المفهوم والأسباب ، ورقة علمية ، مؤتمر الجرائم المستحدثة , كلية العلوم الاستراتيجية ، عمن , الأردن ، عقد ما بن 

تاريخ 2-2014/9/4م ، ص20.

49  - عمور , محمد طيب , السرقة الالكترونية تكييفها الشرعي ووسائل ثباتها , بحث منشور, مجلة الاحياء , جامعة حسيبة بن بو علي , الشلف ,2019م, م19 , ع22. 

50  - نمور , محمد سعيد , شرح قانون العقوبات الاردني , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمن , ط1 , 2019م , ص 32.

51  - الحطاب , محمد بن محمد بن عبد الرحمن ,(ت 954هـ) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل , دار الفكر ,بيروت , 1992م , ط3 , ج6 ,ص 306
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أ-الإقرار : يعرف الإقرار لغة : هو الاعتراف , يقال أقرَّ بالحق , أي اعترف به .52 

والاقــرار شرعــاً: الاعــتراف بمــا يوجــب حقــا عــلى قائلــه بــشرط . وقــال ابــن عرفــه : إن الإقــرار خــبر , ولا يتوهــم مــن المقــر كــما عــلى المقــر بــه , بــل هــو 

خــبر كالدعــوى والشــهادة , وإن الإخبــار إن كان مقصــورا عــلى قائلــه فهــو الإقــرار. 53

  ويشــترط في الإقــرار أربعــة شروط : الصيغــة , والمقُِــر , والمقَُــر لــه , والمقَُــر بــه ,  ويشــترط في المقُِــر : أن يكــون مكلفــا, وغــير محجــور عليــه , وغــير متهــم 

في إقــراره , , ولكــن بــشرط أن يكــون مكلفــا بالغــا عاقــلا , وأن يكــون غــير محجــور عليــه , وأن لا يكــون هنالــك شــبهة في إقــراره , وأن لا يكــون مكرهــا 

عــلى إقــراره , ويجــب أن يكــون الإقــرار صريحــا صحيحــا , فــإن لم يكــن كذلــك فيُعــد فيــه شــبهة ترفــع الحــد عنــه , وإذا ثبــت الإقــرار صريحــا تثبــت 

السرقــة بإقــرار الســارق ووجــب عليــه الحــد , وإعــادة المــال . 54

 وبمــا أن الاقــرار الصحيــح الــذي اســتوفى كل أركانــه و شروطــه ,فهــو أقــوى وســائل الاثبــات فتثبــت بــه جريمــة السرقــة الالكترونيــة شرعــا ويقــام عليــه 

الحــد ؛ ولكــن اذا رجــع الســارق عــن إقــراره قبــل رفعــه إلى الحاكــم فــلا يقطــع, ولكــن يجــب عليــه ضــمان المــال .55

 نصــت المــادة )2/50( مــن قانــون البينــات الأردني رقــم )30( لعــام 1952م« لا يصــح الرجــوع عــن الإقــرار إلا لخطــأ في الواقــع عــلى أن يثبــت المقُِــر ذلــك 

». فــلا يصــح الرجــوع عنــه مــا دام صــدر مســتوفيا لــشروط التــصرف القانــوني .56

   يــرى الباحــث أن الرجــوع عــن الإقــرار حجــة قــاصره عــلى المقُِــر, وتثبــت بــه جريمــة السرقــة الإلكترونيــة بوجــوب رد المــال وضمانــه, ومعاقبــة الجــاني 

عقوبــة تعزيريــة, ولا فــرق في ذلــك بــين الفقــه والقانــون , وأمــا جــواز رجــوع المقُِــر شرعــا  فيقبــل في رفــع حــد السرقــة فقــط ؛ لأنــه شــبه تــدرأ الحــد 

ولكــن يجــب عليــه رد المــال وضمانــه .57

ب-البينة .

تعد الشهادة نوعا من أنواع البينات في إثبات الحدود .

والشهاد لغة : هي البيان والإظهار لما يعلمه , وأنها خبر قاطع .58

وتتمثل البينة بالشهادة: حد الشهادة , وحكمها, وما تجب فيه .

  يعــرف ابــن فرحــون الشــهادة بأنهــا : إخبــار يتعلــق بمعــين . وأمــا حكمهــا فلــه حالتــان : حالــة التحمــل  وحالــة الأداء . أمّــا التحمــل بــأن يُدعــى فيــأتي 

ليشــهد ويُســتحفظ الشــهادة , وهــذا فــرض كفايــة , فــإن كان في محــل ليــس فيــه مــن يتحمــل الشــهادة فتتعــين عليــه, وأمــا الأداء وهــو أن يُدعــى ليشــهد 

بمــا علمــه واسُــتحفظ إيــاه فــإن ذلــك واجــب عليــه . فــإن الشــهادة في إثبــات حــق السرقــة تكــون بطلــب مــن المشــهود لــه . 59

 يجــب أن يتوفــر في الشــاهد في حــد السرقــة عــدة شروط هــي : أن يكــون ذكــرا مســلما حــرا بالغــا عاقــلا مختــارا , وأن يكونــوا اثنــين فصاعــدا , فالمــرأة 

ــه متهــم في شــهادته ,  ــل شــهادته عــلى المســلم في الحــدود لأن ــل في الأمــوال وغيرهــا , وغــير المســلم لا تقب لا تجــوز شــهادتها في الحــدود , ولكــن تقب

والمجنــون لا تقبــل شــهادته , والمكــره لا تقبــل شــهادته , وأن يكونــا رجلــين , فــلا تقبــل شــهادة الرجــل الواحــد في الحــدود , ولا تقبــل شــهادة المحــدود 

في الزنــا إلا إذا تــاب مــن الزنــا.60

 وتعد الشهادة من وسائل الإثبات في حد السرقة , بشرط شهادة رجلين , وتجوز شهادة رجل وأمرتين ولكن بضمان المال لا بالقطع .61

 بالنظــر لمــا ســبق في موضــوع الشــهادة  , نجــد أن السرقــة الالكترونيــة تثبــت شرعــا بشــهادة الخــبراء والمحققــين , ولكــن بــشرط تعددهــم , وأن يكونــوا 

مــن ذوي الخــبرة في هــذا المجــال ، ويجــوز اثباتهــا بالنســاء.

 نــص قانــون الجرائــم الالكترونيــة الاردني رقــم )27( لعــام 2015م وتعديلاتــه في المــادة رقــم )13/أ( عــلى قبــول شــهادة الخــبراء في السرقــة الالكترونيــة 

وجــاء في نصهــا :« يجــوز لموظفــي الضابطــة العدليــة , بعــد الحصــول عــلى إذن مــن المدعــي العــام المختــص أو المحكمــة المختصــة , الدخــول إلى أي مــكان 

تشــير الدلائــل إلى اســتخدامه لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون , كــما يجــوز لهــم تفتيــش الأجهــزة والأدوات والبرامــج وأنظمــة 

التشــغيل والشــبكة المعلوماتيــة والوســائل التــي تشــير الدلائــل في اســتخدامها لارتــكاب أي مــن تلــك الجرائــم , وفي جميــع الأحــوال عــلى الموظــف الــذي 

52  - ابن منظور , لسان العرب , مادة قرر, 3582 

53  - ابن عرفه ، المختصر الفقهي ، مرجع سابق ، ج7 ، 415.

54  ابن فرحون , ابراهيم بن علي بن محمد (المتوفى799هـ) , تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام , مكتبة الكليات الازهرية , ط1 . 1986م .ج2 , ص52 .

55  - الأصبحي , مالك بن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4 , ص 584.

56  - نقابة المحامن الأردنين , قانون البينات الأردني رقم (30) لعام 1952م .

57  - الأصبحي ، مالك بن أنس ، مرجع سابق ، ج 4، ص 584.

58  - ابن منظور , لسان العرب , مرجع سابق , مادة(شهد) , ص 2843.

59  - ابن فرحون , ابراهيم بن علي بن محمد (المتوفى799هـ) , تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام , مكتبة الكليات الازهرية , ط1 . 1986م , ج1, ص247, 248 .

60  - ابن زيد القيراواني , عبدالله بن عبد الرحمن النفزي (المتوفى 386), الرسالة , دار الفكر , بيروت , ص133.

61  - الأصبحي , مالك ابن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4 , ص 29.
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قــام بالتفتيــش أن ينظــم محــرا بذلــك ويقدمــه إلى المدعــي العــام المختــص ».62 وقــد اتفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الُأردني مــع الفقــه المالــكي في 

اعتبــار حجيــة الشــهادة في اثبــات جريمــة السرقــة الإلكترونيــة.

ت_ القرائن .

    تعــددت آراء العلــماء في اعتبــار القرائــن مــن حيــث ثبــوب الحــدود بهــا أم لا؟  منهــم مــن أجــاز اعتبــار القرائــن في الإثبــات , ودليلهــم فعــل النبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم : أنــه حكــم باللــوث في القســامة , وقــال بعــض المالكيــة : واللــوث في الحديــث المذكــور هــو مــا ذكــر فيــه مــن العــداوة بينهــم 

, وأنــه قتــل في بلدهــم وليــس فيهــا غــير اليهــود , وقــال المــآزري : إن القرائــن تقــوم مقــام الشــاهد , وقــد حكــم الخلفــاء الراشــدين بالقيافــة في ثبــوت 

النســب63

   يجــوز الاســتدلال بهــذه القرائــن عــلى جريمــة السرقــة  وخصوصــاً إذا تكاثــرت , ولكــن قــد يثبــت الحــق المــالي في السرقــة فقــط , ولكــن إقامــة الحــد فــلا 

؛ لأن الحــدود تــدرأ بالشــبهات , وهــذا قياســا عــلى القســامة فقــد أثبــت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم الديــة وهــي حــق مــالي , ولم يقيــم الحــد لوجــود 

الشــبهة ، فــإذا ظهــرت هــذه القرائــن وتكاثــرت أصبحــت بمثابــة اليقــين ، وربمــا تكــون القرائــن أكــر وســيلة مناســبة لإثبــات جريمــة السرقــة الإلكترونيــة 

لأنهــا جريمــة تتصــف بالخفــاء  .

سادساً : مدى صحة اعتماد الدليل الرقمي في اثبات السرقة الإلكترونية 

   إن الدليــل الرقمــي مــن وســائل الإثبــات الحادثــة في حيــاة النــاس ولم يكــن هــذا الوصــف الحــادث موجــودا ســابقاً, وإن لم يكــن موجــودا ســابقا لكــن 

معنــاه كان موجــودا ، وإن عــدم وجــوده ســابقا لا يمنــع الفقهــاء مــن الاجتهــاد في إثبــات حجيتــه مــن عدمهــا وبيــان صلاحيتــه لأن يكــون دليــلاً في إثبــات 

السرقــة الإلكترونيــة , وللعلــماء في إثبــات حجيتــه مــن عدمهــا أقــوال وهــي:

القــول الأول :عــدم إثبــات الحــدود بالقرائــن الحادثــة , لأن الحــدود تثبــت بالشــهادة والإقــراء , وهــذان متصــوران في السرقــة الالكترونيــة , وأمــا الدليــل 

الرقمــي فهــذا غــير متصــور أن يكــون دليــلاً شرعيــا يثبــت جريمــة السرقــة الالكترونيــة .64

أدلة المانعين :

قول النبي صلى الله عليه وسلم : » ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا » 65.

إن الخطــأ قــد يحصــل في الدليــل الرقمــي لأنــه تقديــر بــشري , وهــذه شــبة كافيــة لــدرأ حــد السرقــة . ومــا دام لا شــبهة فــلا  يصلــح أن يكــون قرينــة 

لإثبــات جريمــة السرقــة الإلكترونيــة .

حديث ابن عباس رضي الله عنهما :« لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانه ».66

وجــه الاســتدلال : لــو كان العمــل بالقرائــن في الحــدود جائــز لأقــام النبــي _ صــلى اللــه عليــه وســلم _ عليهــا حــد الزنــا عــلى ظهــر القرائــن الدالــة عــلى 

زناهــا .

مناقشة أدلة المانعين :

   أمــا اســتدلالهم بالحديــث الأول : إن الخطــأ حاصــل في الدليــل الرقمــي لأنــه تقديــر بــشري فهــذا اســتدلال ضعيــف , لأن الحــدود تثبــت بالبينــة القاطعة 

ــو لم نعمــل  ــا تجــب الحــدود , فل ــر بــشري وبه ــازة الســارق , وكظهــور حمــل غــير المتزوجــة , وشــهادة الشــهود تقدي , كوجــود المــال المــسروق في حي

بالقرائــن لضاعــت حقــوق النــاس , وظلــم النــاس في أموالهــم .

    وأمــا الحديــث الثــاني ليــس معنــاه عــدم حجيــة القرائــن في إثبــات الحــدود , إنمــا خــص اللــه ســبحان وتعــالى حــد الزنــا بعــدد أكــر مــن الشــهود حفاظــا 

عــلى الأعــراض ؛ ولأن الشريعــة متشــوفة للســتر في جريمــة الزنــا , ولــو ســلمنا بعــدم الأخــذ بالقرائــن في الحــدود مطلقــا لأســقطنا كثــير مــن التكاليــف 

الشرعيــة والحقــوق .

القول الثاني : جواز إثبات الحدود بالقرائن الحادثة .

 إن العمــل بالقرائــن في إثبــات السرقــة الإلكترونيــة مــن أقــوى القرائــن في إثبــات السرقــة الالكترونيــة , وخاصــة إذا تكاثــرت القرائــن المبينــة للسرقــة , 

62  - وزارة العدل , قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لعام 2015م , مرجع سابق .

63  - المازري ، محمد بن عبدالله التميمي ، المعلم بفوائد مسلم (536هـ) المعلم بفوائد مسلم ، تحقيق : محمد الشاذلي النيفر ، الدار التونسية للنشر ، ط2، 1989م  

ج2 ، ص 374 .

64  - عمور , محمد الطيب , السرقة الالكترونية تكييفها الشرعي وطرق إثباتها , بحث منشور , مجلة الإحياء , مجلد 19 , عدد 22, 2010م , كلية الحقوق والعلوم 

السياسية , جامعة حسيبة بن بو علي , الجزائر .

65  - ابن ماجه القزوين , , محمد بن يزيد , سنن ابن ماجة , تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , دار الفكر, بيروت , كتاب الحدود , باب الستر عى المؤمن ودرء الحدود 

بالشبهات , حديث رقم :2545, ج2 , ص 850. قال الكناني : في مصباح الزجاجة عى زوائد ابن ماجة , تحقيق ك محمد المنتقى , دار العربية , بيروت , 1403ه , ج3, 

ص 103, هذا اسناد ضعيف .

66  - ابن ماجه ، سنن ابن ماجه ، حديث رقم 2089، صحيح .
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وذلــك لعمــوم وكــرة الأدلــة التــي تفيــد العمــل بالقرائــن .67

أدلة المجيزين :

 قد ثبت العمل بحجية القرائن في الكتاب , والسنة , والأجماع , وعمل الصحابة – رضي الله عنهم – والمعقول:

أ-مــن عمــوم الأدلــة التــي تفيــد العمــل بالقرائــن . قولــه تعــالى في ســورة يوســف :«{قَــالَ هِــيَ رَاوَدَتنِْــي عَــنْ نفَْــيِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ مِــنْ أهَْلِهَــا إنِْ 

ادِقِــيَن )27( فَلَــماَّ رَأىَ قَمِيصَــهُ  كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قُبُــلٍ فَصَدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الْكَاذِبِــيَن )26( وَإنِْ كَانَ قَمِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ دُبُــرٍ فَكَذَبَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ

ــرٍ قَــالَ إنَِّــهُ مِــنْ كَيْدِكُــنَّ إنَِّ كَيْدَكُــنَّ عَظِيــمٌ)28( })يوســف 26-28( . وجــه الدلالــة أنهــم عملــوا بالقرائــن الدالــة عــلى بــراءة يوســف  قُــدَّ مِــنْ دُبُ

-عليــه الســلام - وهــي قَــدُّ القميــص مــن الخلــف . وقــد يُعــترض عــلى هــذا الاســتدلال أن هــذا في شرع مــن قبلنــا , فنقــول إن شرع مــن قبلنــا مــن 

مصــادر فقــه الإمــام مالــك – رحمــه اللــه- , ولــو لم يكــن لــه فائــدة مــن الذكــر في القــران الكريــم لــكان عبثــا وكلام اللــه تعــالى منــزه عــن العبــث .

ب-الإجماع :أجمع العلماء على قطع يد السارق إذا وجد المال المسروق في حيازته .68 وهذا عمل بالقرائن الدالة على السرقة .

ت-إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – على العمل بالقرائن كاللوث في القسامة .69

ث-مــن المعقــول : إن الأحــكام العمليــة أغلبهــا ظنــي العمــل ، ولم يعمــل بالظنــي لتعطلــت أحــكام الشريعــة , وضاعــت حقــوق النــاس , وتعطلــت 

مصالحهــم , فإقامــة العــدل بــين النــاس هــو غايــة تطبيــق الشريعــة , فــكل مــا يــؤدي إلى المقصــد مــن الوســائل  فحكمــه حكــم المقصــد .70

 وبعــد النظــر في أقــوال المانعــين وأدلتهــم , وأقــوال المجيزيــن وأدلتهــم نــرى أن السرقــة الإلكترونيــة تثبــت بالدليــل الإلكــتروني , وعــدم القــول بثوبتهــا 

بالدليــل الإلكــتروني هــو هــدم لمقاصــد الشريعــة الإســلامية  وتعطيــل للشريعــة وتجميــد لهــا وقصرهــا عــلى التاريــخ , وهــذا يــؤدي إلى ضيــاع حقــوق 

النــاس , وعــدم أمــن النــاس عــلى أنفســهم وأموالهــم.

 أمــا قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فأثبــت السرقــة الإلكترونيــة بالدليــل الإلكــتروني كــما نصــت المــادة)13/أ( مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم 

)27( لعــام 2015م .« يجــوز لموظفــي الضابطــة العدليــة , بعــد الحصــول عــلى إذن مــن المدعــي العــام المختــص أو المحكمــة المختصــة , الدخــول إلى أي 

مــكان تشــير الدلائــل إلى اســتخدامه لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون , كــما يجــوز لهــم تفتيــش الأجهــزة والأدوات والبرامــج 

وأنظمــة التشــغيل والشــبكة المعلوماتيــة والوســائل التــي تشــير الدلائــل في اســتخدامها لارتــكاب أي مــن تلــك الجرائــم , وفي جميــع الأحــوال عــلى الموظــف 

الــذي قــام بالتفتيــش أن ينظــم محــرا بذلــك ويقدمــه إلى المدعــي العــام المختــص ».71

وقد اتفق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مع الفقه المالكي في اعتبار الدليل الإلكتروني في 

اثبات جريمة السرقة الإلكترونية.

المطلب الثاني: أحكام شرعية تتعلق بالسرقة الإلكترونية.

أولاً : مدى تنزيل وصف المال على المعلومات و البيانات و البرامج المخزنة على الحاسب الآلي .

ــاس , وحفظــا  ــاة الكريمــة للن  يعــد حفــظ المــال مقصــدا مــن مقاصــد الشريعــة الاســلامية وهدفــا مــن أهدافهــا ؛ لأن المــال وســيلة لتحقيــق الحي

للنفــس الإنســانية في جانــب الوجــود والعــدم ، وعــد الشــاطبي المــال مــا يقــع عليــه اســم المــال واســتبد بــه المالــك عــن غــيره إذا أخــذه مــن وجهــه، 

ويســتوي في ذلــك الطعــام والــشراب واللبــاس عــلى اختلافهــا، ومــا يــؤدي إليهــا مــن جميــع المتمــولات . 72

 ويــرى المالكيــة أن مذهــب الجمهــور القطــع في كل متمــول جائــز بيعــه وأخــذ العــوض عليــه , كــما نــص عــلى ذلــك ابــن رشــد في بدايــة المجتهــد 

ونهايــة المقتصــد 73

 قــال المــازري : كل مــن قصــد رقبــة أو التعــدي عــلى منفعــة الــشيء كثــوب يلبســه ولم يقصــد إلى الاســتيلاء عــلى رقبــة العــين والثــوب ولا الحيلولــة 

بينهــا وبــين ربهــا في الرقــاب فــإن هــذا يســمى تعديــا ،

67  - ابن فرحون ,إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري , (ت 799هـ)  تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام , مكتبة الكليات الأزهرية , مصر , ط1, 1986م , 

ص ج2 , ص 120.

68  - ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد , مراتب الاجمع ، مرجع سابق ، ص154.

69  - - ابن فرحون ,إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري , (ت 799هـ)  تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الحكام , مرجع سابق ، ص ج2 , ص 120.

70  - عمور , محمد الطيب , السرقة الالكترونية تكييفها الشرعي وطرق إثباتها ,مرجع سابق, بحث منشور , مجلة الإحياء , مجلد 19 , عدد 22, 2010م , كلية الحقوق 

والعلوم السياسية , جامعة حسيبة بن بو علي , الجزائر .

71  - قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم (27) لعام 2105م .

72  - الشاطبي , إبراهيم بن موسى بن محمد, الموافقات , ج2 , ص 32.

73  - ابن رشد , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , ج2, ص 233.
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 ففــرق المــازري بــين مــن قصــد العــين ومــن قصــد المنفعــة , فاشــترط في الســارق أن يكــون قــد قصــد الرقبــة لا المنفعــة ؛ لأن مــن قصــد تملــك المنفعــة 

يعــد متعديــا لا ســارقاً.74

ويرى ابن العربي أن المال : كل ما تمتد إليه الأطماع , ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به.75

والــذي يبــدو لي أن مــن فــرق بــين قصــد المنفعــة والرقبــة, فهــذا التفريــق لا يســتقيم في السرقــة الالكترونيــة لأن مــن قصــد الرقبــة إنمــا قصدهــا للمنفعــة؛ 

فالأشــياء إنمــا تعــد بمنافعهــا, فالميتــة لا منفعــة فيهــا لذلــك لا يقصدهــا المســلم لعــدم المنفعــة , ومــن قصــد المنفعــة لا يتحصــل عليهــا بــدون عــين ، ولكــن 

قــد يســتقيم كلام مــن فــرق بــين مــن قصــد الرقبــة أو المنفعــة في الغصــب لا في السرقــة . 

وينقســم المــال في الإســلام إلى الأعيــان وهــي الماديــة المحسوســة , والمنافــع وهــي الأشــياء غــير المحسوســة كمنفعــة ســكنى الــدار ومنفعــة ركــوب الســيارة, 

وحقــوق ماليــة كالاختصــاص بمصلحــة معينــة مثــل بــراءة الاخــتراع , وحفــظ الإســلام المــال مــن جــاب الوجــود بكســبه بالطــرق المــشروع كالتكســب, 

والإرث, والهبــة, والهديــة, والصدقــة, وحفظــه مــن جانــب العــدم بمنــع أتلافــه, والاعتــداء عليــه , ووضــع حــدا لمــن يعتــدي عليــه ألا وهــو حــد السرقــة  .

 وصــف القانــون المــدني الأردني رقـــــــــــــــــــــــــــم )43( لعــام 1976م في المــادة رقــم )53( المــال » كل عــين أو حــق لــه قيمــة ماديــة في التعامــل ». 

ونصــت المــادة رقــم )54( مــن نفــس القانــون عــلى أن المــال :« كل شيء يمكــن حيازتــه ماديــا أو معنويــا والانتفــاع بــه انتفاعــا مشروعــا ولا يخــرج عــن 

طبيعتــه أو بحكــم القانــون يصــح أن يكــون محــلا للحقــوق الماليــة ».76

فــلا بــد مــن انطبــاق وصفــي الحيــازة والانتفــاع حتــى يعــد المــال معتــبرا في القانــون , وبهــذا التعريــف يعتــبر المــال المعنــوي  مــالا يمكــن حيازتــه وهــذا 

ينطبــق عــلى المــال المعلومــاتي .

 إن المــشرع الأردني اعــترف لصاحــب هــذه المعلومــات بمــا يطلــق عليهــا الملكيــة الفكريــة أو الذهنيــة أو الأدبيــة والتــي يحــق لصاحبهــا في سريــة تلــك 

المعلومــات واســتغلالها بالكيفيــة التــي يرغــب بهــا دون أي اعتــداء مــن الأخريــن .77

ــط  ــط المنفعــة هــو الضاب ــار أن ضاب ــة الأردني في اعتب ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــون المــدني الأردني وقان ــكي والقان ــه المال ــين الفق ــلاف ب ــه لا اخت ــأرى أن    ف

الوحيــد في انطبــاق وصــف المــال عــلى جريمــة السرقــة الالكترونيــة فــما كان فيــه منفعــة للإنســان يشــبع حاجاتــه ورغباتــه ويصلــح أن يكــون مــالا , يحــرم 

الاعتــداء عليــه شرعــا وقانونــا .

 فالبرامــج والبيانــات والمعلومــات المخزنــة عــلى أجهــزه الحاســب والآلي ينطبــق عليهــا وصــف المــال شرعــا وقانونــا , فمــن اعتــدى عليهــا بإتلافهــا أو نســخها 

أو الانتفــاع بهــا عــلى أي وجــه كان الانتفــاع فهــو ســارق يؤاخــذ شرعــا وقانونــا .

ثانياً: مدى انطباق شروط السرقة الحدية على سرقة المعلومات والبرامج والبيانات في الحاسب الألي .

ــة لجريمــة  ــك ســأبين هــذه الــشروط الشرعي ــى يقــوم وصــف السرقــة بالســارق؛ لذل ــة حت ــة في السرقــة الإلكتروني ــد مــن توفــر عــدة شروط شرعي  لا ب

ــة : ــة  وهــي الآتي ــة الإلكتروني ــة, وهــل تتحقــق هــذه الــشروط في السرق السرق

أ-الســارق . يعــد الســارق ركنــا في السرقــة , فــلا يتُصــور سرقــة بــلا ســارق , وهــذا الوصــف لا بــدَّ أن يــأتي بتمامــه في الســارق لــكي يعــد ســارقا , فــلا 

بــد مــن توفــر شروط معينــة في الجــاني حتــى يقــوم بــه وصــف السرقــة وهــي : التكليــف , بــأن يكــون الســارق بالغــاً عاقــلاً, وأن يكــون مختــاراً غــير 

مكــره.78, وألا يكــون مضطــراً.79, و ألا يكــون الســارق أحــد الوالديــن . 80, و أن يكــون عالمــاً بالتحريــم .

  نصــت المــادة رقــم )116( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم )43( لعــام 1976م :« كل شــخص أهــلاً للتعاقــد مــا لم يســلب تلــك الأهليــة أو يحــد منهــا 

بحكــم القانــون« وهــذا يعنــي أن الأنســان لــه أهليــة , وهــذه الأهليــة تعنــي صلاحيــة الشــخص لــكي يكــون لــه حقــوق وعليــه واجبــات , وتقســم 

إلى: أهليــة وجــوب وهــي مــا يترتــب للشــخص مــن حقــوق وهــذه تبــدأ مــن مرحلــة الجنــين حتــى المــوت , وأمــا أهليــة الأداء هــي صلاحيــة الشــخص 

لأداء مــا عليــه مــن التزامــات بحيــث يصبــح مســؤولا عــن تصرفاتــه , وهــي ناقصــة لمــن كان دون ســن الرشــد , وكاملــة لمنــع بلــغ ســن الرشــد بحيــث 

أصبــح بالغــا عاقــلا .81

74  - المازري ، شرح التلفن ، مرجع سابق ، ج3، ص 68.

75  - ابن العربي , أبو بكر محمد بن عبدالله , أحكام القران , تحقيق : محمد عبدالقادر عطا , دار الكتب العلمية , بيروت , ط3, 2003م , ج2 , 107.

76  - القانون المدني الأردني رقم (47) لعام 1976

77  - مأمون , عبدالرشيد ,الحق الأدبي للمؤلف – النظرية العامة وتطبيقاتها – , منشورة , دار النهضة , عمن ,  1995م , ص 22

78  - العدوي , علي الصعيدي (ت 1198هـ), حاشية العدوي عى كفاية الطالب الرباني ,تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي , دار الفكر , بيروت , بدون طبعة 1994م 

, ج2 , ص332.

79  - العدوي , علي الصعيدي (ت 1198هـ), حاشية العدو عى كفاية الطالب الرباني , مرجع سابق , ج2 , ص332.

80  - الدسوقي , محمد بن أحمد(ت1230هـ) , كتاب الشرح الكبير وحاشية الدسوقي , دار الفكر , بيروت , بدون تاريخ , ج4, ص 336

81  - وزارة العدل ,  القانون المدني الاردني , رقم (43) لسنة 1976م وتعديلاته .
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إن الســارق في السرقــة الالكترونيــة يجــب عــلى أن يكــون بالغــا عاقــلا , وألا يكــون مكرهــا كــما نصــت المــادة )88( مــن قانــون العقوبــات الاردني رقــم 

)16( لعــام 1960م:« لا عقــاب عــلى مــن أقــدم عــلى ارتــكاب جــرم مكرهــا تحــت طائلــة التهديــد وكان يتوقــع حــين ارتكابــه ذلــك الجــرم ضمــن دائــرة 

المعقــول المــوت العاجــل . أو أي ضرر بليــغ يــؤدي إلى تشــويه او تعطيــل أي عضــو مــن أعضائــه بصــورة مســتديمة فيــما لــو امتنــع عــن ارتــكاب الجــرم 

عــلى اقترافــه وتســتثنى مــن ذلــك جرائــم القتــل , كــما يشــترط أن لا يكــون فاعــل الجريمــة قــد عــرض نفســه للإكــراه بمحــض إرادتــه أو لم يســتطع إلى 

دفعــه ســبيلا ». 

نصــت المــادة )89( مــن قانــون العقوبــات الاردني رقــم )16( لعــام 1960م , » لا يعاقــب الفاعــل عــلى فعلــه إذا ألجأتــه الــرورة«, ونصــت المــادة 

)91( مــن نفــس القانــون :« يعفــى كل مــن ارتكــب فعــلا أو تــركا إذا كان حــين ارتكابــه إيــاه عاجــزا عــن ادراك كنــه أفعالــه أو عاجــزا عــن العلــم 

بأنــه محظــور عليــه ارتــكاب ذلــك الفعــل أو الــترك بســبب اختــلال في عقلــه ». ونصــت المــادة رقــم )425( مــن قانــون العقوبــات الاردني » يعفــى 

ــة الأول _ ومنهــا السرقــة – إذا وقعــت بــين الأصــول والفــروع أو الزوجــين غــير  مــن العقــاب مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفصــول الثلاث

المفترقــين »82

ومــن خــلال اســتعراض شروط الســارق في جريمــة السرقــة في قانــون العقوبــات الاردني )16( لعــام 1960م وتعديلاتــه، و القانــون المــدني الأردني رقــم 

)43( لســنة 1976م وتعديلاتــه , وقانــون الجرائــم الالكترونيــة رقــم)27( لعــام 2015م وتعديلاتــه, نجــد أنهــا تتفــق تمامــا مــع شروط الســارق في جريمة 

السرقــة  في الفقــه المالــكي وهــذا ينطبــق في السرقــة الالكترونيــة.

ب-المــسروق منــه . يشــترط في المــسروق منــه أن يكــون لــه يــد صحيحــة عــلى المــال  بملــك  أو ضــمان  أو أمانــة . فقــد اتفــق قانــون العقوبــات الاردني 

رقــم )16(  لعــام 1962م  في المــادة )993( مــع الفقــه المالــكي في اشــتراط ملــك المــسروق منــه للــمال أو لــه عليــه يــد صحيحــة , وهــذا ينطبــق عــلى 

السرقــة الالكترونيــة.

ت- المسروق. ويشترط في المسروق عدة شروط لكي يتم القطع وهي الآتية :

أن يكــون مــالاً منتفعــا بــه . قــال القــاضي عبدالوهــاب : يراعــي في المــسروق أن يكــون مــما ينتفــع بــه , وذلــك عــلى ضربــين : مــال , وغــير مــال . 83 , 

وأن يبلــغ نصابــاً. وهــو أن يبلــغ ربــع دينــار ذهــب أو ثلاثــة دراهــم  أو مــا يســاوي قيمتهــما.84 , وأن يكــون محــرزاً. والحــرز هــو مــكان حفــظ المــال, 

ويختلــف ذلــك الحــرز باختــلاف المــال المحــروز, وتختلــف عــادات النــاس في إحــراز أموالهــم , ومــا يحــدد الحــرز هــو عــرف النــاس , وقــد تختلــف 

الأعــراف مــن بلــد إلى بلــد , وحــرز كل شيء بحســبه ، وليــس مــن شرطــه الأبــواب والأغــلاق , فــكل مــا يســمى حــرزا في العــرف ولــو كان المــال في غــير 

مــكان الــذي يحفــظ فيــه.85 , وأن يخرجــه مــن حــرزه .86 , وأن يكــون مملــوكا لغــير الســارق .87 , وأن يكــون محترمــا.88 , وأن يكــون اســتسراراً.89, 

وألا يكــون لــه في المــسروق شــبهة ملــك .90

   وشروط المــال المــسروق في قانــون العقوبــات الأردني )16( لعــام 1960م وتعديلاتــه : أن يكــون المــسروق محــرزا كــما نصــت المــادة )400( , وأن 

يخرجــه مــن حــرزه برفعــه مــن مكانــه وفصلــه فصــلا تامــا , وأن يكــون عــلى وجــه الخفيــة , وأن يكــون مملــوكا لغــير الســارق , ولم يتعــرض القانــون 

الأردني إلى ذكــر قيمــة المــال المــسروق , بــل جعلهــا مطلــق المــال , ولم يذكــر القانــون شرط الانتقــاع بالمــال , ولم يشــترط القانــون ألا يكــون للســارق 

فيــه شــبهة الملــك .

ث-تميــز الفقــه المالــكي عــلى قانــون العقوبــات وقانــون الجرائــم الالكترونيــة الأردنيــين، بأنــه اشــترط شروطــا زائــدة عــلى القانــون , وهــي أن يكــون 

المــال منتفعــا بــه  ومحترمــا , ففــي رأى القانــون إن مــن سرق خنزيــرا أو خمــرا مملــوكا للغــير يعاقــب عــلى جريمــة السرقــة بينــما في الفقــه لا يعاقــب, 

وهنــا يظهــر تفــوق الشريعــة عــلى القانــون في طــرق التثبــت والاحتيــاط والاعتبــار للأمــوال , وأنهــا أتــت بمعــان جديــدة زائــدة عــلى القانــون وهــذا 

مــن كــمال الشريعــة. فالبرامــج الإلكترونيــة ونســخها يعــدان مــن الأمــوال المنتفــع بهــا شرعــا في جريمــة السرقــة الالكترونيــة.

ح-القصــد . لا بــد مــن توفــر القصــد الجنــائي عنــد الســارق حتــى يقــوم بــه وصــف السرقــة , فليــس مجــرد الأخــذ خفيــة يعــد سرقــة حتــى يتوفــر 

82  - وزارة العدل , قانون العقوبان الأردني رقم 16 لعام 1960م وتعديلاته .

83  -  القاضي عبدالوهاب , محمد عبدالوهاب (422هـ), التلقن في الفقه المالكي , 2009, ط1, ج2, ص200 .

84  - المواق , محمد بن يوسف (897هـ), التاج والأكليل شرح مختصر خليل , دار الكتب العلمية , بيروت , ط1, 1994م , ج8, ص414.

85  -  الرجراجي , عى بن سعيد ,مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها , ج10, ص44.

86  - الجندي , خليل بن اسحاق (ت 776هـ) , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب , تحقيق الدكتور : أحمد بن عبدالكريم نجيب , مركز نيجيبويه للمخطوطات , 

ط1, 2008م , ج8 , -279 280.

87  -الخرشي , محمد بن عبدالله , شرح مختصرخليل (ت1101هـ), دار الفكر للطباعة , بيروت , بدون طبعة وتاريخ . 

88  - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.

89  - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.

90  - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.
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القصــد . فهنــا يتفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني مــع الفقــه المالــكي في اعتبــار القصــد الجنــائي في جريمــة السرقــة , فقــد صرح قانــون الجرائــم 

الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015م بنصــه في المــادة رقــم )3( » يعاقــب كل مــن دخــل قصــداً إلى الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات 

بــاي وســيلة دون تصريــح أو بمــا يخالــف أو يجــاوز التصريــح، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد عــلى ثلاثــة اشــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن 

)100( مئــة دينــار ولا تزيــد عــلى )200( مائتــي دينــار أو بكلتــا هاتــين العقوبتــين.« ونــص فقهــاء المالكيــة عــلى القصــد عنــد تعريفهــم لجريمــة السرقــة 

بقولهــم :« أخــذ مكلــف حــر, لا يعقــل لصغــره , أو مــالا محترمــا  لغــيره نصابــا , أخرجــه مــن حــرزه بقصــد , وأخــذه خفيــة لا شــبهة لــه فيــه ». 91

وعلى هذا لا بد من توفر القصد الجنائي في جريمة السرقة الإلكترونية وبهذا يتفق قانون الجرائم الإلكترونية الأرُدني مع الفقه المالكي .

ثالثاً : الستر في جريمة السرقة الالكترونية .

 إن الشريعــة تشــوفت إلى درء الحــدود بــأدنى شــبهه , ولكــن حافظــت عــلى الــرورات في نفــس الوقــت , فهــي تــوازن بــين المصالــح والمفاســد , وإن 

الســتر في جريمــة السرقــة منــدوب قبــل الرفــع إلى الإمــام , فــإذا رفُــع إلى الإمــام انتهــى العفــو,  وأصبــح الأمــام مكلفــا باســتيفاء حــق اللــه وهــو إقامــة 

الحــد، قــال مالــك – رحمــه اللــه - إذا ظفــرت بــه - وهــو مشــهور بالخبــث- قبــل أن ترفعــه إلى الإمــام فــأرى عــدم العفــو , وإن لم يكــن مشــهوراً بالخبــث 

فالســتر أحــب إلي وليــس بالبــيّن ، وسُــئل أيضــا عــن الســارق يُشــفع لــه قبــل أن يصــل إلى الإمــام , أتــرى ذلــك ؟ قــال : أمــا كل مــن لم يُعــرف منــه أذى 

النــاس , وإنمــا كانــت منــه زلــة فــإني لا أرى باســاً أن يُتشــفع فيــه مــا لم يصــل الإمــام أو الــشُرط أو الحــرس ..92 

 أمــا قانــون الجرائــم الالكترونيــة فلــم يتعــرض إلى مســألة الســتر عــلى الجــاني , ولكــن نــص عــلى عــدم اســقاط دعــوى الحــق العــام , وإن أسُــقط الحــق 

الشــخصي , وبهــذا يتفــق القانــون مــع الفقــه في ذلــك , ولكــن تميــز الفقــه المالــكي عــلى القانــون أنــه أكــر تشــوفاً إلى الســتر قبــل الرفــع إلى الإمــام مــا لم 

يكــن الجــاني بمعــروف بذلــك.93 لذلــك يصعــب الســتر عــلى الجــاني في جريمــة السرقــة الإلكترونيــة بعــد بلــوغ جريمــة السرقــة الادعــاء العــام حتــى لــو 

أسُــقط الحــق الشــخصي .

رابعاً: اسقاط الدعوى في جريمة السرقة الإلكترونية .

 جــاء في المدونــة أنــه يجــوز اســقاط الدعــوى في جريمــة السرقــة الالكترونيــة ولــو بعــد تســجيلها ولكــن قبــل رفعهــا إلى الإمــام أو نائبــه _ القــاضي – فــاذا 

وصلــت إليــه فــلا يجــوز اســقاطها . 94. وينــص قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني في مادتــه رقــم )17( : عــلى عــدم جــواز اســقاط الدعــوى في جريمــة 

ــة الأردني مــع الفقــه  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــو أسُــقط الحــق الشــخصي وبهــذا اتفــق قان ــة بعــد نظــر القــاضي فيهــا , ولا تســقط ول السرقــة الإلكتروني

المالــكي .

خامساً : تكرار جريمة السرقة الإلكترونية :

ــة  ــة الإلكتروني ــم السرق ــة في حــال تكــررت أي جريمــة مــن جرائ ــة العقوب ــم )16( عــلى مضاعف ــادة رق ــة الأردني في م ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــص قان   ن

المنصــوص عليهــا في مــواد القانــون . وأمــا فقهــاء المالكيــة فــيرون أن تكــرار السرقــة يغلــظ العقوبــة , قــال ابــن جــزئ : » فأمــا القطــع فتقطــع يــده اليمنــى 

ثــم إن سرق ثانيــة فتقطــع رجلــه اليــسرى ثــم إن سرق الثالثــة تقطــع يــده اليــسرى ثــم إن سرق الرابعــة  تقطــع رجلــه اليمنــى ».95

 أرى أن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني اتفــق مــع الفقــه المالــكي في تغليــظ العقوبــة عــلى الجــاني في حــال تكــرار جريمــة السرقــة الإلكترونيــة مــن حيث 

المبــدأ في التغليــظ وإن اختلــف شــكله , وهــذا فيــه حمايــة للمجتمــع وصيانــة للأمــوال والأعــراض مــن العصبــات المنظمة . 

سادسا : الآثار المترتبة على جريمة السرقة الإلكترونية .

 إن أي تصرف من الأنسان لا بد أن يترتب عليه آثار، وهناك آثار كثيرة تترتب على جريمة السرقة الإلكترونية وهي :

أ-آثــار شــخصية تتعلــق بــرد المــال لصاحبــه , أوســجن أو غرامــة ماليــة أو العقوبتــين معــا.  فاكتفــى المــشرع في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني 

بالعقوبــة التعزيريــة فقــط , وأمــا رد المــال والتعويــض عــن الــرر لم يتعــرض إليــه القانــون إلا في حــال طالــب الشــخص  المتــرر بالتعويــض وهــو 

مــا يســمي الادعــاء بالحــق الشــخصي فعندهــا يضمــن المــال والــرر الواقــع ,  وأمــا مــن الناحيــة الفقهيــة فيترتــب عــلى الجــاني عقوبــة حــد السرقــة 

وهــي قطــع اليــد أو حــد الحرابــة وهــي القتــل مــع الصلــب , ولا يعــزر إذا أقُيــم عليــه حــد السرقــة , أمــا إذا لم يقــم عليــه حــد السرقــة لوجــود شــبهة 

فيجــوز للإمــام معاقبــة الســارق بالعقوبــة التعزيريــة المناســبة .

 بمــا أن الحــدود غــير مطبقــة في الوقــت الحــالي فــلا مانــع مــن الاكتفــاء بالعقوبــة التعزيريــة مــع أنهــا ليســت رادعــة كــما في الحــد ، حتــى لا يفلــت 

91  - عليش , منح الجليل شرح مختصر خليل , مرجع سابق , ج9, ص 291.

92  - ابن ابي زيد القيرواني , عبدالرحمن النفري , (386هـ) النوادر والزيادات عى ما في المدونة من الأمهات , تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو , وأخرون , دار الغرب 

الإسلامي , بيروت , ط1, 1999, ج , ص 

93  - الاصبحي , مالك بن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4 , ص 531.

94  - الأصبحي ، مالك بن أنس ، المدونة ، مرجع سابق ، ج4 ، ص531.

95  - الأصبحي ، المدونة ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 539.
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الجــاني مــن أحــدى العقوبتــين , وليــس هــذا يعنــي أن العقوبــة التعزيريــة هــي العقوبــة المناســبة للسرقــة الالكترونيــة  .

ب-آثــار واقعــة عــلى الاقتصــاد . فقــد أشــارت التقاريــر الدوليــة أن خســارة الأفــراد والــدول والمؤسســات والبنــوك والشركات نتيجــة للسرقــة الإلكترونية  

أصبحــت بالمليارات .96

ت-انعكســت جرائــم السرقــة الالكترونيــة عــلى العلاقــات الدوليــة فأثــرت ســلباً عــلى تلــك العلاقــات فــلا يوجــد اتفاقيــات دوليــة بتســليم مجرمــي 

السرقــة الالكترونيــة بــين الــدول .

ث-هناك آثار اجتماعية سلبية انعكست على المجتمعات نتيجة انتشار جريمة السرقة الإلكترونية.

لم يتطــرق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني إلى قضيــة رد المــال المــسروق صراحــةً , وإنمــا نــص عــلى حــق رفــع الدعــوى بالحــق الشــخصي والمطالبــة  

بالــرر، والآثــار المترتبــة عــلى جريمــة السرقــة كــما نصــت المــادة رقــم )17( مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015م.

سابعاً : ما تميز به الفقه المالكي على قانوني العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الأردنيين فيما يتعلق بأحكام وشروط السرقة .

ــا أنهــا امتــازت عــلى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأرُدني بمجموعــة مــن  فبعــد البحــث والتقــصي في شروط جريمــة السرقــة عنــد فقهــاء المالكيــة وجدن

المميــزات وهــي الآتيــة :

أ- اشترطوا بلوغ النصاب في المال المسروق وهي ربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم أو ما يعدلهما, وأما القانون فلم يشترط النصاب .

ب- اشترطوا في المال أن يكون محترما  قال مالك : لا يُقطع مسلم ولا ذمي في خمر ولا خنزير .97، أما القانون فلم يشترط ذلك .

ج- اشترطوا ألا يكون للسارق شبهة ملك في المسروق.98، وأما القانون فلم يشترط ذلك .

د-أن يكون من المال منتفعا به , وأما القانون فلم يشترط الانتفاع .

ه-سقوط العقوبة الحدية قبل الرفع إلى الإمام مع وجوب رد المال , أما القانون فلم يشترط رد المال إلا عند الادعاء بالحق الشخصي . 

و- الستر على الجاني قبل الرفع للإمام ، أما القانون فلم يتعرض إلى قضية الستر .

ز- أن الفقهاء وضعوا حكما للسرقة الإلكترونية بالقياس ، أما القانون فلم يستطع وضع حكم لها إلا بنص قانوني .

سابعاً : صور وأشكال  جريمة السرقة الإلكترونية.

- سرقة حق التأليف .

- سرقة البرامج .

- سرقة البيانات الشخصية .

- سرقة الحسابات .

- سرقة الأموال .

- سرقة بطاقات الائتمان .

المبحث الثالث : مراحل السرقة الإلكترونية .

المطلب الأول : مراحل السرقة الإلكترونية :

تتم عملية السرقة الإلكترونية عبر عدة مراحل رئيسة وهي :

أولاً: مرحلة الكشف وجمع المعلومات وتتمثل فيما يلي:

أ-مرحلــة الاســتطلاع وجمــع المعلومــات . تعــد هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل السرقــة الالكترونيــة، حيــث يتــم جمــع المعلومــات عــن الأهــداف 

التــي ســيتم رصدهــا ، ســواء كانــت منظمــة ، أو شركــة ، أو بنــك , أو مؤسســة , أو شــخص؛ لأنهــا ستكشــف الثغــرات والطــرق التــي يســتطيع مــن 

خلالهــا الجــاني )الهكــر( الدخــول إلى الحواســيب أو الخــوادم الرئيســة التــي تحتــوي عــلى المعلومــات والبيانــات , وهــذه المرحلــة هــي مرحلــة الإعــداد 

, فالســارق يحــر الأداة , ويختــار الوقــت المناســب الــذي ســينفذ فيــه السرقــة , فكلــما كان التحضــير والإعــداد جيــداً كانــت النتيجــة مضمونــة .

  يقــوم الجــاني في هــذه المرحلــة بتجميــع عناويــن ip وهــذه العناويــن تكــون لحواســيب مؤسســات أو بنــوك أو شركات , وتحديــد نظــام التشــغيل 

ــم جمــع هــذه المعلومــات عــن هــذه  ــة . ويت ــة السرق ــذ عملي ــن , وأنظمــة التشــغيل يســهل عــلى الســارق تنفي ــد العناوي ــوان , فتحدي ــذا العن له

العناويــن وأنظمــة التشــغيل لهــذه المنظــمات عــن طريــق البحــث في الانترنــت، والأدوات المســتخدمة لجمــع المعلومــات هــي عبــارة عــن تطبيقــات 

p 4 october 2013 aicpa the top 5 cyber crimes 5 6 -  96 المشار إليه في المنيفي , عبدالرؤوف , السرقة الالكترونية وحكمها في الإسلام , مرجع سابق ، ص 8.

97  - الأصبحي , مالك بن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4 , ص 530.

98  - الجندي , التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ,  مرجع سابق , ج8 , -279 280.
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وبرامــج خاصــة , وعناويــن ويــب للبحــث في مواقــع الإنترنــت , وهــذا البحــث يكــون بشــكل مفتــوح وعــام في شــبكة الانترنــت , وتتطلــب هــذه 

المرحلــة الملاحظــة الدقيقــة للتدقيــق في كل شيء , في الصــور , والمواقــع , والرســومات , والأشــكال , والمراســلات , والمقــالات , والأخبــار, والتدقيــق في 

الخــوادم .99

 ثــم يقــوم الجــاني في هــذه المرحلــة بتحديــد الهــدف كالشركــة أو البنــك مثــلا , ثــم يحــدد الموقــع الــذي تســتخدمه الشركــة أو البنــك ,أو الشــخص 

المســتهدف , ثــم يضــع اســم الشركــة عــلى موقــع الويــب ثــم يبحــث عنــه , ويبــدأ بجمــع المعلومــات عــن هــذه الشركــة أو البنــك مثــلا , ومــن ثــم يتــم 

دراســة هــذه المعلومــات وتحليلهــا , فيجمــع العناويــن التــي تســتخدمها الشركــة )ip( , ويجمــع أرقــام الموظفــين , وأرقــام هواتفهــم , ومراســلاتهم, 

وحســاباتهم , وبرامــج التشــغيل والخــوادم ونطاقــات التشــغيل التــي يســتخدمونها , ويخزنهــا عــلى حاســوبه الخــاص أو عــلى أقــراص صلبــة أو عــلى 

ــة إلى تحديــد نقــاط  ــة السرقــة . وتهــدف هــذه المرحل أوراق ويحفظهــا في  ملفــات ؛ لــكي يتــم الرجــوع إليهــا كمصــادر أساســية عنــد تنفيــذ عملي

القــوة والضعــف للمؤسســة ، أو البنــك , أو المنظمــة المســتهدفة ؛ ولأن تحديــد نقــاط الضعــف يســهل عمليــة  الدخــول وتنفيــذ الأهــداف ، وجمــع 

المعلومــات عــن أنظمــة الحمايــة لهــذه للمؤسســات أو الــشركات , أو البنــوك , وتحديــد نــوع البرامــج التــي تســتخدمها .100

ب-مرحلــة الاســتطلاع مــن خــلال محــركات البحــث , وهــذه المرحلــة يتــم فيهــا جمــع المعلومــات عــن الضحيــة ســواء كانــت منظمــة , أو شركــة , أو 

مؤسســة , أو بنــك , أو شــخص , ويســتطيع الســارق)الهكر( مــن خــلال بحثــه في محــركات البحــث مثــل محــرك قوقــل كــروم , وجمــع معلومــات عــن 

الضحيــة , كأســم المســتخدم وكلمــة الــسر, لأن محــركات البحــث أحيانــا تخــزن اســم المســتخدم , وكلمــة الــسر مؤقتــا , و يحتفــظ بهــا إذا اســتخدم 

الضحيــة ميــزة الاحتفــاظ باســم المســتخدم وكلمــة الــسر,  وخاصيــة المــلء التلقــائي لهــما , فيحصــل عليهــا الســارق , ويحتفــظ بهــا إذا أراد اســتخدامها 

فيــما بعــد  وفي هــذه المرحلــة يقــوم الســارق بتحضــير أدوات تنفيــذ السرقــة المعنويــة وهــي اســم المســتخدم وكلمــة الــسر.101

ت-مرحلة الاستطلاع من خلال موقع الوظائف ؛ لأن الضحية يقوم بتقديم معلومات تتعلق به , وأحياننا تتعلق بالمؤسسة , أو البنك .

ث-الاســتطلاع مــن خــلال المواقــع الإلكترونيــة . فيقــوم الســارق بجمــع المعلومــات عــن الضحيــة , فيجمــع معلومــات حــول المواقــع التــي يســتخدمها 

, والمواقــع التــي يدخلهــا , فيجمــع المعلومــات التــي تكــون بمثابــة البنيــة التحتيــة التــي توفــر للســارق الدخــول إلى جهــاز أو موقــع الضحيــة .

ح-الاســتطلاع مــن خــلال البريــد الالكــتروني. فيســتطيع الســارق جمــع المعلومــات مــن خــلال تبــادل الرســائل مــع الضحيــة , فيقــوم بتحديــد موقــع 

الضحيــة , والمــدة التــي اســتغرقها الضحيــة في قــراءة الرســالة , ونــوع الخــادم المســتخدم , وقــد يرســل الســارق رســائل للضحيــة تحتــوي هــذه الرســائل 

عــلى روابــط يســتطيع مــن خلالهــا الدخــول و اخــتراق جهــاز الضحيــة .

خ-الاســتطلاع مــن خــلال محــركات البحــث قوقــل . فيســتطيع الســارق مــن خــلال محــركات البحــث أن يجمــع معلومــات عــن المؤسســة , أو الشــخص, 

أو البنــك , بحيــث يوفــر محــرك البحــث للســارق قاعــدة بيانــات عــن المنظمــة المــراد اختراقهــا .

ج-الاســتطلاع مــن خــلال الــذكاء التنافــي . وهــذه تقــوم عــلى ثلاثــة عمليــات أساســية هــي : جمــع المعلومــات وتحديدهــا وتحليلهــا, ويتــم جمــع 

هــذه المعلومــات عــن طريــق المواقــع , والمؤتمــرات , والصحــف , والــوكلاء , والمورديــن , وموظفــي الهندســة الاجتماعيــة .102

د-الاســتطلاع مــن خــلال بروتوكــول whois. يســتخدم هــذا البروتوكــول للاســتعلام عــن قواعــد بيانــات تحتــوي عــلى جــدول بحــث يتضمــن معلومــات 

عــن الشــبكات , النطاقــات , المضيفــين , ومعلومــات عــن أصحــاب النطاقــات , يتــم حفــظ هــذه البيانــات في ســجلات الإنترنــت الإقليميــة .103

ذ-الاســتطلاع مــن خــلال مــزود اســم النطــاق . ويشــمل الحصــول عــلى معلومــات عــن بيانــات المنطقــة , مثــل اســم النطــاق , وبروتــوكلات الانترنــت, 

اســم الحاســوب .104

ر-الاستطلاع من خلال الشبكة . فيجمع معلومات عن عناوين الإنترنت الفرعية IP التي يستخدمها الضحية .105

ــب في مهمــلات  ــة , والتنقي ــاس مــن خــلال التنصــت عــن الضحي ــات عــن الن ــة . هــي جمــع المعلوم ز- الاســتطلاع مــن خــلال الهندســة الاجتماعي

ــة .106 الضحي

ح-الاستطلاع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي . فيقوم بجمع المعلومات عن الضحية من خلال الفيسبوك , وتويتر, والواتس اب .

99  - المنيفي , السرقة الالكترونية , مرجع سابق , ص38.

100 - المنيفي ، السرقة الالكترونية ، مرجع سابق ، ص 38

101 - جون ويلي وأبنائه , الدليل لشهادة القرصنة الاخلاقية الرسمية , 2007.

102- اي سي كاونسل , القرصنة الاخلاقية والتدابير ,2010

https://ar.wikipedia.org/wiki 103 - القرصنة الاخلاقية , أخذت بتاريخ , 2021/4/14, من موقع

https://ar.wikipedia.org/wiki 104 - القرصنة الاخلاقية , أخذت بتاريخ , 2021/4/14, من موقع

105 -هيرلي، »الأدوات مفتوحة المصدر لمختبري الإختراق«، المجلد 2، إلسيفر، 2007.

106 - وايت مان , مبادئ أمن المعلومات , 2011.
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التكييف الفقهي لعمل الجاني في مرحلة الاستطلاع .
   يــرى فقهــاء المالكيــة أن مــن حــر أدوات الجريمــة لا يعــد مجرمــا, إلا بعــد الــشروع في الفعــل  كمــن أراد أن يقتــل فأحــر الســكين مثــلا ولم يقــم 

بالفعــل فــلا يعــد قاتــلا حتــى يقــوم بالفعــل , وكمــن دخــل الحــرز ولم يخــرج المــسروق مــن حــرزه فــلا يعــد ســارقا حتــى يخــرج المــسروق مــن حــرزه 

.107 ولكــن الســارق يعــد آثمــا لأنــه تجســس عــلى المــسروق منــه وتتبــع عوراتــه ، ودخــل بــدون إذنــه ، وأرى أن العقوبــة التعزيريــة في هــذه المرحلــة 

مناســبة للجــاني .

نــص قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم )27( لعــام 2015 وتعديلاتــه في المــادة رقــم )3( » يعاقــب كل مــن دخــل قصــداً إلى الشــبكة المعلوماتيــة 

أو نظــام معلومــات بــأي وســيلة دون تصريــح ، أو بمــا يخالــف ، أو يجــاوز التصريــح , بالحبــس مــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد عــلى ثلاثــة أشــهر 

ــا العقوبتــين » . نــص قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني أن الدخــول إلى  ــار أو بكلت ــار ولا تزيــد عــن )مئتــي ( دين أو بغرامــة لا تقــل عــن )مئــة( دين

الحواســيب وشــبكات المعلومــات والاتصــالات دون إذن وتصريــح مخالفــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ لانتهاكــه خصوصيــة الغــير بالتجســس عليهــم لكنــه لم 

يعــد ذلــك الدخــول سرقــة ، وبهــذا يتفــق مــع الفقــه المالــكي , حيــث نــص الفقــه المالــكي أن مــن دخــل إلى الحــرز ولم يخــرج المــال مــن حــرزه فــلا يعــد 

ســارقاً ولا يقــام عليــه الحــد  ولكــن يعــزر عــلى فعلــه .108

ثانياً : مرحلة الدخول إلى الحواسيب الآلية عن طريق شبكات المعلومات .

في هــذه المرحلــة مــن مراحــل السرقــة الإلكترونيــة يتــم الدخــول إلى الحاســب الآلي للضحيــة عــن طريــق اخــتراق كلمــة المــرور, وغالبــا مــا يكــون هنــاك 

خلــل معينــا في نظــام الحاســب الآلي للضحيــة مــما يجعــل اختراقــه ســهلاً , أو عــن طريــق اســتخدام برامــج معينــة تســتطيع تخطــي كلمــة المــرور, وتشــبه 

هــذه الحالــة اخــتراق حــرز الــشيء المــادي المــسروق كفــك قفــلٍ , أو كــسر نافــذه , ويكيــف هــذا الفعــل فقهيــا بهتــك حــرز الــشيء المــسروق .

   وقبــل بــدء الجــاني بتنفيــذ عمليــة الدخــول إلى جهــاز الضحيــة يكــون قــد جمــع الكثــير مــن المعلومــات عــن الضحيــة , مــن حيــث اســم المؤسســة 

والعاملــين فيهــا والبريــد الإلكــتروني للموظفــين وقنــوات الاتصــال التــي تســتخدمها المؤسســة أو البنــك . وتتــم عمليــة الدخــول مــن خــلال برنامــج مــن 

البرامــج التــي توفــر الاتصــال عــن بعــد مــن أجــل الوصــول إلى النظــام الهــدف , والوصــول إلى الأهــداف لا يتــم إلا مــن خــلال برامــج محــددة توفــر 

خدمــة الاتصــال عــن بعــد , حيــث تقــوم هــذه البرامــج بإرســال طلــب اتصــال إلى النظــام الهــدف وتنتظــر الــرد , وتوجــد هــذه البرامــج عــادة في مشــغل 

الونــدوز واليونكــس الكثــير مــن هــذه البرامــج التــي توفــر خدمــة الاتصــال عــن بعــد , مثــل برنامــج تلنــت telent وبرنامــج خــادم الملفــات ftp , وبرنامــج 

الويــب وغيرهــا مــن البرامــج .109

ــذ  ــة المناف ــد عــلى النظــام الهــدف مــن أجــل معرف ــذ مناف ــة مســح للمناف ــوم بعملي ــت يق ــة بالإنترن ــد الجــاني أن الحواســيب الهــدف متصل بعــد أن يتأك

المفتوحــة للنظــام الهــدف , فــإذا رأى الجــاني أن خدمــة  برنامــج مــا مــن خدمــات الاتصــال عــن بعــد في حالــة عمــل يقــوم بمهاجمــة الخدمــة والاتصــال بهــا , 

فتســأل الخدمــة المتصــل – الجــاني - عــن اســم المســتخدم وكلمــة المــرور, وبمــا أن الجــاني لديــه قائمــة بأســماء المســتخدمين يقــوم باســتخدامها ويبــدأ بتجربــة 

وتخمــين كلــمات المــرور وهنــاك الكثــير مــن البرامــج تســاعد الجنــاة عــلى معرفــة كلــمات المــرور , مثــل برنامــج هيــدراhydra  , وميدوســا medusa وتســمى 

هــذا الأدوات أدوات كــسر كلمــة المــرور عــلى الإنترنــت , فترســل الأداة تركيبــة مــن اســم المســتخدم وكلمــة المــرور إلى الخدمــة- جهــاز الضحيــة-  , واذا كانــت 

التركيبــة خاطئــة – اســم المســتخدم وكلمــة المــرور- أو أحدهــا خاطــئ , فــإن الأداة تعــرض رســالة خطــأ ويفشــل الدخــول , وتقــوم التركيبــة بالمحاولــة أكــر 

مــن مــرة إلى أن تنجــح عمليــة الدخــول ، ويحصــل عــلى كلمــة المــرور الصحيحــة أو يســتنفد كل التخمينــات ولا يســتطيع الدخــول .110

عندمــا يدخــل الجــاني إلى أنظمــة الــشركات والمؤسســات والبنــوك غالبــا مــا يدخــل باســم مســتخدم عــادي , مثــل موظــف عــادي , وهــذا لا يخــدم الجــاني 

أحيانــا , فيحتــاج أن ينتحــل صفــة مديــر النظــام وغالبــا مــا يكــون مديــر النظــام – الــذي بيــده كل الصلاحيــات – يســتخدم كلمــة مــرور معقــدة نســبياً 

ومتغــيرة كل فــترة , لأن مديــر النظــام بيــده كل الصلاحيــات والملفــات المهمــة ، فيحتــاج الجــاني إلى أدوات وبرامــج جديــدة مــن أجــل انتحــال صفــة مديــر 

النظــام ؛ لأن مديــر النظــام عندمــا يصــدر الأوامــر لا يســتطيع أحــد الاعــتراض عــلى الأوامــر مــن الموظفــين فيقــوم بتنفيذهــا في الحــال , وإذا صــدرت 

الأوامــر الإلكترونيــة  مــن أحــد الموظفــين العاديــين فإنهــا تخضــع لمراقبــة مديــر النظــام وقــد يعــترض عليهــا ؛ لذلــك يحتــاج الجــاني انتحــال صفــة مديــر 

  getadmin النظــام لتحقيــق أهدافــه . ومــن الأدوات التــي يســتخدمها الجــاني للوصــول إلى اســم مســتخدم وكلمــة سر مديــر النظــام , هــي أداة تســمى

Sechele ,  يســتطيع مــن خــلال هــذه الشــيفرة  الخبيثــة إدراج اســمه مــع أســماء مــدراء النظــام , وبالتــالي يصبــح الجــاني قــد انتحــل صفــة وامتيــازات 

مديــر مــن مــدراء النظــام يســتطيع مــن خلالــه تنفيــذ كامــل أهدافــه . 111

107 - الصاوي , أحمد محمد (ت 1241هـ), بلغة السالك لأقرب المسالك , المعروف بحاشية الصاوي عى الشرح الصغير , دار المعارف ,بيروت ,  د ت , ج4 , ص 469.

108 - الأصبحي , مالك بن أنس , (ت179هـ) المدونة , دار الكتب العلمية , 1994م , ط1 , ج4 , ص 531 .

109 - المنيفي ، حكم السرقة الالكترونية في الإسلام , مرجع سابق ، ص63.

110 - - المنيفي , السرقة الالكترونية , مرجع سابق , ص 63.

111 - الخباز ، نجوى ، قراصنة قواعد البيانات بلا أقنعة , دار شعاع ، 2008م ،  ص -20 26.



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

24

التكييف الفقهي لعملية دخول الجاني للحواسيب الآلية وشبكات المعلومات .
تكُيــف عمليــة الجــاني في هــذه المرحلــة والتــي اســتطاع مــن خلالهــا اخــتراق جميــع كلــمات المــرور للشركــة أو البنــك أو المؤسســة , بأنهــا بمثابــة كــسر 

للأبــواب والنوافــذ والأقفــال الموجــودة عــلى البيــوت والــدور والصناديــق والخزنــات المقفلــة , وإن هتــك ســتر الحــرز يعــد شروعــاً في السرقــة ويعــد ســارقا 

مــن الناحيــة الفقهيــة ؛ لأن دخولــه أمــا لنســخ البرامــج أو تدميرهــا , أو للمغامــرة كــما يفعــل الهكــر غــير البالغــين , وهــذا الأمــر يحتــاج إلى تحقيــق منــاط 

فعــل الجــاني , فــإن كان دخولــه للمغامــرة والاســتطلاع  فهــذا حكمــه حكــم مــن دخــل الحــرز ولم يــسرق ولم يُخــرج المتــاع مــن البيــت ,  قيــل للإمــام 

مالــك : أريــت الرجــل يدخــل الــدار ويجمــع المتــاع فــأدرك في الحــرز قبــل أن يخرجــه , أيقطــع أم لا ؟ قــال : لا يقطــع .112.

ويــرى الباحــث أن يعاقــب الســارق في هــذه المرحلــة عقوبــة تعزيريــة بحســب مــا يــراه الإمــام , وهــذا مــا نصــت عيلــه المــادة رقــم )3/أ( مــن قانــون 

الجرائــم الإلكترونيــة الأردني )27( لعــام 2015م . 

وأمــا إذا دخــل الجــاني وقــام بنســخ البرنامــج أو تحويــل الأمــوال أو تدمــير البرامــج , فتنطبــق عليــه عقوبــة السرقــة الحديــة , كــما قــال في المقدمــات 

والممهــدات : يجــب القطــع في النصــاب بإخراجــه مــن الحــرز، وقيــل ينطبــق عــلى الجــاني في السرقــة الإلكترونيــة حــد الحرابــة لأن العلــة المتحققــة في 

عمــل الجــاني هــي أخــذ المــال عــن مكابــرة ومغالبــة عــلى وجــه يتعــذر معــه الغــوث , والغــوث غــير متحقــق أثَنــاء قيــام الجــاني بعمليــة الدخــول إلى 

الحــرز, وإن لم يأخــذ المــال , قــال ابــن عرفــة الحرابــة : كل فعــل يقصــد بــه أخــذ المــال عــلى وجــه يتعــذر معــه الاســتغاثة عــادة » قــال خليــل : لــو قــال 

عــلى وجــه يتعــذر معــه الغــوث لــكان أحســن مــن قولــه الاســتغاثة .113

ــاق الحــرز  ــة يتنازعــه ثــلاث مناطــات , فمــن رأى عــدم انطب ــة نجــد أن فعــل الســارق في السرقــة الإلكتروني وبالنظــر إلى فعــل الجــاني في هــذه المرحل

عــلى المــال المعلومــاتي , رجــح العقوبــة التعزيريــة , ومــن رجــح انطبــاق الحــرز عــلى المــال المعلومــاتي وثبــت إخــراج المــال مــن حــرزه رجــح عقوبــة 

حــد السرقــة , ومــن رأى تحقــق علــة انقطــاع الغــوث وأخــذ المــال مكابــرة ومغالبــة عــده حرابــة , والــذي يظهــر للباحــث أن تطبيــق حــد السرقــة عــلى 

فعــل الجــاني هــو الأقــرب والأنســب بســبب تحقــق علــة السرقــة ، وأن انطبــاق علــة حــد الحرابــة وهــي أخــذ المــال مكابــرة ومغالبــة و انقطــاع الغــوث لا 

ينطبــق عــلى السرقــة الالكترونيــة إلا إذا كانــت السرقــة الالكترونيــة مــن عصابــات منظمــة شــكل فعلهــا خطــورة عــلى أمــن المجتمــع بشــكل عــام عندهــا 

يصبــح فعــل الجنــاة افســاداً في الأرض ويطبــق عليــه حــد الحرابــة.

ــة أو نظــام  ــأن كل مــن دخــل قصــدا إلى الشــبكة المعلوماتي ــه في المــادة رقــم )3/أ(« ب ــة )27( لعــام 1015م وتعديلات ــم الالكتروني ــون الجرائ ونــص قان

معلومــاتي بــأي وســيلة دون تصريــح أو بمــا يخالــف أو يجــاوز التصريــح بالحبــس مــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا يزيــد عــن ثلاثــة أشــهر أو بغرامــة لا تقــل 

عــن )100( مئــة دينــار ولا تزيــد عــن )200( مئتــي دينــار او بكلتــا هاتــين العقوبتــين .114

مــن خــلال المقارنــة بــين قانــون الجرائــم الالكترونيــة الأردني والفقــه المالــكي نجــد أن القانــون جــرم الجــاني بمجــرد دخولــه إلى أي نظــام معلومــاتي لم يــصرح 

لــه بــه , أو مــصرح لــه لكنــه خالــف التصريــح ، ونــص القانــون عــلى معاقبــة الجــاني بعقوبــة تعزيريــة محــددة في القانــون , ويكيــف فعــل الجــاني في 

هــذه المرحلــة عــلى أنــه سرقــة لتحقــق علــة السرقــة  فيــه ؛ لأن أمــن المجتمــع عــلى نفســه و مالــه ضرورة مــن ضرورات الشريعــة الإســلامية ومقاصدهــا 

الكليــة , وبــه تقــوم حيــاة النــاس ، لذلــك كلــما كان الــرر أشــد كانــت العقوبــة أشــد , وقــد جــاءت العقوبــة موافقــة للعمــل .

ثالثاً-مرحلة استغلال الثغرات في برمجيات الحاسب الآلي :

قبــل أن نتكلــم عــن اســتغلال الجــاني للثغــرات في برمجيــات الحاســب الآلي وكيفيــة حدوثهــا ينبغــي أن نبــين مكونــات الحاســب الآلي وشــبكات المعلومــات 

والإنترنــت ؛ لــكي نتصــور كيــف تتــم عمليــة السرقــة الإلكترونيــة . يعــد الحاســب الآلي وســيلة مــن وســائل السرقــة الالكترونيــة وهــدف مــن أهدافهــا 

بنفــس الوقــت ؛ فهــو وســيلة يتــم مــن خلالهــا الدخــول إلى المواقــع الإلكترونيــة , وهــو هــدف لأنــه المــكان الــذي تخــزن فيــه المعلومــات والبيانــات فهــو 

بمثابــة الحــرز الــذي يحفــظ الــشيء فهــو بذلــك وســيلة وغايــة في نفــس الوقــت. 

ــن  ــة م ــات المدُخل ــة البيان ــة، ومُعالج ــابيّة والمنطقيّ ــات الحس ــذ العملي ــوم بتنفي ــاز يق ــه جه ــوب )Computer(: بأن ــب الآلي أو الحاس ــرف الحاس ويع

ــبر وحــدات الإخــراج .115 ــاتٍ ع ــا عــلى شــكل معلوم ــا وإخراجه ــم تحويله ــن ث ــة، وم ــن وحــدة المعالجــة المركزيّ وحــدات الإدخــال ضم

يتكون الحاسب الآلي من المكونات الآتية :

أ-الأجزاء المادية )HARED WARE( وهي :

1 -وحــدات الإدخــال : وهــي التــي يتــم عــن طريقهــا إدخــال الأوامــر إلى وحــدة المعالجــة المركزيــة , وتشــمل في الفــأرة , الماســح الضــوئي , ولوحــة 

المفاتيــح، والكامــيرا وغيرهــا .116

112 - الأصبحي , مالك بن أنس , المدونة , مرجع سابق , ج4, ص 531.

113 - الحطاب , مواهب الجليل شرح مختصر خليل ,  مرجع سابق , ج6 , ص 314.

114 - وزارة العدل , قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم (27) لعام 2015 وتعديلاته . 
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116 - موسوعة الحاسب الآلي ,مرجع سابق , ص35-15 .
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2 -وحــدات المعالجــة : وهــي وحــدة المعالجــة المركزيــة )CPU( وهــي شريحــة إلكترونيّــة صغــيرة، يتــم تركيبهــا عــلى اللوحــة الأم، لتقــوم بمعالجــة 

البيانــات التــي يتــم إدخالهــا إلى الحاســوب مــن قبــل وحــدات الإدخــال وتتألــف مــن ثلاثــة أجــزاء رئيســية:  اللوحــة الأم والذاكــرة الرئيســية , والذاكــرة 

الاحتياطيــة وغيرهــا مــن المكونــات .,.117

3 -وحــدات الإخــراج : وهــي الأجــزاء التــي يظهــر مــن خلالهــا نتائــج البيانــات المدخلــة بعــد معالجتهــا , كالشاشــة , والطابعــة , والســماعات وغيرهــا 

 118.

4 -وحدة التحكم )Control Unit( وهي المسؤولة عن الإشراف على جميع العمليات التي تتم داخل الحاسب الآلي .

5 -وحدة الحساب والمنطق )ALU( وتقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية.

6 -المســجلات )Registers( تعتــبر المســجلات مــن أصغــر الذواكــر ووحــدات التخزيــن في الحاســب وتتكــون مــن 16 أو 32 أو 64 بــت، وتحــدد هــذه 

البتــات حجــم البيانــات المتبادلــة بــين مكونــات الحاســب.

ب-المكونات غير المادية وهي وحدات المعالجة )SOFT WARE( : والتي تتمثّل بالبرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل.119

ــب  ــر في الحاس ــن أسرع الذواك ــبر م ــية )Main Memory( تعت ــرة  الرئيس ــا ، فالذاك ــوم به ــة يق ــب الآلي وظيف ــات الحاس ــن مكون ــون م ــكل مك  إن ل

ــار  ــد قطــع التي ــبر مــن الذواكــر محــدودة الســعة، حيــث تفقــد جميــع محتوياتهــا عن وتنقســم بدورهــا إلى: ذاكــرة الوصــول العشــوائي )RAM( وتعت

الكهربــائي عنهــا، ويمكــن اســتبدالها مــن قبــل المســتخدم لتعديــل الســعة، والذاكــرة الدائمــة )ROM( وهــي مــن الذواكــر التــي تحتفــظ بمحتواهــا بشــكلٍ 

دائــمٍ، ويســتخدمها الحاســب لقــراءة معلومــات أساســية عنــد الاطــلاع , ولا يمكــن للمســتخدم تعديــل محتوياتهــا أو الكتابــة عليهــا، ووحــدات التخزيــن 

الرئيســية : كالقــرص الصلــب HDD الــذي تخُــزن فيــه كافــة البيانــات والبرمجيــات بمــا فيهــا نظــام التشــغيل، ويتميــز بســعات تخزيــن كبــيرة، ويمكــن 

اســتبداله كلــما دعــت الحاجــة لمســاحة تخزيــنٍ أكــبر. ووحــدات الإخــراج : مجموعــة الأجهــزة التــي تقــوم بعــرض المعلومــات للمســتخدم، مثــل الشاشــة 

والطابعــة.120

 يتــم تخزيــن البيانــات والمعلومــات في ذواكــر الحاســب الآلي ســواء في )RAM( وهــذه المســؤولة عــن تخزيــن جميــع البيانــات الخاصــة بالحاســب الآلي 

ــم  ــذ أي أمــر داخــل الحاســب الآلي , فعندمــا يُعطــي الحاســب الآلي أمــر يت ــل برنامــج الادخــال والإخــراج ، أو ذاكــرة )ROM( المســؤولة عــن تنفي مث

ــا , وهــي شريحــة  ــذ الأوامــر إلا مــن خلاله ــم تنفي ــة , فــلا يت ــه , في وحــدة المعالجــة المركزي ــم معالجت ــم يت اســتدعاء هــذا الأمــر إلى هــذه الذاكــرة ث

الالكترونيــة مكونــة مــن ملايــين الترانزســتورات مصفوفــة بجانــب بعضهــا البعــض يرســل كل واحــد منهــا نبضــة كهربائيــة واحــدة ، تقــوم هــذه النبضــات 

عــلى تمثيــل الأحــرف والأرقــام وتكــون عــلى شــكل مجموعــات , تســمى المجموعــة منهــا بايــت )BITE( ويتضمــن البايــت ثمانيــة بتــات , ويكــون لــكل 

بايــت عنــوان عبــارة عــن رقــم معــين وفريــد داخــل الذاكــرة بحيــث يتــم الوصــول إليــه عــن طريــق هــذا العنــوان , ويوضــع هــذا في أول خليــة مــن 

خلايــــــــــــــــــــــــا البايــت .121

 ARRAY ويطلــق عليهــا اســم المصفوفــة لأن شــكلها يشــبه المصفوفــة ويطلــق عليهــا المخــزن المؤقــت BUFFER وهنــاك ذاكــرة تخزيــن مؤقتــه تدعــى   

وهــي مــن أكــر المخــازن شــيوعا في لغــات البرمجــة و الشــكل الآتي يوضــح المصفوفــة في الذاكــرة  :

 

شكل رقم )1(

هــذه المربعــات يمثــل كل منهــا مربــع داخــل الذاكــرة , وهــي متراصــة تشــبه الصــف لذلــك تســمى مصفوفــة , وكل برنامــج يعمــل يكــون لــه مخــزن في 

مربــع مــن تلــك المربعــات . ومــن المفــترض أن تكــون البرامــج المخزنــة في هــذه المربعــات متســاوية الحجــم , فــإذا وضــع في مربعــات المصفوفــة أكــر 

مــن ســعتها , عندهــا ســتحدث عمليــة الفيــض الإلكــتروني , ويتــم تدمــير البرنامــج بأكملــه , فتشــبه هــذه العمليــة بالإنــاء الــذي لــه ســعة معينــة فــإذا 

وضــع فيــه أكــر مــن ســعته فــاض , ومثالــه المخــزن المؤقــت الــذي يكــون مخصــص لكلمــة سر مكونــة مــن ثمانيــة أرقــام ؛ فــإذا وضــع فيــه أحــرف بــدلا 

مــن الأرقــام  أو وضــع فيــه أرقــام تزيــد عــن ســعته فهــذه الزيــادة ســتفيض عــلى مــكان تخزيــن آخــر, وتكــون هــذه الأحــرف أو الأرقــام الفائضــة عبــارة 

عــن برامــج خبيثــة تمكــن الجــاني ومــن ثــم دخــول النظــام , وثــم يتمكــن مــن الســيطرة عــلى النظــام ومــن أمثلتــه برنامــج يدعــى  ميتاســبولايت . 122

117  -موسوعة الحاسب الآلي , مرجع سابق , ص35-15 .

118  - موسوعة الحاسب الآلي , مرجع سابق،  ص35-15.
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120  = موسوعة الحاسب الآلي , مرجع سابق ، ص 36.

121  - المنيفي , السرقة الالكترونية وحكمها في الإسلام ، مرجع سابق , ص 73.

122  - القرصنة تحت الأضواء , ص 349, والمشار إليه في , المنيفي , حكم السرقة الالكترونية في الإسلام , مرجع سابق , ص 73.
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التكييف الفقهي لمرحلة استغلال ثغراث برمجيات الحاسب الآلي .
تنــص المــادة رقــم )4( مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني رقــم)27( لعــام 2015م وتعديلاتــه عــلى » معاقبــة كل مــن أدخــل أو نــشر أو اســتخدم 

قصــدا برنامجــا عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة لإلغــاء أو حــذف , أو تعديــل , أو تغيــير , أو نقــل ، أو نســخ ، أو اضافــة ، أو التقــاط ، أو تمكــين الآخريــن 

ــع  ــير موق ــه ،  أو تغي ــات ، أو الوصــول إلي ــل عمــل نظــام معلوم ــاف ، أو تعطي ــة ، أو تشــويش ، أو إيق ــات ، أو اعاق ــات ، أو معلوم مــن الاطــلاع بيان

إلكترونيــا ، أو الغائــه ، أو إتلافــه ، أو تعديــل محتوياتــه ، أو اشــغاله ، أو انتحــال صفتــه ، أو انتحــال صفــة مالكــه دون تصريــح ، أو بمــا يجــاوز أو يخالــف 

التصريــح بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة وغرامــة لا تقــل عــن )200( مئتــي دينــار ولا تزيــد عــن )1000( الــف دينــار.

ونــص الدرديــر في كتابــه الــشرح الكبــير » ولا يقطــع أن نقــب الحــرز فقــط مــن غــير إخــراج شيءٍ منــه . وعــلى هــذا لا قطــع في مــن هتــك ســترا ولم يخــرج 

المــال مــن حــرز مــا لم يكــن ذلــك عــلى وجــه المكابــرة والمغالبــة وانقطــاع الغــوث .123

وبناء على ما سبق أن من كسر كلمة السر ودخل وأتلف البرامج والبيانات وجب عليه عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام أو نائبه .124

  يتفــق قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني مــع الفقــه في مســألة كــسر كلمــة الــسر والدخــول إلى الحواســيب الآليــة عنــوة ، فــيرى القانــون أن عقوبــة 

الجــاني هــي عقوبــة تعزيريــة .

رابعاً :-مرحلة نسخ البيانات والمعلومات .

تعــد عمليــة نســخ البيانــات والمعلومــات هــي الهــدف المقصــود في جريمــة السرقــة الإلكترونيــة بعــد الدخــول إلى الحاســب الآلي , وتتــم عمليــة نســخ 

البيانــات والمعلومــات مــع بقــاء الأصــل , وهــذا مــا يميــز السرقــة الإلكترونيــة عــن غيرهــا مــن السرقــات , وهــذا مــا أثــار مشــاكل عديــدة قبــل تشريــع 

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فلــم يســتوعب قانــون السرقــة التقليديــة هــذه الجريمــة الجديــدة ؛ لأن العقوبــات في القوانــين الوضعيــة لا تكــون إلا بنــص , 

فــما ارُتكــب مــن جرائــم قبــل تشريــع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لم يُعاقــب عليهــا الجــاني لعــدم وجــود نــص ، أمــا في الفقــه الإســلامي فتحمــل الوقائــع 

عــلى نظائرهــا وتعــد الوقائــع بالقيــاس , ولعــل هــذا مــا يميــز الشريعــة الإســلامية ويجعلهــا خالــدة .

   تتــم عمليــة نســخ المعلومــات والبيانــات عــن طريــق مهاجمــة أماكــن التخزيــن في الحاســب الآلي , فيتــم البحــث العشــوائي في أماكــن التخزيــن , فــإذا 

كانــت هــذه البيانــات تتعلــق بنظــام التشــغيل الونــدوز فتخــزن عــلى القــرص  C , ويوجــد عــلى هــذا القــرص كافــة بيانــات المســتخدمين الخاصــة , وكل 

البرامــج , وملفــات النظــام والمشــاركة , والملفــات الفرعيــة للمســتخدمين , والملفــات التــي عــلى ســطح المكتــب , وموقــع الصــور , وموقــع الفيدوهــات 

, والموقــع الافــتراضي لعمليــات البحــث , والموقــع الافــتراضي الــذي تخــزن فيــه بيانــات البرامــج والشــيفرات الثنائيــة , فيتــم نســخ البيانــات عــن طريــق 

برنامــج يســمى ســطر الأوامــر وهــو عبــارة عــن مربــع حــوار يكتــب فيــه الأمــر ثــم يتــم تنفيــذه , فــإذا أراد نســخ برنامــج معــين فيتــم كتابــة أمــر النســخ 

فيتــم النســخ مبــاشرة .125

التكييف الفقهي لهذه المرحلة .
إن مــن شروط السرقــة الحديــة إخــراج المــسروق مــن الحــرز, وهــذا متحقــق في مرحلــة نســخ البيانــات , في كونــه اســتفاد مــن هــذه البرامــج ببيعهــا أو 

الدخــول عــن طريقهــا إلى مواقــع أخــرى كالحســابات المصرفيــة , فهــو وإن كان في الحقيقــة لم يخــرج شيء مــادي مــن الحــرز , إلا أنــه أخــرج شــيئا معنويــا 

لــه قيمــة ومنفعــة , فيعــد بذلــك ســارقا ، ومــن رأى عــدم انطبــاق الحــرز عــلى المعلومــات والبيانــات رجــح العقوبــة التعزيريــة , وأمــا قانــون الجرائــم 

الإلكترونيــة الأردني فعــد ذلــك سرقــة يعاقــب عليهــا الجــاني عقوبــة تعزيريــة . وبالنظــر إلى هــذه الآراء نجــد أن انطبــاق وصــف حــد السرقــة أقــرب إلى 

الصــواب وذلــك لانطبــاق وصــف وشروط وأركان السرقــة الحديــة عــلى فعــل الجــاني ، ويــرى بعــض العلــماء انطبــاق حــد الحرابــة عــلى فعــل الجــاني في 

السرقــة الالكترونيــة , وممــن قــال بهــذا الأســتاذ الدكتــور وليــد شــاويش - عميــد كليــة الفقــه المالــكي في جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة - فقــال : إن 

علــة حــد الحرابــة متحققــة تمامــا في جريمــة السرقــة الالكترونيــة وهــي انقطــاع الغــوث .126، وقــال الدكتــور عطــا عبــد العاطــي الســنباطي بهــذا القــول 

ويقــول : إن قــول المالكيــة أولى بالقبــول ؛ لأنــه يتفــق مــع جرائــم الإنترنــت المســتحدثة .127ويــرى الباحــث أن هــذا القــول بعيــد عــن الصــواب لعــدة 

أســباب وهــي : إن علــة الحرابــة  غــير متحققــة في السرقــة الالكترونيــة وهــي أخــذ المــال مكابــرة ومغالبــة وانقطــاع الغــوث . 

 تميــز الفقــه المالــكي عــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني بأنــه عــد فعــل الجــاني في هــذه المرحلــة مــن مراحــل السرقــة الالكترونيــة سرقــة حديــة يجــب 

فيهــا اقامــة الحــد عــلى الجــاني , وأمــا القانــون فــرأى أن العقوبــة التعزيريــة هــي الأنســب .

123 - الدسوقي , أحمد محمد (ت12230هـ), حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير , دار الفكر , بدون طبعة وتاريخ , ج4 ، ص 344

124 - الدسوقي , محمد بن أحمد (ت 1230),  الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي،  مرجع سابق , ج4 , ص 344

125 - المنيفي , عبدالرؤف , حكم السرقة الالكترونية في الإسلام , مرجع سابق , ص 83-80.

https://. Walidshawish.com - 126  أخذ بتاريخ 2021/3/26

127 - السنباطي , عطا ، جرائم الحاسب الآلي والانترنت ، بحث مقدم لمؤتمر الوقاية من الجريمة في عصر الانترنت , كلية الشرية والقانون ، جامعة الامارات العربية 

بالتعاون مع اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية , في الفترة 2-4-2015م ، ج4 ،ص 420.
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المطلب الثاني : صور من السرقة الإلكترونية

* سرقة البطاقات الائتمان .

أ-التعريــف الشرعــي للبطاقــة الائتمانيــة: تعــرف الطاقــة الائتمانيــة بأنهــا:« مســتند يعطيــه مصــدره لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري بنــاء عــلى عقــد بينهــما 

يمكّنــه مــن شراء الســلع , أو الخدمــات ممــن يعتمــد المســتند دون دفــع  الثمــن حــالاًّ , لتضمنــه التــزام المصــدر بالدفــع , ويكــون الدفــع مــن حســاب 

المصــدر , ثــم يعــود عــلى حاملهــا في مواعيــد دوريــة » .128

 ويمكــن تعريــف يمكــن البطاقــات الائتمانيــة Credit Card عــلى أنهــا :« أداة ماليــة عــلى شــكل بطاقــة بلاســتيكية، يتــم اســتخراجها مــن المؤسســات 

المصرفيــة والبنكيــة؛ لإجــراء كافــة معامــلات العمــلاء الأفــراد الماليــة الخاصــة بــشراء المنتجــات والســلع والخدمــات، وتحويــل الأمــوال، ويتــم تحديدهــا 

بســقف معــين، وكذلــك فــرض رســوم أو عمولــة معينــة عــلى الحــركات التــي يتــم إجراؤهــا مــن خلالهــا، ويوجــد عــلى هــذه البطاقــة عــدد مــن الأرقــام، 

واســم حامــل البطاقــة، وتاريــخ الصلاحيــة وكــود سري خلــف البطاقــة.

ثانيا: مدى انطباق أركان وشروط السرقة الحدية على سرقة البطاقات الائتمانية.

للعلماء المعاصرين آراء حول انطباق أركان و شروط السرقة الحدية على سرقة البطاقات الإلكترونية وهي الآتية :

الــرأي الأول : إن أركان و شروط السرقــة الحديــة منطبقــة عــلى سرقــة البطاقــات الإلكترونيــة تمامــاً , مــن حيــث الأخــذ خفيــة , والأخــذ مــن  الحــرز 

. وممــن قــال ذلــك الدكتــور يوســف القرضــاوي.129

وأدلة أصحاب هذا الرأي هي توفر كافة أركان وشروط السرقة الحدية عليها ، لذلك نطبق عليها حد السرقة الحدية .

الرأي الثاني: أباح بعض العلماء المعاصرين جواز الانتفاع بالمعلومات الإلكترونية والبرامج الحاسوبية ولا يشترط إذن صاحبها .

وأدلــة أصحــاب هــذا الــرأي أن مــن شروط السرقــة الحديــة إخــراج المــال مــن حيــازة المــسروق منــه وإدخالــه في حــرز الســارق , وهــذا غــير منطبــق 

عــلى المعلومــات والبرامــج مــع أن المعلومــات والبرامــج في حيــازة المــسروق منــه إلا أنهــا لم تدخــل في حيــازة الســارق ,لأن الســارق يقــوم بنســخ 

نســخة طبــق الأصــل ويبقــى الأصــل في مكانــه .

ــا وهــذا الوصــف لا ينطبــق عــلى نســخ المعلومــات , إلا أن الــذي يحــدد  ــرأي وإن كان الحــرز وصفــا شرعي ــرد عــلى أصحــاب هــذا ال  ويمكــن ال

الحــرز هــو العــرف وهــذا يختلــف باختــلاف المــال المحــروز , وقــد خلــط أصحــاب هــذا الــرأي بــين العــين ومنفعتهــا , ونســخ المعلومــات هــو سرقــة 

للمنفعــة، وإن الفتــوى بهــذا الــرأي تخالــف النــص والإجــماع والقيــاس , وتنــشر السرقــة وتزيــد مــن أســبابها  وتصبــح المجتمعــات لا تأمــن عــلى 

أموالهــا وأنفســها وهــذا يعــارض مقاصــد الشريعــة الإســلامية .130

الــرأي الثالــث : ذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن عقوبــة السرقــة الإلكترونيــة هــي التعزيــر لعــدم انطبــاق أوصــاف السرقــة الحديــة عليهــا أو 

أوصــاف حــد الحرابــة .131 وقــد اســتأنس أصحــاب هــذا الــرأي بــآراء بعــض الفقهــاء الذيــن استأنســوا بســجن الســارق في أحــوال معينــة , كوجــود 

ريبــة أنــه سرق , ووجــود شــبهة بعــدم السرقــة .132

الــرأي الرابــع : إن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الاردني )27( لعــام 2015م وتعديلاتــه , قــد نــص  في مادتــه رقــم )6( عــلى :« يعاقــب كل مــن حصــل 

قصــدا دون تصريــح عــن طُــرق الشــبكة المعلوماتيــة أو أي نظــام معلومــات عــلى بيانــات او معلومــات تتعلــق ببطاقــات الائتــمان أو البيانــات أو 

المعلومــات التــي تســتخدم في تنفيــذ المعامــلات الماليــة أو المصرفيــة الإلكترونيــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات 

وبغرامــة ماليــة لا تقــل عــن )500(خمســمئة دينــار ولا تزيــد عــن )2000( ألفــي دينــار. وبهــذا القــول يكــون القانــون قــد اتفــق مــع الــرأي الثالــث 

الــذي يرجــح العقوبــة التعزيريــة .

الــرأي المختــار : إن البطاقــة الائتمانيــة محميــة بالحــرز الإلكــتروني المســتعمل لأمثالهــا عــادة ولا يســتطيع التــصرف بهــا إلا مالكهــا , فهــي أمــوال 

محــرزة شرعــا , وقــد توفــر فيهــا علــة وشروط وأركان  السرقــة الحديــة فيجــب إقامــة حــد السرقــة فيهــا 

  تميــز الفقــه المالــكي عــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الأردني الــذي عــد عقوبــة سرقــة البطاقــة الائتمانيــة عقوبــة تعزيريــة يقدرهــا القــاضي أو 

المحكمــة صاحبــة الاختصــاص.

128 - تعريف مجمع الفقه الإسلامي والمشار إلي في , عمور , محمد طيب , السرقة الالكترونية تكييفها الشرعي ووسائل ثباتها , بحث منشور, مجلة الاحياء , جامعة 

حسيبة بن بو علي , الشلف ,2019م, م19 , ع22. 

129 - عثمن , ضياء مصطفى , السرقة الالكترونية دراسة فقهية , مرجع سابق , ص -164 169.

130 - حقوق الإنتاج  الذهني, مجلة الحاسب , والمشار إليه في عثمن , ضياء مصطفى , السرقة الالكترونية دراسة فقهية , مرجع سابق , ص -164 169.

131 - عمور , محمد الطيب , السرقة الالكترونية تكييفها الشرعي وطرق إثباتها , بحث منشور , مجلة الإحياء , مجلد 19 , عدد 22, 2010م , كلية الحقوق والعلوم 

السياسية , جامعة حسيبة بن بو علي , الجزائر .

132 - ميارة الفاسي , محمد بن محمد المالكي , شرح ميارة عى التحفة, تحقيق : عبد اللطيف حسن عبدالرحمن , دار الكتب العلمية , بيروت , 2000م , ج2 و ص 266.
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النتائج والتوصيات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين 

فبعد البحث والاستقصاء في موضوع السرقة الإلكترونية  نستطيع أن نجمل أهم ما توصل إليه الباحث في هذا البحث من نتائج وهي:

1 -تفوق الفقه المالكي على القوانين الوضعية في مكافحة السرقة الإلكترونية , من حيث الشروط والأركان والعقوبة.

2 - إن الفقه استطاع عن طريق القياس بيان حكم السرقة الإلكترونية .

ــون إلّا عــام  ــم يوضــع القان ــة فل ــة الأرُدني رقــم )27( لعــام 2015م , عــن مواجهــة جريمــة السرقــة الإلكتروني ــم الإلكتروني ــون الجرائ 3 - عجــز قان

2015م , وهــذا يعنــي لا عقوبــة قبــل هــذا التاريــخ ؛ لعــدم وجــود نــص يجــرم . وهــذا وجــه الخلــل في تشريــع القوانــين .

4 -اكتفاء قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بعقوبة التعزير لجريمة السرقة الإلكترونية.

5 -القول بعدم مالية المال المعلوماتي مانع مغمور بالمعارض الراجح .

6 -تعــددت تكيفيــات العلــماء للسرقــة الإلكترونيــة ,  ويــرى الباحــث أن عقوبــة السرقــة الالكترونيــة هــي اقامــة حــد السرقــة عليهــا وهــذا أقــرب 

الأقــوال إلى الصــواب واللــه أعلــم. 
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اجراء ابحاث ودراسات فقهية تتعلق بدور السياسة الشرعية في مكافحة الجرائم الإلكترونية .

اجراء بحوث فقهية تبين دور العقوبات التعزيرية في مكافحة الجرائم الالكترونية.

اجراء بحوث حول تأثير الجرائم الالكترونية على مقاصد الشريعة الاسلامية .
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البحث الثاني

نظرية الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي ودورها في بلورة المشروع 
الحضاري للأمة

لحسين بلعسري

باحث دكتوراة -المملكة المغربية

الملخص:
تنــاول هــذه الدراســة أحــد مقومــات الاقتصــاد الإســلامي المرتبــط بجانــب العقيــدة، وهــو مبــدأ الاســتخلاف، حيــث حــددت هــذا المفهــوم في ســياقه 

الاقتصــادي وإيــراد قوانينــه التــي يرتكــز عليهــا، ومــن ثمــة تنزيــل هــذه القوانــين عــلى مراحــل النشــاط الاقتصادي)الإنتــاج، التوزيع، الاســتهلاك( والمشــكلة 

الاقتصاديــة. وخلــص البحــث إلى أن هنــاك وفاقــا بــين العقيــدة ونشــأة الحضــارة ورقيهــا، كــما ســطرت جملــة مــن الأهــداف أهمهــا بيــان أثــر الإســلام 

شريعــة وعقيــدة في بنــاء الحضــارات، مــع الاعتــماد عــلى المنهــج الوصفــي، والتوســل بالمنهــج المقــارن أيضــا.

الكلمات المفتاحية: العقيدة- الاستخلاف- الاقتصاد- الحضارة

Abstract :
This study dealt with one of the pillars of the Islamic economy linked to the aspect of faith, 
namely, the principle of immortality, where it is based.
These laws are relegated to the stages of economic activity (production, distribution and 
consumption) and the economic problem 
The research concluded that there was a difference between the faith and the evolution and 
advancement of civilization, and that there was a set of objectives. The most important of these 
is to demonstrate the impact of Islam on the rule of law and faith in the building of civilizations, 
drawing on the descriptive approach and begging.

Keywords: Al-aqīdati- Succession- Economy- Civilization
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمــين، الملــك الحــق المبــين، والصــلاة والســلام عــلى خــير خلــق اللــه أجمعــين ســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه النبــي الأمــين وعــلى آلــه 

وصحبــه الطيبــين الطاهريــن وعــلى التابعــين ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد؛

فإنــه مــن المعلــوم أن الغايــة التــي خلــق اللــه الإنســان هــي العبــادة وأداء أمانــة الاســتخلاف عــلى نحــو مــا يــرضي المســتخلف وهــو الحــق ســبحانه 

وتعــالى، فــكان مــن نعــم اللــه عليــه تســخير مــا في الكــون لمنفعتــه ، بــل ســخر لــه مــا هــو أكــبر منــه خلقــاً  كالســماوات والأراضــين، وأعظــم منــه جســماً 

كالأنعــام، وغــير هــذا كثــير ومختلــف.

ولــن كان قــوام الجســد الآدمــي عــلى الطيبــات مــن المــآكل والمشــارب، مــن أجــل تجســيد المطلــوب منــه في الحيــاة وبنــاء الحضــارة وفــق قيــم ومبــادئ، 

وقواعــد ترفــع مــن شــأنه، وتمكنــه مــن التقــدم في الجانــب المــادي وتيــسرِّ الحيــاة عليــه، فــإن هــذا التكويــن الحضــاري يتأســس عــلى العقيــدة الواضحــة 

المركــزة كقــوام للجانــب الروحــي لهــذا الإنســان، وهــذا الوضــوح والتركيــز يكمــن في عقيــدة الإســلام عــلى اعتبــار أنهــا نظــام متكامــل للحيــاة البشريــة 

بمختلــف أطوارهــا وترســم الطريــق لــكلِّ جوانبهــا وتنســجم مــع الفطــرة الانِســانية، وتضمــن تحقيــق حاجــات الفــرد الروحيــة ورغباتــه الماديــة بشــكل 

ــلامية، وتنتظــم  ــة الاسِ ــاء شــخصية الفــرد والمجتمــع والدول ــدة يقــوم بن ــه وشــخصيته. وعــلى قواعــد هــذه العقي ــق، وبمــا يضمــن كرامت ــوازن ودقي مت

العلائــق والروابــط، وتتحــدد الحقــوق والواجبــات، وتتحقــق العدالــة والمســاواة، ويســتتب الامَــن والســلام، وينشــأ التكافــل والتضامــن.

إن صبغــة الشــمول التــي تطبــع الحضــارة في ظــل عقيــدة الإســلام عامــل مهــم لاســتغراق حاجــات الإنســان كلهــا، وتغطيــة جميــع أوجه النشــاط الإنســاني، 

ويعــد الاقتصــاد المزدهــر أحــد مقومــات هــذا الشــمول لكونــه آليــة لدفــع الحضــارة إلى طريــق الصعــود، في ارتبــاط وثيــق بالتصــور العقــدي والإيمــان 

بُــوا فَأخََذْناَهُــم بِمَــا  ــمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَٰكِــن كَذَّ ــنَ السَّ باللــه ســبحانه، وقــد قــال عــز مــن قائــل: )وَلَــوْ أنََّ أهَْــلَ الْقُــرَىٰ آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ

كَانـُـوا يَكْسِــبُونَ(1.

ويعــد يعتــبر مبــدأ الاســتخلاف في المــال أحــدَ أهــم الأصــول العقديــة الكــبرى التــي تنبنــي عليهــا النظريــة الاقتصاديــة الإســلامية،  بمعنــى أن الإنســان 

نائــبً ووكيــلً عــن اللــه فيــما بــين يديــه مــن أمــوال وثــروات، وبالتــالي فإنــه ركيــزة وأســاس في بلــوة المــشروع الحضــاري للأمــة في مقــوم مــن مقوماتــه 

تحديــدا وهــو الاقتصــاد.

ولمــا كان موضــوع العقيــدة ودورهــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية موضوعــا ذا راهنيــة، لا ســيما في ظــل التحــولات المعــاصرة والتحديــات التــي تواجــه 

البشريــة جمعــاء مــن مختلــف مناحــي الحيــاة، فــإن الجانــب الاقتصــادي مــن هــذا الموضــوع يعتــبر الحجــر الأســاس لأي تقــدم حضــاري لللأمــة وفــق 

مــا رســمه القــرآن والســنة النبويــة ومــا اســتنبطه العلــماء العاملــون فيهــما مــن ضوابــط وقواعــد وأحــكام اقتصاديــة تســتنير بالعقيــدة وتتســيج بمقاصــد 

الشريعــة الإســلامية، فــكان مــن الأهميــة طــرح موضــوع :نظريــة الاســتخلاف في الاقتصــاد الإســلامي ودورهــا في بلــوة المــشروع الحضــاري للأمــة.

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية هذا الموضوع في مجموعة من الأمور يمكن إجمالها في الآتي:

- ارتباطه بأقطاب المعرفة الإسلامية المتعددة: العقيدة، الاقتصاد، الفكر، الحضارة.

- يبرز جانبا من جوانب الشمول الحضاري في الإسلام 

- البحــث يرســم المبــادئ العقديــة الكــبرى للاقتصــاد في الإســلام التــي بنيــت بهــا الحضــارة الإســلام في عصــور الازدهــار ســواء في عــصر النبــوة وعــصر 

الخلفــاء الراشــدين ومــن بعدهــم.

- تحليــل بعــض الظواهــر الاقتصاديــة وفــق المنظــور العقــدي الإســلامي، في أفــق إيجــاد الحلــول للمشــكلات التــي يعيشــها العــالم المعــاصر مســلما 

كان أو غــير مســلم، وبالتــالي ارتباطــه بالفكــر الإســلامي مواجهــة تحديــات الواقــع المعــاصر

أهداف الموضوع:

- إبراز الجسور والتكامل الحاصل بين العقيدة الإسلامية وعلم الاقتصاد الإسلامي

ــة الاســتخلاف، ومواجهــة التحديــات التــي  ــان تأســيس الاقتصــاد الإســلامي عــلى مجموعــة مــن المقومــات العقديــة بمــا يضمــن أداء المســلم لأمان - بي

تعترضــه.

- بيان كون الحضارة الإسلامية تتميز بالشمول وتستنير بالعقيدة الواضحة والمركزة.

1  - سورة الأعراف : الآية 96.
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مشكلة البحث:

إذا كان مــن المســلم بــه أن الاقتصــاد الحقيقــي المزدهــر يعــد مــن مقومــات الحضــارة وعمــودا مــن أعمدتهــا في ضــوء العقيــدة الإســلامية، فــإن انهيــار 

الحضــارة وانهدامهــا ينتــج عــن فســاد الاقتصــاد، وبعبــارة أخــرى فــإن النهــوض الاقتصــادي للمجتمــع الإســلامي كــما رســم معالمــه القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة والصحابــة الأبــرار والأئمــة المجتهــدون الأخيــار ، ســبيل للرقــي الحضــارة، مــما يحيلنــا إلى التســاؤل: مــا دور مبــادئ العقيــدة في الاقتصــاد الإســلامي 

في بلــورة المــشروع الحضــاري للمجتمعــات المســلمة؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها:

• ما المقصود بالعقيدة؟ وما المقصود بالاستخلاف؟ 	

• ما هي أهم المبادئ العقدية المؤطرة للاقتصاد في الإسلام؟	

• كيف يمكن تنزيل مبادئ العقيدة الإسلامية على مراحل النشاط الاقتصادي الإنساني؟	

• إلى أي حد يمكن الحديث عن مشروع حضاري إسلامي مبني على اقتصاد حقيقي؟	

• كيف يمكن أن نصف تأثير وتأثر الحضارات ذات العقائد المختلفة في مجال الاقتصاد؟	

• ما تجليات تأثير الحضارة الإسلامية في الجانب الاقتصادي على مختلف الحضارات الأخرى؟	

الدراسات السابقة:

تنــاول موضــوع العقيــدة وموضــوع الحضــارة دراســات كثــيرة بعضهــا أعمــق مــن بعــض، غــير أن ربطهــا بمجــال محــدد أو بمقــوم مــن مقومــات الحضــارة 

لم يحــض بالوتــيرة نفســها مــن البحــث، بــل إن ربــط العقيــدة بمقــوم الاقتصــاد في الحضــارة قليــل التنــاول، ويمكــن الحديــث عــن الدراســات القريبــة مــن 

موضــوع هــذا البحــث عــلى النحــو الآتي:

دراســة: ســمير نوفــل، دور العقيــدة في الاقتصــاد الإســلامي ، مركــز صالــح كامــل للاقتصــاد الإســلامي، 2005م، أشــارت الدراســة إلى  دور العقيــدة في بــاب 

الاقتصــاد، وكيــف تشــكل هــذه العقيــدة فارقًــا كبــيراً بــين الإســلام وغــيره مــن المذاهــب الوضعيــة في الاقتصــاد. ومــن أهــداف هــذه  الدراســة تجــاوز 

التجاهــل المصطنــع بــين العقيــدة وأثرهــا عــلى علــم الاقتصــاد ومجــالات نشــاطه، ويبــين لنــا المؤلــف أثــر العقيــدة ســواء مــن حيــث التفســير العلمــي 

ــد ســلك  ــداول. وق ــع والاســتهلاك والت ــاج والتوزي ــث الانت ــة، أو في مجــالات ممارســة النشــاط الاقتصــادي مــن حي ــة الاقتصادي ــب النظري لبعــض جوان

الكاتــب في مقاربتــه للموضــوع منهــج الوصــف والتحليــل والاســتقراء، كــما خلــص إلى جلــة مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا: أن المشــكلة الاقتصاديــة 

لا ترجــع إلى شــح الطبيعــة عقديــا، بالنظــر إلى المنظومــة الثلاثيــة لدراســة الاقتصــاد الإســلامي الممثلــة في الجوانــب الفنيــة، والأســس العقديــة، والقيــم 

الأخلاقيــة، بالإضافــة إلى الاعــتراف بأثــر الجانــب القــدري في الظاهــرة الاقتصاديــة بمــا لا ينــافي أســاليب القيــاس الريــاضي والمحاســبي تحســبا للمســتقبل ولا 

يعــد ذلــك رجــما بالغيــب. كــما أثبــت الدراســة أهميــة تنــاول مصــادر المــوارد الاقتصاديــة بالأهميــة الواجبــة لهــا باعتبارهــا تشــكل المخــزون الاســتراتيجي 

للمــوارد الاقتصاديــة القابلــة للاســتخدام.

دراســة: عبــد اللــه الطريقــي، الاقتصــاد الإســلامي أســس ومبــادئ وأهــداف، الريــاض، الطبعــة الحاديــة عــشرة، 2009. أشــار الكتــاب إلى كــون الاقتصــاد 

قــوام الحيــاة وعــمارة الأرض، لــذا لا بــد مــن تنظيمــه، كــما إلى أهــم مــا يتأســس عليــه الاقتصــاد الإســلامي دون غــيره مــن ضوابــط عقديــة وأخلاقيــة، 

دارجــا عــلى دراســة مجموعــة مــن المواضيــع ذات الصلــة كالمشــكلة الاقتصاديــة، والسياســة الاقتصاديــة في العقــود.

ــر  ــث ذك ــة، مــصر، الطبعــة العــاشرة، 1993م، حي ــة النهضــة المصري أحمــد شــلبي، الاقتصــاد في الفكــر الإســلامي، موســوعة الحضــارة الإســلامية، مكتب

الكتــاب جملــة مــن القواعــد العامــة والمبــادئ في الاقتصــاد الإســلامي بمــا فيهــا مقــوم العقيــدة، كــما أشــار إلى جملــة مــن القضايــا الاقتصاديــة الحديثــة 

ومقاربتهــا في ضــوء العقيــدة الإســلامية وأحــكام شريعتــه. وقــد خصــص جانبــا مهــما لأثــر الفكــر الاقتصــادي الإســلامي عــلى الحضــارات المختلفــة عــبر 

العصــور.

منهج البحث:

لتحليــل الإشــكالية المحوريــة لهــذا البحــث، يتحتــم اعتــماد مجموعــة مــن المناهــج: منهــا الوصفــي التحليــلي، لا ســيما عنــد تحديــد مفاهيــم المصطلحــات 

الأساســية، وكــذا تحليــل المبــادئ والمرتكــزات التــي يقــوم عليهــا الاقتصــاد الإســلامي، بالإضافــة إلى وصــف أثــر ودور الاقتصــاد الإســلامي المبنــي عــلى 

عقيــدة التوحيــد في بلــورة المــشروع الحضــاري للأمــة الإســلامية وأثــر ذلــك عــلى باقــي المجتمعــات الأخــرى.
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المطلب الأول: نظرية الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي وقوانينها الثلاثة

المطلب الثاني: دور العقيدة في توجيه النشاط الاقتصادي في الحضارة الإسلامية

خاتمة

المطلب الأول:  نظرية الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي وقوانينها الثلاثة

الفقرة الأولى: تعريف نظرية الاستخلاف

أولا- تعريف الاستخلاف في اللغة

الاســتخلاف مــن خلــف، يقــول ابــن فــارس:« الخــاء والــلام والفــاء أصــول ثلاثــة: أحدهــا أن يجــيء شيء بعــد شيء يقــوم مقامــه، والثــاني خــلاف قــدام، 

والثالــث التغــير«2. و يقــال خلــف بيتــه يخلفــه، خلفــا، أي جعــل لــه خالفــة، وصــار خلفــه : أي متخلــف عنــه، وخلفــه بمعنــى صــار مكانــه3، وهــذا 

المعنــى الأخــير هــو الأقــرب لمعنــى الاســتخلاف مــن ناحيــة الاصطــلاح.

ثانيا- تعريف نظرية الاستخلاف في الاصطلاح

ورد مصطلــح الاســتخلاف باشــتقاقاته المتنوعــة في القــرآن الكريــم غــير مــا مــرة، ومــن معانيــه الخلافــة في الأرض، بمعنــى اســتخلاف الجنــس البــشري 

بكاملــه، كاســتخلاف آدم وبنيــه. وقــد يــراد بــه معنــى أخــص مــن هــذا هــو اســتخلاف أمــة لأخــرى، كــما يــراد بــه أيضــا خلافــة خلفــاء، إذا كانــت لأمة 

الخالفــة  خلفــت أمــة مؤمنــة بعــد انتهــاء أجلهــا، بمــا يلــزم الأمــة الخالفــة باقتــداء طريــق الأمــة المخلوفــة4.

وفي الاصطــلاح عــرف الاســتخلاف بمعنــاه العــام بأنــه:« عبــادة طوعيــة للــه بالتــزام هديــه وشرائعــه ينشــأ عنهــا ضبــط للســلوك الإنســاني في علاقتــه 

مــع اللــه وعلاقتــه بالكــون والمخلوقــات؛ بحيــث تســير الحيــاة الإنســانية ضمــن إطــار الصــلاح«5.

والمعنــى الأخــير هــو الــذي يعنينــا في علاقــة الاســتخلاف بالاقتصــاد الإســلامي، فالعقيــدة الإســلامية الأســاس الفلســفي الــذي يقــوم الاقتصــاد الإســلامي 

وفي ضوئهــا تتحــدد القيــم والســلوكات المؤطــرة للســلوك البــشري وفــق أصــول محــددة أساســها الوحــي، وبنــاء عــلى ثوابــت تجــد تأصيلهــا الشرعــي 

مــن خــلال نظريــة الاســتخلاف6.

يعتــبر مبــدأ الاســتخلاف في المــال أحــدَ أهــم الأصــول العقديــة الكــبرى التــي تنبنــي عليهــا النظريــة الاقتصاديــة الإســلامية، لــذا يجــب عليــه تنفيــذ 

ــماَّ  ــوا مِ ــال ســبحانه وتعــالى: ﴿ وَأنَفِْقُ ــه، ق ــه، والإنســان مســتخلَف في ــالُ الل ــدأ م ــه فالمــال في ظــل هــذا المب ــا، وعلي مــراده، وإجــراء أحكامــه فيه

جَعَلكَُــمْ مُسْــتَخْلَفِيَن فِيــهِ ﴾7.  قــال الإمــام القرطبــي في تفســير الآيــة:« دليــل عــلى أن أصــل الملــك للــه ســبحانه، وأن العبــد ليــس لــه فيــه إلا التــصرف 

الــذي يــرضي اللــه فيثيبــه عــلى ذلــك بالجنــة. فمــن أنفــق منهــا في حقــوق اللــه وهــان عليــه الإنفــاق منهــا، كــما يهــون عــل الرجــل، النفقــة مــن مــال 

غــيره إذا أذن لــه فيــه، كان لــه الثــواب الجزيــل والأجــر العظيــم. وقــال الحســن : مســتخلفين فيــه بوراثتكــم إيــاه عمــن كان قبلكــم. وهــذا يــدل 

عــلى أنهــا ليســت بأموالكــم في الحقيقــة، ومــا أنتــم فيهــا إلا بمنزلــة النــواب والــوكلاء، فاغتنمــوا الفرصــة فيهــا بإقامــة الحــق قبــل أن تــزال عنكــم إلى 

مــن بعدكــم«8. وتنبنــي هــذه النظريــة عــلى قوانــين عقديــة ثلاثــة.

الفقرة الثانية: قوانين نظرية الاستخلاف في الاقتصاد الإسلامي

أولا- قانون الملك لله

 ومعنــى ذلــك أن ملكيــة الإنســان للأشــياء في هــذه الدنيــا هــي ملكيــة اعتباريــة مؤقتــة، والمالــك الحقيقــي  لجميــع هــذه المخلوقــات والأصــول 

والأشــياء هــو اللــه ســبحانه وتعــالى، وهــي مــن شــؤونه الخالقيــة، فهــو الخالــق المدبــر المبــدع، قــال الحــق ســبحانه:)  لــه ملــك الســماوات والأرض 

2 - معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس، دار الفكر، د.ط، 1979م، ج2، ص: 210

3 - تاج العروس، المرتضى الزبيدي، دار الهداية، د.ط، ج23، ص: 267.

4 - الخلافة في الأرض، أحمد فرحات، د.ط، د.ت، ص:

5 - الخلافة في الأرض، أحمد فرحات ، م س، ص: .

6 - المالية التشاركية ورهانات النمية، محمد الوردي، مطبعة قرطبة، أكادير ، المغرب، الطبعة الأولى، 2019، ص: 22.

7 - سورة الحديد : الآية 57.

8 - الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة الثانية، 1964، ج17، ص: 238
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ثــم إليــه ترجعــون(9، وذلــك للدلالــة عــلى تعميــم انفــراد بالتــصرف في الســماوات والأرض الشــامل لمؤاخــذة المخلوقــين وتســيير أمورهــم، وإذا كان 

الملــك للــه ســبحانه وتعــالى فــلا أحــد يســتطيع صرف أمــر أراد وقوعــه إلى ضــد ذلــك الأمــر في مــدة وجــود الســماوات والأرض10.

إن هــذا القانــون إذن يســتند عــلى حقيقــة أن المــال مــال اللــه، فاللــه هــو المالــك الحقيقــي والأصــلي لمــا في أيــدي الإنســان، وهــذا الأخــير لا يعــدو 

أن يكــون وكيــلاً ونائبًــا وخليفــة عنــه، وتــصرف الإنســان في ظــل هــذا المبــدأ محكــوم بتوجيهــات رب المــال )وهــو اللــه(، ســواء في الكســب والتحصيــل 

أو الإنفــاق والــصرف أو الاســتثمار، وهــو مســؤول عــن ذلــك بــين يــدي اللــه تعــالى. و« يترتــب عــلى هــذا التصــور للــمال واســتخلاف الإنســان فيــه، 

أو وكالتــه عليــه أنــه يجــب التقيــد بأوامــر اللــه تعــالى، في التملــك حســبما يريــد صاحــب الملــك الحقيقــي. والنــاس عــلى الســواء لهــم حــق في تملــك 

خــيرات الأرض، والمــال ليــس غايــة مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا هــو وســيلة للانتفــاع بالمنافــع وتأمــين الحاجــات«11.

ومــا يســمى بالملكيــة الفرديــة التــي يقرهــا الإســلام فذلــك في ســياق قانــون الملــك للــه، أن المقصــود هــو ملكيــة الفــرد بالنســبة للأفــراد الآخريــن، 

أو انــه ملكيــة الظاهــر أو ملكيــة الانتفــاع، والمالــك الحقيقــي لــكل شيء فهــو اللــه ســبحانه وتعــالى، وعــن هــذا المعنــى عــبر أمــير المؤمنــين عمــر بــن 

الخطــاب رضي اللــه عنــه بقولــه:« المــال مــال اللــه، والعبــاد عبــاد اللــه«12.

ثانيا: قانون التسخير

ــا  ــر في أحواله ــف بالنظ ــة في الأرض المكل ــوق الخليف ــو المخل ــه، فه ــوف لأجل ــات تط ــون، وكل المخلوق ــدر الك ــة الأولى في ص ــان المرتب ــل الإنس  احت

ــن  ــد أعــد لاســتقباله واســتمرار وجــوده. وبينهــما وحــدة التكوي ــو ق ــا. فالكــون لم يوجــد إلا مــن أجــل الإنســان، فه ــا عــلى خالقه والاســتدلال به

ووحــدة في الكيفيــة والتركيــب ووحــدة في النظــام الســببي، وهــذه العلاقــة بينهــما قــد ولــدت علاقــة أوثــق هــي علاقــة »التســخير« الثابتــة بنصــوص 

القــرآن13.

فالتســخير يفيــد أن اللــه ســبحانه وتعــالى ســخر مــا في الكــون مــن نعــم ومــوارد، وجعلهــا مهيــأة للإنســان بمــا يوائــم مهمتــه الاســتخلافية ويســتجيب 

لقدرتــه عــلى التعامــل العمــراني والبنــاء الحضــاري. قــال تعــالى: )ألم تــروا أن اللــه ســخر لكــم مــا في الســموات ومــا في الأرض وأســبغ عليكــم نعمــه 

ظاهــرة وباطنــة(14. وجــاء في تفســير الآيــة عنــد ابــن كثــير:« يقــول تعــالى منبهــا خلقــه عــلى نعمــه عليهــم في الدنيــا والآخــرة، بأنــه ســخر لهــم مــا في 

الســموات مــن نجــوم يســتضيئون بهــا في ليلهــم ونهارهــم، ومــا يخلــق فيهــا مــن ســحاب وأمطــار وثلــج وبــرد، وجعلــه إياهــا لهــم ســقفا محفوظــا، 

ومــا خلــق لهــم في الأرض مــن قــرار وأنهــار وأشــجار وزروع وثمــار. وأســبغ عليهــم نعمــه الظاهــرة والباطنــة مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــب«15.

وعــلى ســبيل المقارنــة فالأديــان القديمــة كانــت أكــر اهتمامــاً  بحاجــات الــروح مــن اهتمامــات الجســد، فتعاليــم البوذيــة والهندوســية ثــم المســيحية 

ــات الجســد وفســاد الأخــلاق.  ــدان الشــيطان ورغب ــار الخــارج المــادي هــو مي ــاء في عــالم الداخــل المنكفــئ عــلى الإنســان باعتب تؤكــد ضرورة البق

أمــا اليهوديــة فتؤمــن بــأن الكــون مســخّ ر للإنســان اليهــودي، ولا يعتــبر العمــل الدنيــوي منافيــا ً للمعتقــد اليهــودي. أمــا الإســلام فقــد جمــع بــين 

متطلبــات الــروح والجســد، وغائيــة العبــادة والعــمارة، وجــاء هــذا التــوازن الدقيــق العظيــم في آيــات قرآنيــة واضحــة المعنــى والدلالــة، بخــلاف 

القــراءات التراثيــة التــي جانــب بعضهــا الصــواب انحرافــا ً نحــو الغلــو الصــوفي أو الغلــو الســلفي في تهميــش الموازنــات في الحيــاة16.

ثالثا: قانون إعمار العالم

ــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا(17 جــاء في  ومــن مقتضيــات الاســتخلاف قانــون إعــمار العــالم، وهــو المشــار إليــه في قولــه عــز وجــل: )هُــوَ أنَشَــأكَُم مِّ

معنــى الآيــة عنــد ابــن عاشــور- رحمــه اللــه- :« والاســتعمار: الإعــمار، أي جعلكــم عامرينهــا، فالســين والتــاء للمبالغــة كالتــي في اســتبقى واســتفاق. 

ومعنــى الإعــمار أنهــم جعلــوا الأرض عامــرة بالبنــاء والغــرس والــزرع لأن ذلــك يعــد تعمــيرا لــلأرض حتــى ســمي الحــرث عــمارة لأن المقصــود منــه 

عمــر الأرض«18.

ــا يحــوي  ــه حــوى مــن المصطلحــات م ــدَ أن ــة، بَيْ ــة الاقتصادي ــير التنمي ــة، والفكــر الإســلامي لم يعــرف تعب ــى المعــاصر هــي التنمي والعــمارة بالمعن

9 - سورة الزمر: الآية 44.

10 - التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، ج24، ص: 28.

11 - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ،  وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِي، ّدار الفكر – سوريَّة، الطبعة الرابعة، د.ت، ج7، ص: 4798.

12 - الأموال، أبو أحمد حميد ابن زنجويه، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية الطبعة الأولى، 1986، ج 2ص،668

13 - ملخص التسخير الكوني للإنسان من السؤال إلى النظرية، أحمد اليوسف، وسيم أبو الحسن، الصفوة للدراسات الحضارية، فبراير 2020، ص: 11

14 - سورة لقمن: الآية 20

15 - تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسمعيل بن عمر بن كثير، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ج 6، ص: 347.

16 - ملخص التسخير الكوني للإنسان من السؤال إلى النظرية، أحمد اليوسف، وسيم أبو الحسن، م س، ص: 21

17 - سورة هود: الآية61.

18 - التحرير والتنوير، ج12، ص: 108.
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ــاء، والعــمارة. ــن هــذه المصطلحــات: التمكــين والإحي ــة. وم ــة التنموي ــة والعملي ــيراً عــن التنمي ــرب تعب ــة، وكان أق ــح التنمي مضمــون مصطل

فالتنميــة عــلى هــذا واجــب إلهــي ألقــاه اللــه عــلى عاتــق الإنســان، وكان عــلى المســلمين الانصيــاع لهــذا التكليــف في إطــار أدائهــم واجــب الاســتخلاف 

الإلهــي للإنســان عــلى الأرض، ويعــبر عنــه أيضــا بإقامــة الحيــاة الطيبــة، فهــي – أي التنميــة- داخلــة في واجبــات الاســتخلاف ، ومحكومــة بقواعــد المنهــج 

الإلهــي الناظــم للســلوك الإنســاني. فالمفهــوم الإســلامي للتنميــة والعــمارة يقــوم عــلى العامــل مــع الإنســان بكينونتــه المتكاملــة جســما وعقــلا وروحــا، 

فتشــبع حاجاتــه الجســمية وتلبــى أشــواقه الروحيــة ويفتــح المجــال لعقلــه ليبــدع في فهــم النصــوص الشرعيــة وإعــمار الأرض وتحقيــق البنــاء الحضــاري19.  

وقــد حظيــت الحضــارة الإســلامية بالتمكــين الربــاني وتقلبــت في نعمــه ونعيمــه، وتلــك الحضــارة التــي حظيــت بالتمكــين هــي الحضــارة نفســها التــي 

ســتحظى بالتمكــين مــرة أخــرى، نظــرا للوقــود الهائــل التــي تحويــه العقيــدة الإســلامية20.

فالعقيــدة إذن مــن ركــن أســاسي للمنهــج الإســلامي في التنميــة، وهــي القاعــدة الأساســية في التفكــير الإســلامي، بحيــث تحــدد نظــرة المســلم الكليــة 

إلى الكــون والإنســان والحيــاة، بمــا يضفــي عليــه الطابــع الإيمــاني والقيمــة الذاتيــة21

المطلب الثاني: دور العقيدة في توجيه النشاط الاقتصادي في الحضارة الإسلامية

إذا كان الفكــر الاقتصــادي الغــربي قــد تجــرَّد مــن الصبغــة الروحيــة، وغلــب عليــه الطابــع النفعــي، فــإن الفكــر الاقتصــادي الإســلامي لا يتــم بمعَْــزل عــن 

عقيــدة الإســلام وشريعتــه، ولقــد تعرضــت جملــة مــن العراقيــل المتعلقــة بالجانــب الاقتصــادي تحــول دون قيــام الحضــارات كــما ينبغــي أن يكــون، وعــلى 

أســاس ذلــك المــوارد، بالإضافــة إلى الســلوكات الإنتاجيــة والتوزيعيــة وكــذا الاســتهلاكية، وبالرجــوع إلى المؤطــر العقــدي للنشــاط الاقتصــادي في الإســلام.

الفقرة الأولى: المشكلة الاقتصادية من منظور العقيدة الإسلامية

تعــرف المشــكلة الاقتصاديــة عــلى أنهــا )عــدم قــدرة المجتمــع عــلى اشــباع جميــع احتياجاتــه البشريــة مــن الســلع والخدمــات في ظــل نــدرة المــوارد 

ووســائل الانتــاج(22. أو عــدم مقــدرة المجتمــع عــلى تلبيــة حاجــات أفــراده التــي تتميــز بأنهــا غــير محــدودة ومتزايــدة ومتجــددة ومتداخلــة وذلــك 

بســبب النــدرة النســبية للمــوارد الاقتصاديــة23.

ويمكن أن نختزل هذا المفهوم في الآتي:  

           

وتشــكل العقيــدة أهــم عنــصر لتوجيــه تفســير هــذه المشــكلة الاقتصاديــة، لا ســيما وأن فســاد الاقتصــاد وانحــراف مبادئــه مــؤذن بانهيــار الحضــارة ككل، 

وهــذا مــا ذكــر بــه القــرآن الكريــم غــير مــا مــرة، ومــن أوضــح النــماذج مــا قــص اللــه فــي شــأن حضــارة مديــن التــي أعماهــا النفــع الملــوث والكســب 

الحــرام، واقتصادهــا الفاســد، وأعلنــت لهجــة الجــدل وطلبــة التحــدي بنــزول العــذاب، وهــي لحظــة مــن لحظــات الغــرور )فَأخََذَتهُْــمُ الرَّجْفَــةُ فَأصَْبَحُــوا 

فِي دَارهِِــمْ جَاثِمـِـيَن(24.

19 - مفهوم التنمية في الإسلام وأهدافها وأطرها، عبد السلام العبادي، الندوة الدولية حول التنمية من منظور إسلامي، المنعقدة في عمن- الأردن، 9-1<صس2 يوليوز 

1991، ج2، ص: 664

20 - مقومات الحضارة وعوامل أفولها من منظور القرآن الكريم، عمر بدوي، بحث نيل شهادة الماستر بأصول الدين،  جامعة النجاح الوطنية، فلسطن،2005، ص: 203.

21 - التنمية في الإسلام، إبراهيم العسل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1996، ص: 63.

22- مبادئ الاقتصاد الجزئي ، السريتي السيد محمد ، الدار الجامعية  الطبعة الأولى 2004. . ص30.  

23 - مبادئ الاقتصاد الجزئي  ،   سليمن   يعقوب ،  دار المسيرة   الطبعة الأولى،  1999، ص40

24 - سورة الأعراف: الآية 87.

 

    ويمكن أن نختزل هذا المفهوم في الآتي:

 

 

 

             

 

 

 

 

الاقتصادية، لا سيما وأن فساد الاقتصاد وانحراف مبادئه مؤذن بانهيار شكل العقيدة أهم عنصر لتوجيه تفسير هذه المشكلة  وت
الحضارة ككل، وهذا ما ذكر به القرآن الكريم غير ما مرة، ومن أوضح النماذج ما قص الله فسي شأن حضارة مدين التي  

لعذاب، وهي لحظة من  بنزول ا، واقتصادها الفاسد، وأعلنت لهجة الجدل وطلبة التحدي  ماها النفع الملوث والكسب الحرامأع
مْ جَاثِّمِّينَ ) لحظات الغرور  .1( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِّي دَارِّهِّ

من العلماء رفض قبول فرضية الندرة النسبية،    اوبالرجوع إلى الموجهات العقدية للمشكلة الاقتصادية في الإسلام فإن ثمة فريق
لما في ذلك من مخالفة الاعتقاد الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق العباد في الأرض وإيجاد كلما يحتاج إليه 

مَاوَاتِّ وَمَا فِّ )  البشر، مستندين في ذلك على جملة من الآيات كقوله تعالى رَ لَكُم مَّا فِّي السَّ نْهُ  إِّنَّ وَسَخَّ يعًا م ِّ ي الْأَرْضِّ جَمِّ
لِّكَ لَآيَاتٍ ل ِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  مَاوَاتِّ وَمَا فِّي الْأَرْضِّ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِّ .2(فِّي ذَٰ رَ لَكُم مَّا فِّي السَّ عَمَهُ وقوله جل شأنه )أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ �ََّ سَخَّ

نَةً( رَةً وَبَاطِّ  .3ظَاهِّ

تبار البعض الآخر الندرة مسألة واقعية، فإن الجانب العقدي أيضا حاضر في هذا الاعتبار؛ إذ الندرة النسبية  وبالرغم من اع
للموارد الاقتصادية في مقابل الحاجات والرغبات، وصف صحيح لا معارضة فيه مع النصوص الشرعية، فحاجات الإنسان  

وارد المتاحة والجاهزة للانتفاع وهي غير متوفرة بالشكل الذي يغطي تتسع في نطاق المباح، والندرة في الموارد تكون في الم
كل الحاجات، لكن بان الأرض والبحار قد يتطلب جهدا وكلفة للاستفادة منها، كما أنه لا يوجد ثمة تعارض بين القول بالندرة 

، مع الأمر بالتوكل وبذل الجهد من والمسألة العقدية بحيث أن الله هو الرازق لكن هذا الرزق ليس مهيأ دون كلفة أو مشقة

 .87سورة الأعراف: الآية  - 1
 .13سورة الجاثية: الآية  - 2
 . 20ية سورة لقمان: الآ - 3
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وبالرجــوع إلى الموجهــات العقديــة للمشــكلة الاقتصاديــة في الإســلام فــإن ثمــة فريقــا مــن العلــماء رفــض قبــول فرضيــة النــدرة النســبية، لمــا في ذلــك مــن 

مخالفــة الاعتقــاد الصحيــح بــأن اللــه ســبحانه وتعــالى قــد تكفــل بــرزق العبــاد في الأرض وإيجــاد كلــما يحتــاج إليــه البــشر، مســتندين في ذلــك عــلى 

ــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(25.وقولــه جــل شــأنه  ــكَ لَآيَ لِ نْــهُ  إنَِّ فِي ذَٰ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَْضِ جَمِيعًــا مِّ ــا فِي السَّ رَ لَكُــم مَّ جملــة مــن الآيــات كقولــه تعــالى )وَسَــخَّ

ــمْ نِعَمَــهُ ظاَهِــرةًَ وَبَاطِنَــةً(26. ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَْضِ وَأسَْــبَغَ عَلَيْكُ ــا فِي السَّ رَ لَكُــم مَّ ــهَ سَــخَّ ــمْ تَــرَوْا أنََّ اللَّ )ألََ

وبالرغــم مــن اعتبــار البعــض الآخــر النــدرة مســألة واقعيــة، فــإن الجانــب العقــدي أيضــا حــاضر في هــذا الاعتبــار؛ إذ النــدرة النســبية للمــوارد الاقتصاديــة 

في مقابــل الحاجــات والرغبــات، وصــف صحيــح لا معارضــة فيــه مــع النصــوص الشرعيــة، فحاجــات الإنســان  تتســع في نطــاق المبــاح، والنــدرة في المــوارد 

تكــون في المــوارد المتاحــة والجاهــزة للانتفــاع وهــي غــير متوفــرة بالشــكل الــذي يغطــي كل الحاجــات، لكــن بــان الأرض والبحــار قــد يتطلــب جهــدا 

وكلفــة للاســتفادة منهــا، كــما أنــه لا يوجــد ثمــة تعــارض بــين القــول بالنــدرة والمســألة العقديــة بحيــث أن اللــه هــو الــرازق لكــن هــذا الــرزق ليــس مهيــأ 

دون كلفــة أو مشــقة، مــع الأمــر بالتــوكل وبــذل الجهــد مــن أجــل الاســتفادة مــما هــو مســخر للإنســان في هــذه الأرض، وهــو بذلــك يقلــل مــن الفجــوة 

الموجــودة بــين طــرفي المشــكلة الاقتصاديــة فيخفــف وطأتهــا27.

أمــا الفكــر الوضعــي فإنــه يتهــم الطبيعــة بالشــح بإطــلاق، باعتبــار تلــك المشــكلة أزليــة لا فــكاك منهــا حتــى ولــو لم يكــن هنــاك كــوارث أو ســوء توزيــع 

الدخــول، ويــرد عــلى هــذا الأمــر مــن الناحيــة العقديــة أن اللــه عــز وجــل قــدر في الأرض الأقــوات عــلى نحــو يســع الإنســانية بكــرم ســابع وإنعــام منفصــل 

لا يبــغ منتهــاه إلى يــوم القيامــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الوفــرة القائمــة في مصــادر المــورد الطبيعيــة في مجموعهــا، والنــدرة كائنــة في الســلع والخدمــات 

المســتفادة مــن تلــك المصــادر، وهــو مــا يتوقــف عــلى كفــاءة الإنســان في العمــل والتنظيــم ودى التزامــه بالقيــم الأخلاقيــة المحققــة للعدالــة التوزيعيــة 

وبالتــالي تحقيــق أمانــة الاســتخلاف كــما أراد المســتخلف ســبحانه وتعــالى28.

وبناء على هذا التقرير فإن الموارد في ظل عقيدة الاقتصاد الإسلامي تستند على جملة من الأصول والمقومات على النحو الآتي29:

الفقرة الثانية: دور العقيدة في الإنتاج في الحضارة الإسلامية

تعــد العقيــدة الإســلامية أكــبر موجــه للإنتــاج في ظــل الحضــارة الإســلامية، ويعتــبر الاقتصــاد الإســلامي قضيــة الإنتــاج : اســتخدام القــدرات التــي 

أودعهــا اللــه تعــالى في الإنســان لمعالجــة المــوارد الماديــة المســخرة لــه في الأرض مــن أجــل إيجــاد منفعــة معتــبرة شرعــا، بهــدف توفــير الحاجــات التــي 

تعــين المســلم عــلى عبــادة اللــه وعــمارة الأرض30 .

25 - سورة الجاثية: الآية 13.

26 - سورة لقمن: الآية 20.

27 - مبادئ الاقتصاد الإسلامي، سعد اللحياني، 1428، ص: 28.

28 - دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي ، سمير نوفل، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، 2005م، ص: 209.

29  - دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي ، سمير نوفل، م س، ص: 186

30 - الإنتاج والتنمية، ابراهيم خريس، بحث مقدم للملتقى الدولي الأول للعلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي، غرداية الجزائر، ص:4

أجل الاستفادة مما هو مسخر للإنسان في هذه الأرض، وهو بذلك يقلل من الفجوة الموجودة بين طرفي المشكلة الاقتصادية  
 .1فيخفف وطأتها

يكن هناك كوارث   أما الفكر الوضعي فإنه يتهم الطبيعة بالشح بإطلاق، باعتبار تلك المشكلة أزلية لا فكاك منها حتى ولو لم
أو سوء توزيع الدخول، ويرد على هذا الأمر من الناحية العقدية أن الله عز وجل قدر في الأرض الأقوات على نحو يسع 
الإنسانية بكرم سابع وإنعام منفصل لا يبغ منتهاه إلى يوم القيامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوفرة القائمة في مصادر المورد  

وعها، والندرة كائنة في السلع والخدمات المستفادة من تلك المصادر، وهو ما يتوقف على كفاءة الإنسان الطبيعية في مجم
في العمل والتنظيم ودى التزامه بالقيم الأخلاقية المحققة للعدالة التوزيعية وبالتالي تحقيق أمانة الاستخلاف كما أراد المستخلف 

 . 2سبحانه وتعالى 

التقرير فإن الموارد في ظل عقيدة الاقتصاد الإسلامي تستند على جملة من الأصول والمقومات على النحو وبناء على هذا  
 :3الآتي

 

 . 28، ص: 1428مبادئ الاقتصاد الإسلامي، سعد اللحياني،  - 1
 . 209م، ص: 2005، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، سمير نوفلدور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي ،  - 2
 186، م س، ص: سمير نوفلدور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي ،  - - 3

الأسس العقدية 
لوفرة الموارد 
الاقتصادية في 

الإسلام

نعم الله  عز 
وجل فوق 

الحصر

الله سبحانه قدر 
الأقوات في ضعف 
المدة التي خلق 
فيها سبحانه 

الأرض

الله سبحانه 
الخالق وقدرته 

على الخلق 
مطلقة

اليقين في الله 
سبحانه أنه الغني 
له ما في الكون 
بأسره وعطاؤه 

واسع



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

38

 وســماه ابــن خلــدون بالكســب والمعــاش فقــال:« اعلــم أن المعــاش هــو عبــارة عــن ابتغــاء الــرزق والســعي في تحصيلــه وهــو مغفــل مــن العيــش. 

كأنــه لمــا كان العيــش الــذي هــو الحيــاة لا يحصــل إلا بهــذه جعلــت موضعــا لــه عــلى طريــق المبالغــة ثــم إن تحصيــل الــرزق وكســبه، ...ًويكــون 

الكســب مــن الأعــمال الإنســانية إمــا في مــواد معينــة وتســمى الصنائــع مــن كتابــة وتجــارة وخياطــة وحياكــة وفروســية وأمثــال ذلــك أو في مــواد غــير 

معينــة وهــي جميــع الامتهانــات والتصرفــات وإمــا أن يكــون الكســب مــن البضائــع«31.

وبالرجــوع إلى الأمــور العقديــة المؤثــرة في هــذا الإنتــاج في الإســلام نجــد أن هنــاك مــن مجموعــة مــن الصفــات الإلهيــة التــي لهــا كبــير تأثــير حيــث 

تــلازم ذكــر العمــل الصالــح في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، فمــن حيــث الدوافــع فاللــه ســبحانه جــل وعــلا رقيــب شــهيد عــلى أداء العمــل 

محيــط بــه مجــاز عنــه بالعــدل في الدنيــا والآخــرة ثوابــا أو عقابــا، وهــو ســبحانه المدبــر، الخبــير32 ، قــال الدكتــور وليــد المنيــي :«الخبــير أخــص مــن 

العــالم، فهــو العــالم بدقائــق الأمــور وخفاياهــا، والمدبــر مــن التدبــير وهــو تصريــف الــشيء وتصريــف أمــره عــز وجــل فهــو المدبــر لأمــر خلقــه عــز 

وجــل يــصرف شــؤونهم وفــق مشــيئته وحكمتــه«33.

ــه تعــالى )هُــو أنشــأكُم مــن الأرض واســتعمركُم فيهــا(34، والطلــب المطلــق مــن اللــه عــز وجــل يــدل عــلى  فالإنتــاج واجــب دينــي وعبــادة لقول

الوجــوب، وبالتــالي يكــون الإنتــاج واجبــاً دينيــاً، لأن بــه عــمارة الأرض التــي فسرهــا العلــماء بالبنــاء والزراعــة والغــرس واســتخراج مــا في باطنهــا، 

وكل مــا يــؤدي إلى الانتفــاع بخيراتهــا مــن رزق اللــه عــز وجــل، ويصــل الأمــر إلى اعتبــار الإنتــاج فــرض كفايــة عــلى مجمــوع الأمــة وفــرض عــين عــلى 

المتخصصــين .

ــة  ــزات والأســس العقدي ــن المحف ــة م ــاء عــلى جمل ــل وتحســينه بن ــان العم ــا إتق ــي يقصــد منه ــة والت ــاج والإنتاجي ــين الإنت ــط الإســلام ب ــد رب ولق

ــل35: ــبيل التمثي ــلى س ــا ع ــة منه والتشريعي

- الاهتمام بإعداد العامل وتدريبه عقائديا وأخلاقيا وفنيا وفقا لقاعدتي الكفاءة والأمانة وتحقيق الأمن والسكينة

- تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بالأساليب المفيدة والنافعة.

- المحافظة على المال وتنميته وفقا للأسس التي ترفع من كفاءة تشغيله ومنعه من الباطل كالربا والاكتناز الممنوع.

ــادة  ــك يقــود إلى خفــض التكلفــة وزي ــر والــترف لأن ذل ــاع والتبذي ــاج وتطهيرهــا مــن كل نواحــي الإسراف والضي - ضبــط وترشــيد نفقــات الإنت

العائــد.

وهنــاك جملــة مــن المحفــزات عــلى الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلامي، وبــذل الجهــد في تثمــير مــوارد الــروة المباحــة ومضاعفــة الغلــة مــن أجــل الرخــاء 

الاجتماعــي والتقــدم الحضــاري، ومــن ذلــك ترغيــب الإســلام فيــه والأمــر بالمــشي في الأرض المســخرة لنــا لغــرض الأكل مــن رزق اللــه، قــال تعــالى: 

زقِْــهِ,  وَإِلَيْــهِ ٱلنُّشُــورُ(36.  )هُــوَ ٱلَّــذِى جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلْأرَْضَ ذَلُــولًا فَٱمْشُــواْ فِى مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــواْ مِــن رِّ

كــما أن المســلم يشــعر أن إنتاجــه عبــادة للــه لأنــه يقربــه إليــه ســبحانه، فبالإنتــاج يعمــل الإنســان مــا يــوري بــه ســوءته، ومــا يتقــوى بــه عــلى 

العبــادة والــذود عــن عقيدتــه، ولــذا عــد الفقهــاء الإنتــاج لأنــواع الصناعــات التــي يحتاجهــا النــاس مــن فــروض الكفايــة. عــلاوة عــلى أن الإنتــاج في 

رحــاب الإســلام يتميــز عــن غــيره إذ جعلــه عبــادة إذا اقــترن بالنيــة ورغبــة في جــزاء اللــه وحســن ثوابــه37.

ويتجــلى الــدور الاســتخلافي في الإنتــاج عــلى اعتبــار أن الكــون للــه والملكيــة الحقــة لــه، وبهــذا يقــرر إزاء هــذا الأمــر حقيقــة الاســتخلاف، ويمــارس 

الإنســان التــصرف في مخلوقــات اللــه ، وكل جيــل مــن أجيــال البشريــة يســتثمر جهــده  في الإنتــاج ويجنــي ثمــره ولكنــه لا يعمــر فــه إلى الأبــد، الــشيء 

الــذي يجعــل المســتخلف الصالــح يــدرك أهميــة الإنتــاج ليــس لأجلــه فقــط ولعــصره بــل للأجيــال اللاحقــة، وقــد فطــن لهــذا المعنــى ســيدنا عمــر 

رضي اللــه عنــه لمــا استشــار الصحابــة في تقســيم أرض العــراق فقــال:« وقــد رأيــت أن أحبــس الأرضــين بعلوجهــا وأضــع عليهــم فهيــا الخــراج وفي 

31 - ديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، 1988، ج1، ص: 479.

32 - دور العقيدة في الاقتصاد الإسلامي ، سمير نوفل، م س، 254.

33 - فك القيد شرح مقدمة ابن أبي زيد، وليد بن إدريس المنيسي، دار الجامعة الإسلامية بمنيسوتا، الطبعة الأولى 1440، ص: 52.

34 - سورة هود: الآية61.

35  - الإنتاج والتنمية- رؤية اقتصادية إسلامية، إبراهيم خريس، الملتقى الدولي لمعهد العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات 

المستقبل، 2010، ص: 8.

36 - سورة الملك: الآية 15.

37 - الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف، عبد الله الطريقي، الرياض، الطبعة الحادية عشرة، 2009، ص : 77
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رقابهــم الجزيــة يؤدونهــا فتكــون فيئــا للمســلمين«38، وهــذا في ســياق مــا أعطــاه الــشرع للحاكــم للعمــل بالمصالــح، يقــول الدكتــور وليــد المنيــي:« 

وعمــر رضي اللــه عنــه ســن كثــيرا مــن الأنظمــة والترتيبــات في حكمــه مــن بــاب المصالــح المرســلة«39.

وهنــاك مجموعــة مــن الضوابــط تتعلــق بالعمليــة الإنتاجيــة مــن خــلال الموجــه العقــدي، بنــاءً عــلى مــا جــاء في الأحــكام الإســلامية، يجــب توفّــر 

الــشروط الآتيــة في الإنتــاج للحصــول عــلى الإنتــاج المتكامــل والمقبــول نفعــاً وشرعــا40ً: 

- التــزام الحــلال والبعــد عــن الحــرام في إنتــاج الســلع والخدمــات، فيجــب إنتــاج الســلع التــي شرع الإســلام إنتاجهــا والاســتفادة منهــا، والبُعــد - 

عــن إنتــاج الســلع المحرمّــة التــي تعــود بالــرر عــلى النــاس

- أن يكون الإنتاج ناتج من مشروعات استثمارية مشروعة في الإسلام

- استخدام وسائل وأساليب إنتاجية مشروعة، والبُعد عن الطُّرق المحرمّة في تشغيل عناصر الإنتاج.

ومــن نافلــة القــول أن الإنســان ينبغــي أن يعلــم أنــه راجــع إلى اللــه ومحاســب عــلى مــا أوتي مــن قــوة ورخــاء، وإن أســاء الاســتعمال واســتغلال 

التمكــين الــذي مكنــه اللــه إيــاه يعاقــب عــلى ذلــك، فهــو عبــد منقــاد خاضــع لســلطان اللــه وحكمــه وملكــه، العلامــة أبــو الحســن النــدوي مبينــا 

علاقــة الإنتــاج بالعقيــدة:« فالمســلم ينتفــع بــكل مــا خلــق اللــه وأودع في الكــون مــن قــوة في ســبيل اللــه وفي نــشر دينــه، وإظهــاره عــلى الديــن كلــه 

وإعــلاء كلمتــه، وفيــما أبــاح اللــه لــه رغبــة في تجــارة مشروعــة وكســب حــلال، وســفر بــر، ومنافــع مباحــة«41.

الفقرة الثالثة: دور العقيدة في التوزيع في الحضارة الإسلامية

يؤكــد الإســلام عــلى أن النــاس متســاوون في حــق الكفايــة والعــدل، ولكنهــم ليســوا متســاوين في العلــم والمعرفــة والقــدرات التــي تترتــب عــلى ذلــك، 

وبمعنــى آخــر تكافــؤ الفــرص لجميــع أفــراد المجتمــع، وحــق كل فــرد في حــد أدنى مــن المعيشــة يتمثــل في الروريــات التــي لابــد مــن توفرهــا لــهُ 

وفقــاً لتطــور مســتويات المعيشــة ونفقاتهــا، وكذلــك حقــهُ في أن يشــكو الظلــم وأن يحصــل عــلى العدالــة التــي تناســب شــكواه. 

وبالرغــم مــن هــذه الحقــوق المختلفــة التــي يتســاوى فيهــا الجميــع، إلاّ أن النــاس لا يتســاوون في العلــم والمعرفــة والقــدرات والمهــارات والمواهــب، 

وهــم لذلــك طبقــات يجــب التمييــز بينهــا، لعــل في هــذا التمييــز مــا يحفــز عــلى التســابق في ســبيل اســتغلال مــوارد الطبيعــة وكشــف أسرار الكــون 

وفهــم القواعــد التــي تحكــم هــذه الأسرار، وبذلــك يكــون التســابق طريــق العلــم والمعرفــة والعمــل الجــاد والوصــول بذلــك إلى مجتمــع الرفاهيــة 

الشــاملة المتكاملــة عندمــا تكــون دعائمــه الأخــوة والتقــوى والــبر والتعــاون والعــدل.

ويعــرف التوزيــع في الفكــر الإســلامي بأنــه« التقســيم الناتــج مــن عمليــة التوجيــه التلقــائي بواســطة الــزكاة و الصدقــات والإرث لجــزء كاف مــن 

الدخــل والــروة، التــي تــم تخصيصهــا أوليــا بالشــكل الأمثــل عــن طريــق الســوق الإســلامي، وذلــك لإشــباع الحاجــات الروريــة الخاصــة للأفــراد 

والشرائــح ومؤسســات المجتمــع الإســلامي، وذلــك لإشــباع الحاجــات الروريــة العامــة والخاصــة للأفــراد الخاصــة والعامــة، التــي تمكنهــا مواردهــا 

الذاتيــة مــن القيــام بــكل أو بعــض الحاجــات الــروري«42.

ــا عــن غــيره مــن  ــز به ــي يتماي ــادئ الت ــات الاقتصــاد الإســلامي، ومــن المب ــروة والدخــل مــن أولوي ــع العــادل لل ومــن الطبيعــي أن يكــون التوزي

الأنظمــة الاقتصاديــة، وذلــك لأن الاقتصــاد الإســلامي يســتمد فلســفته ومبادئــه وأدواتــه التطبيقيــة مــن مبــادئ الإســلام ذاتــه؛ الــذي يأمــر بالعــدل 

لمــا لــه مــن أهميــة كبــيرة في إقامــة المجتمعــات قــال تعــالى: ” إنَِّ اللَّــهَ يَأمُْــرُ بِالْعَــدْلِ وَالإحِْسَــان 43” ويحــذر مــن عــدم العــدل مــع النــاس بســبب 

ــم  ــل والظل ــرك المي ــدل والإنصــاف، وت ــبيل الع ــلى س ــدا إلا ع ــوا أح ــأن لا يعامل ــق ب ــع الخل ــام جمي ــر في خطــاب ع ــل يأم ــاءتهم، ب ــم أو إس بغضه

والاعتســاف44.

38 - الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، لمكتبة الأزهرية للتراث، د.ط، د.ت، ص: 36.

39 - شرح السبل المرعية في السياسة الشرعية، وليد بن إدريس المنيسي، دار الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا للنشر والتوز يع، الطبعة الأولى، 2018، ص: 51

%D9%85%D9%A7%D8%84%D9%B3%D8%A5%D8%84%D9%A7%https://e3arabi.com/D8 40 - ملامح الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، نوال عبدالعزيز، رابط المقال

/8A

41 - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمن، أبو الحسن الندوي، مكتبة الإيمان، المنصورة- مصر، د.ت، د.ط، ص:190

42 - النظرية الاقتصادية الاسلامية: اتجاه تحليلي، وسف بن عبد الله الزامل، بوعلام بن جيلالي، دار عالم الكتب، الرياض،1996، ص11

43 - سورة النحل: الآية 90.

https://iefpedia.com/arab/?p=38137 44 - عناصر النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي، عبد الفتاح صلاح، موسوعة  الاقتصاد والتمويل الإسلامي،  رابط المقال
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ويتم التوزيع في الاقتصاد الإسلامي عبر مراحل ثلاث:

وهنا يمكن أن نطرح سؤالا: ما صلة الوصل بين العقيدة وتوزيع الروة في الاقتصاد الإسلامي؟

إذا كانــت الاقتصاديــات الوضعيــة رأســمالية كانــت أو اشــتراكية تجعــل التوزيــع عــلى أســاس أشــكال الإنتــاج الســائدة، فهــو الــذي يحــدد أســاس التوزيــع 

وكيفيته.فــإن الإســلام يرفــض تلــك التبعيــة أو الحتميــة فــراه يقــرر منــذ البــدء، أنــه أيــا كانــت أشــكال الإنتــاج الســائدة في المجتمــع، فإنــه يتعــين أولا 

ضــمان الحاجــات الأساســية لــكل فــرد بوصفــه إنســانا، مــما عــبر عنــه فقهــاء الشريعــة القدامــى باصطــلاح »حــد الكفايــة« أي المســتوى اللائــق للمعيشــة 

تمييــزا لــه عــن »حــد الكفــاف« أي المســتوى الأدنى للمعيشــة. حتــى إذا توافــر لــكل مســلم »حــد الكفايــة« الــذي هــو في الــشرع الإســلامي التــزام عــلى 

الدولــة وحــق اللــه الــذي يعلــوا فــوق كل الحقــوق، فإنــه لا مانــع أن تتفــاوت الــروات والدخــول لــكل بحســب عملــه وجهــده، وفي حــدود مــا هــو مقــرر 

أو معــترف بــه شرعــا، وفي الظــروف الاســتثنائية التــي تشــح فيهــا مــوارد المجتمــع، بحيــث لا يتوافــر فيهــا حــد الكفايــة لــكل مواطــن45.

وبالرجــوع إلى الآثــار الحضاريــة لهــذه المبــادئ  فــإن لتطبيــق فريضــة الــزكاة أثــره العظيــم في ســد ضرورات ذوي الــرورات، وحاجــات ذوي الحاجــات.

ــن لا  ــع مســتوى معيشــة متوســطي الحــال الذي ــين المســلمين، ورف ــق الصــلات ب ــم أيضــا في توثي ــة أثرهــا العظي ــات والمــبرات غــير الواجب وكان للصدق

يدخلــون ضمــن الأصنــاف الثمانيــة الذيــن تــصرف إليهــم الــزكاة46.

ــاه في الأجــر  ــا إي ــه، مرغب ــزكاة والإنفــاق الواجــب فــإن الإســلام بعقيدتــه وشريعتــه وســلوكه يخاطــب ضمــير الإنســان وصفــة الكــرم في وإلى جانــب ال

والثــواب تشــجيعا لــه عــلى فعــل الخــير تجــاه الآخريــن عــن رضى وقناعــة، فيقتنــع حينئــذ بــأن المــال كلــه للــه واللــه ســبحانه وتعــالى هــو الــرازق الــذي 

يخلــف الخــير بأفضــل منــه، والأنظمــة الوضعيــة كلهــا خاليــة مــن هــذا الــوازع الديــاني47

الفقرة الرابعة: دور العقيدة الإسلامية في الاستهلاك 

يعــد الإيمــان باللــه ســبحانه وتعــالى واليقــين بــأن كل مــا أمــر بــه ســبحانه هــو لخــير النــاس دنيــا وآخــرة، والتشريــع حــق للــه وحــده، والطعــام 

الطيــب لا يســتقيم مــن وجهــة النظــر الإســلامية إلا في إطــار المشروعيــة، فعــن أبي هريــرة؛ قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم:«أيها 

النــاس! إن اللــه طيــب لا يقبــل إلا طيبــا. وإن اللــه أمــر المؤمنــين بمــا أمــر بــه المرســلين. فقــال : )يــا أيهــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صالحــا 

إني بمــا تعملــون عليــم(48.

وقد وضع الإسلام كثيرا من الضوابط المتعلقة بالاستهلاك منها49:

أن الاستهلاك يكون لإشباع منفعة معينة، معتبرة من الناحية الشرعية.

45 - الإسلام والتوازن الاقتصادي بن الأفراد والدول، محمد شوقى الفنجرى، وزارة الأوقاف، د.ط، د.ت، ص: 19

46 - الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمن لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي دار القلم- 

دمشق الطبعة: الأولى، 1998، ص:127

47 - المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، غالب عواجي، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، الطبعة الأولى، 2006م، ص: 65.

48 - رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم الحديث 1015، ج2، ص703.

https://iefpedia.com/arab/?p=44 ،49 - ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الٍإسلامي، بشر موفق، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

 
 

 وهنا يمكن أن نطرح سؤالا: ما صلة الوصل بين العقيدة وتوزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي؟

إذا كانت الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية تجعل التوزيع على أساس أشكال الإنتاج السائدة، فهو الذي يحدد  
لحتمية فنراه يقرر منذ البدء، أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة فإن الإسلام يرفض تلك التبعية أو ا .أساس التوزيع وكيفيته

القدامى   الشريعة  فقهاء  عنه  عبر  مما  إنسانا،  بوصفه  فرد  لكل  الأساسية  الحاجات  أولا ضمان  يتعين  فإنه  المجتمع،  في 
دنى للمعيشة. حتى إذا توافر  أي المستوى الأ "حد الكفاف"أي المستوى اللائق للمعيشة تمييزا له عن  "حد الكفاية"باصطلاح 
الذي هو في الشرع الإسلامي التزام على الدولة وحق الله الذي يعلوا فوق كل الحقوق، فإنه لا مانع  "حد الكفاية"لكل مسلم  

أن تتفاوت الثروات والدخول لكل بحسب عمله وجهده، وفي حدود ما هو مقرر أو معترف به شرعا، وفي الظروف الاستثنائية 
 .1ح فيها موارد المجتمع، بحيث لا يتوافر فيها حد الكفاية لكل مواطن التي تش

الضرورات،  وبا ذوي  سد ضرورات  في  العظيم  أثره  الزكاة  فريضة  فإن لتطبيق  المبادئ   الحضارية لهذه  الآثار  إلى  لرجوع 
الصلات بين المسلمين، ورفع وكان للصدقات والمبرات غير الواجبة أثرها العظيم أيضا في توثيق  .وحاجات ذوي الحاجات

 .2مستوى معيشة متوسطي الحال الذين لا يدخلون ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

وإلى جانب الزكاة والإنفاق الواجب فإن الإسلام بعقيدته وشريعته وسلوكه يخاطب ضمير الإنسان وصفة الكرم فيه، مرغبا 
على فعل الخير تجاه الآخرين عن رضى وقناعة، فيقتنع حينئذ بأن المال كله لله والله  إياه في الأجر والثواب تشجيعا له  

 3سبحانه وتعالى هو الرازق الذي يخلف الخير بأفضل منه، والأنظمة الوضعية كلها خالية من هذا الوازع الدياني

 19الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، محمد شوقى الفنجرى، وزارة الأوقاف، د.ط، د.ت، ص:  - 1
الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، عبد الرحمن بن حسن    - 2

 127، ص:1998دمشق الطبعة: الأولى،   -حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي دار القلم
الطبعة  ، جدة، المكتبة العصرية الذهبية، ب عواجيغال، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها -

 . م، ص: ، الأولى
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ــن أســس الاســتهلاك في  ــا أساســاً م ــل وجعله ــا ب ــة أقرهــا الإســلام واحترمه ــة طبيعي ــه وظيف ــك أن الاســتهلاك ل ــي ذل ــة الاســتهلاك: ويعن ــدأ وظيفي مب

ــات الخمــس. ــظ الكلي ــع المســلم، وهــي حف المجتم

 مبــدأ وحــدة دالــة الاســتهلاك، ومــن خلالــه ينظــر الإســلام إلى المجتمــع المســلم عــلى أنــه طبقــة واحــدة، وليــس طبقيــات متعــددة، ولــه دالــة اســتهلاك 

اجتماعيــة موحــدة ومنــع التمايــز وتكريــس المــوارد بمــا يخالــف ذلــك وبمــا يخالــف ضروريــات المجتمــع، وذلــك بمــا يؤمــن لــكل فــرد حــد الكفايــة.

ــدَ  ــف الإســلام البُعْ ــما يضُي ــة، بين ــع المحسوســات المادي ــل إلا م ــث إن الاقتصــاد الوضعــي لا يتعام ــة، حي ــاري في المنفع ــرَوي والإيث ــد الأخُ إدخــال البُع

ــا والصلــة وغيرهــا مــن  الأخــروي إلى المنفعــة والاســتهلاك، فــترى الأجــر العظيــم للصدقــة والإحســان والقــرض الحســن والنفقــة عــلى الأقــارب والهداي

ألــوان الــبر والإيثــار.

ــه هــذا  ــر في جمعــه ويحرمــه عــلى نفســه وأهل ــزه والتكاث ــك المــال وإمســاكه وكن ــدال هــو مــن هــدي الــشرع، أمــا تمل ــات باعت فالإنفــاق عــلى الطيب

انحــراف عــن هــدى اللــه وســنن المؤمنــين، وتنكــر لحــق الاســتخلاف الــذي قــرره اللــه ســبحانه للعبــاد، والإنفــاق باعتــدال أمــر بــه اللــه ســبحانه لأنــه إذا 

تعــودت الأمــة عــلى الادخــار وأصبــح هــذا في عامــة الأفــراد50.

وإذا كان الإســلام أمــر بالإنفــاق عــلى النفــس والأهــل وفي ســبيل اللــه، وحــرم التضييــق والتقتــير فــإن الشــق الثــاني مــن هــذا المنهــج هــو تحريــم الإسراف 

والتبذيــر، لأنــه كــما أن المســلم ليــس حــرا في كســبه الحــرام فإنــه ليــس حــرا أيضــا أن ينفــق في الحــرام، فيبعــر الأمــوال فيــما يشــتهيه، فهــذا خــروج 

عــلى حــدود الاســتخلاف في المــال وتفريــط في حــق الوكالــة عــن مالــك المــال وخالقه51.قــال تعــالى :)يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا 

بـُـوا وَلَا تسُْرفُِــوا  إنَِّــهُ لَا يُحِــبُّ الْمُسْرفِِــيَن(52  وتفســير الآيــة كــما قــال ابــن عاشــور:« أي: ولا تسرفــوا في الأكل بكــرة أكل اللحــوم والدســم لأن ذلــك  وَاشْرَ

يعــود بــأضرار عــلى البــدن وتنشــأ منــه أمــراض معضلة.وقــد قيــل إن هــذه الآيــة جمعــت أصــول حفــظ الصحــة مــن جانــب الغــذاء فالنهــي عــن الــسرف 

نهــي إرشــاد لا نهــي تحريــم«53.

وقــد جســد هــذا المعنــى مــا روي عــن عــوف  عــن الحســن , قــال: دخــل عمــر عــلى ابنــه , وعنــده لحــم عريــض , فقــال لــه: »مــا هــذا؟« قــال: قرمنــا 

إلى اللحــم فاشــترينا منــه بدرهــم. قــال: »وكلــما اشــتهيت اللحــم اشــتريته؟ كفــى بالمــرء سرفــا أن يــأكل كلــما اشــتهى(54.

خاتمة:
ســعت هــذه الدراســة إلى مقاربــة موضــوع أثــر نظريــة الاســتخلاف في الاقتصــاد الإســلامي في بلــورة المــشروع الحضــاري للأمــة الإســلامية، وبعــد تأصيلنــا 

لمفهــوم نظريــة الاســتخلاف وقوانينهــا الثلاثــة التــي تنبنــي عليهــا، قانــون التســخير، والإعــمار، وقانــون الملــك، عرجنــا عــلى دراســة الأنشــطة الاقتصاديــة 

الأساســية وأثــر المعتقــد فيهــا، ومــا مــدى اســتجابتها لمقصــد الاســتخلاف الإلهــي للإنســان في هــذه البســيطة.

ويمكن الإشارة في هذا المقام إلى جملة من النتائج والتوصيات نجملها في الآتي:

• إن العقيدة الصحيحة الواضحة هي وقود هائل في الإنسان المسلم، تعطي ثمارها في شتى الميادين والمجالات، ومنها الاقتصاد.	

• ــادي 	 ــاط الاقتص ــلى النش ــة ع ــا الإيجابي ــالي فآثاره ــاد، وبالت ــذا الاقتص ــز له ــوم ومرتك ــم مق ــلامي أه ــاد الإس ــتخلاف في الاقتص ــة الاس ــبر نظري تعت

ــة. ــددة ومتنوع ــلم متع ــة لمس ــاني عام ــلوك الإنس والس

• سيج الإسلام عقيدة وشريعة الأنشطة الاقتصادية تراعي مهمة الإنسان الاستخلاف وتهدف إلى تحقيق العدالة بين الناس جميعا مسلمهم وكافرهم.	

• كان للحضارة الإسلامية أثر بارز في نهوض الحضارات الأخرى.	

ويمكن أن نوصي في هذا المقام بمجموعة من التوصيات:

• نــشر مبــادئ العقيــدة الصحيحــة في صفــوف المؤثريــن اقتصاديــا في المجتمعــات المســلمة، وتجــاوز الخلافــات الكلاميــة في بــاب العقيــدة التــي لا 	

نفــع مــن ورائهــا ســوى إســالة المــداد، بالرغــم مــن وجــود مواضيــع لهــا تعلــق بالعقيــدة ومرتبطــة في الآن نفســه بواقــع الحيــاة وهــي مــن أولى 

الأولويــات التــي تســتحق الدراســة.

• الحفاظ على الثوابت والإفادة من تجارب الحضارات الأخرى.	

• بحــث الموجهــات العقديــة في الــروة الفقهيــة المعــاصرة، المعايــير الشرعيــة للأيــوفي، وقــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي، وفتــاوى الهيئــات الشرعيــة 	

في المؤسســات الماليــة الإســلامية وغيرهــا.

• إعطــاء موضــوع العقيــدة وأثــره في المعامــلات الماليــة خاصــة أهميــة بالدراســة والتحليــل، وأثنــاء بحثــي في محــاور هــذه الدراســة وجــدت شــحا في 	

هــذا الموضــوع، عــلى الرغــم مــن أهميتــه البــارزة.

50 - دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى، 1995،  ص: 200.

51 - دور القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، مس، ص:  217

52 - سورة الأعراف: الآية 31.

53 - التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  الدار التونسية للنشر – تونس، د.ط، 1984، ج 8، ص: 95.

54 - إصلاح المال، ابن أبي الدنيا، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ص: 104.
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البحث الثالث

»العقيدة الإسلامية ودورها في بناء المؤسسات«
د. علي بن سعيد آل حمود الأسمري

أستاذ مساعد بكلية العقيدة والمذاهب الفكرية

بالفرع الرئيس للجامعة الإسلامية بمنيسوتا

ملخص 
يتكون من ثلاثة أبواب وخاتمة

الباب الأول يتناول التعاريف، وبناء المؤسسات وأهمية المبادئ في النجاح

وتناول الباب الثاني: دور العقيدة في بناء المؤسسات وسيادة المبادئ في الإسلام ودور المركزية للرموز في قوتها وضعفها.

البــاب الثالــث: وتنــاول المؤسســات العلميــة الكــبرى في تاريــخ  كالمذاهــب الفقهيــة الأربعــة والقضــاء والمحاكــم الشرعيــة، كنــماذج للنجــاح الباهــر الــذي 

عــاش قرونــا طويلــة مــن تاريــخ الأمــة مــع غيــاب مقومــات كثــيرة، والأمــراض التــي اعترتهــا والعــلاج

وخاتمــة تــبرز أهــم النتائــج وتــوصي بإعتبارهــا وتكثيــف التوعيــة بهــا، وودور العقيــدة ومبــادئ الإســلام الســمحة في العدالــة والصــدق والإتقــان، في نجــاح 

ــات بأنواعها المؤسس

ــة، والاســتفادة مــن المؤسســات  ــادئ إلى المركزي ــي تحــول العمــل المؤســي مــن ســلطة المب ــة معالجــة الامــراض الت ــاء المؤسســات النافعــة، وأهمي وبن

ــا. ــدت عــدة قــرون، والســعي في إســتثمارها لا هدمه ــي خل الإســلامية الناجحــة الت

وأن التجمعــات المنظمــة ســواء كانــت مدرســة أو جمعيــة أو جامعــة، وســواء كانــت تعليميــة، أو دعويــة، أو خيريــة، أو غيرهــا إن لم تنضبــط بعقيــدة 

أهــل الســنة والجماعــة، وتبنــى بنــاء هيكليــا عــلى المبــادئ وضغطهــا لا عــلى الرمــوز ومركزيتهــم وقــوة حضورهــم وضغطهــم، وإلا لم تــؤت أكلهــا المنشــود 

مــن الاســتخلاف في الأرض وعمارتهــا بنــشر الخــير والصــلاح والعلــم والتمكــين لــه.

وكانت من مثبطات النهضة، وشغلت بالتحزبات والتعصبات والتصفيات بين أفرادها ومخالفيه
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Abstract
The first Chapter deals with definitions, institutionbuilding and the importance of principles in 
success and addressed.
The second chapter deals with the role of faith in building institutions and the supremacy of 
principles in Islam and the role of centralization of symbols in their strength and weakness.
The third Chapter deals with the major scientific institutions in history, such as the four schools 
of jurisprudence, the judiciary, and the Sharia courts, as examples of the brilliant success that 
lived for many centuries of the nation’s history with the absence of many ingredients, and the 
diseases that it suffered and treatment.
The conclusion contains the most important findings and recommends that they be taken into 
account and that awareness-raising be intensified about them, and the role of belief and the 
principles of Islam in justice, honesty and mastery, in the success of institutions and institutions.
building beneficial institutions, and the importance of addressing diseases that shift institutional 
action from the authority of principles to centralization, taking advantage of successful Islamic 
institutions that have been immortal for centuries, and seeking to invest them rather than demolish
them. Organized gatherings, whether they are a school, an association or a university, whether 
they are educational,

مقدمة                                                                                               
ــلْ فَــلا  ــهُ، وَمَــنْ يُضْلِ ــهُ فَــلا مُضِــلَّ لَ ئَاتِ أعَْمَالِنَــا، مَــنْ يَهْــدِهِ اللَّ ورِ أنَفُْسِــنَا وَمِــنْ سَــيِّ ــهِ مِــنْ شُرُ ــهِ، نحَْمَــدُهُ وَنسَْــتَعِينُهُ وَنسَْــتَغْفِرهُُ، وَنعَُــوذُ بِاللَّ الْحَمْــدُ لِلَّ

ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ. ــهُ، وَأنََّ مُحَمَّ يــكَ لَ ــهُ وَحْــدَهُ لا شَرِ ــهَ إلِا اللَّ ــهُ، وَأشَْــهَدُ أنَْ لا إِلَ هَــادِيَ لَ

}يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلا تَموُتنَُّ إِلاَّ وَأنَتُْمْ مُسْلِمُونَ{

}يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُــمَا رِجَــالاً كَثِــيراً وَنِسَــاءً، وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تتََسَــاءَلُونَ بِــهِ 

وَالأرَْحَــامَ، إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً{

}يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولوُا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً{

أمــا بعــد، فــإن أصــدق الحديــث كتــاب اللــه، وأحســن الهــدي هــدي محمــد - صــلى اللــه عليــه وســلم - وشر الأمــور محدثاتهــا، وكل محدثــة بدعــة، وكل 

بدعــة ضلالــة، وكل ضلالــة في النــار.

بمناسبة المؤتمر الثاني للجامعة الإسلامية بـ منـــــيسوتا.

بعنوان: الفكر الإسلامي في مواجهة تحديات الواقع المعاصر

أتقدم بالمشاركة في المحور الأول: العقيدة الإسلامية ودورها الحيوي، أتناول أحد موضوعاته وهو:« العقيدة الإسلامية ودورها في بناء المؤسسات«

ــة العمــل  ــة الأطــراف متباعــدة المآخــذ والنتائــج، وســأطرقه مــن زاوي ــا مترامي ــه مــع عــدة أوجــه وزواي وهــو موضــوع واســع وحســاس، ويمكــن تناول

ــة التصــور العقــدي الســليم في نجــاح العمــل المؤســي. ــة وصــور محــددة، تكشــف أهمي الإســلامي المؤســي، في أمثل

وهــو في نظــري يحتــاج إلى تأمــل وتفكــير عميــق وضرب للأمثلــة والشــواهد أكــر مــما يحتــاج إلى مراجــع ومصــادر، ويبقــى محتاجــا إلى مزيــد بســط 

وحــوار.

ودوري ان أثــير هــذا النقــاش والحــوار البنــاء بــين أهــل الاختصــاص والفضــل في هــذا المؤتمــر وغــيره لإثــراء الموضــوع، وإكســابه تســاؤلات ومقترحــات 
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ــرِ وَتؤُْمِنُــونَ  ــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَ ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّ تزيــده ســدادا وقــوة وعمقــاً بعــون اللــه وتوفيقــه، قــال تعــالى: }كُنْتُــمْ خَــيْرَ أمَُّ

ــهِ{ ]آل عمــران: 110[. بِاللَّ

ولن يصلح الله آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولها

وسأفكك هذا العنوان: فأقول 

الفصل الأول : التعاريف  

المبحث الأول : بناء المؤسسات

المبحث الثاني : دور العقيدة الإسلامية

الفصل الثاني : المؤسسات الإسلامية بين النجاح والفشل

المبحث الأول : مقومات النجاح 

المبحث الثاني : أهمية المبادئ في النجاح:

المبحث الثالث : ميزة مدرسة المبادئ في الإسلام.

الفصل الأول : التعاريف

المبحث الأول : بناء المؤسسات

بناء المؤسسات: 

المؤسسة: كيان للعمل الجماعي المنظم المجتمع على فكرة، يقوم كل فرد منهم فيها بدور تكاملي لتحقيق أهداف المؤسسة.

وقــد يكــون الاجتــماع عــلى فكــرة أو أفــكار حــق وعــدل صحيحــة، وقــد تكــون عــلى فكــرة أو أفــكار باطلــة ظالمــة قبيحــة، وقــد تكــون خليــط متعــدد 

النســبية أو لغــو ولهــو ونحوهــا حســب تبايــن العقــول، والقلــوب، وبينهــما طرائــق قــددا

أركان المؤسسة: شخصان فأكر، ومشروع عمل بقيادة أوإدارة محددة، وفق فكرة، ودعم مادي /معنوي(

فــالأسرة الصغــيرة، والمــزارع مــع محراثــه، والراعــي مــع غنمــه، والفــارس مــع فرســه، والطالــب مــع شــيخه، نمــاذج لمؤسســات مثمــرة بدائيــة، قبــل عــصر 

التطــور والتعقيــد الإداري والتقنــي.

هيــكل المؤسســة: الإنســان اجتماعــي بطبعــه، والجماعــات والحشــود فطــرت عــلى أن تســود أعقلهــا وأقواهــا، وهيــاكل العمــل الجماعــي تتشــكل تلقائيــا 

وفــق معطيــات الواقــع وتطــور الحضــارة البشريــة.

ــا مبــادئ الإســلام  والمؤسســات في تطورهــا منــه ماهــو إرث حضــاري مشــترك للبشريــة، ومنهــا مــا هــو إســلامي خــاص، ومنهــا مــا يوافــق كليــا أو جزئيً

ومنهــا مــا يضــاده.

وتشــكيلات هــذه المؤسســات متطــورة مــع تطــور الحضــارة وتعقيداتهــا، فقــد تكــون، قياديــة رمزيــة، وقــد تكــون إداريــة عنقوديــة، وقــد تكــون قياديــة 

هرميــة، وقــد تخلــط بــين التشــكيلات وتتعقــد مــع تعقــد الحضــارة وتتشــابك المبــادي بالرمــوز مــع الزمــن، حتــى تنهــار بعــض المؤسســات الكــبرى في قمــة 

توســعها وشــموليتها، كالشــيوعية، التضخــم الاقتصــادي وغــير ذلــك،  .... ...

وقد تسعفها مقومات البقاء، لضعف خصومها ومن يهدد وجودها 

ومُ )2( فِي أدَْنَى الْأرَْضِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ )3( فِي بِضْــعِ سِــنِيَن لِلَّــهِ الْأمَْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَوْمَئِــذٍ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُــونَ  )الم )1( غُلِبَــتِ الــرُّ

)4( بِنَــصْرِ اللَّــهِ يَنْــصُرُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ )5(

المبحث الثاني : دور العقيدة الإسلامية

قــال تعــالى : ) وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْــجِدًا ضِرَارًا وَكُفْــرًا وَتفَْرِيقًــا بَــيْنَ الْمُؤْمِنِــيَن وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــلُ وَلَيَحْلِفُــنَّ إنِْ أَرَدْنـَـا إِلاَّ الْحُسْــنَى 

ــرُوا  لِ يَــوْمٍ أحََــقُّ أنَْ تقَُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رِجَــالٌ يُحِبُّــونَ أنَْ يَتَطَهَّ ــسَ عَــلَى التَّقْــوَى مِــنْ أوََّ وَاللَّــهُ يشَْــهَدُ إنَِّهُــمْ لَكَاذِبُــونَ )107( لَا تقَُــمْ فِيــهِ أبََــدًا لَمَسْــجِدٌ أسُِّ

ــسَ بُنْيَانـَـهُ عَــلَى شَــفَا جُــرفٍُ هَــارٍ فَانهَْــارَ بِــهِ فِي نـَـارِ  ــسَ بُنْيَانـَـهُ عَــلَى تقَْــوَى مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْــوَانٍ خَــيْرٌ أمَْ مَــنْ أسََّ رِيــنَ )108( أفََمَــنْ أسََّ وَاللَّــهُ يُحِــبُّ الْمُطَّهِّ

ــهَ  ــهُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ )110( إنَِّ اللَّ ــعَ قُلُوبُهُــمْ وَاللَّ ــذِي بَنَــوْا رِيبَــةً فِي قُلُوبِهِــمْ إِلاَّ أنَْ تقََطَّ ــزاَلُ بُنْيَانهُُــمُ الَّ ــهُ لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــيَن )109( لَا يَ ــمَ وَاللَّ جَهَنَّ
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ــوْرَاةِ وَالْإنِجِْيــلِ وَالْقُــرآْنِ  ــا فِي التَّ ــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ ــونَ وَيُقْتَلُ ــهِ فَيَقْتُلُ ــونَ فِي سَــبِيلِ اللَّ ــةَ يُقَاتِلُ اشْــتَرىَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــيَن أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِــأنََّ لَهُــمُ الْجَنَّ

وا بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بِــهِ وَذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ )111(  ]التوبــة: 107[ (. وَمَــنْ أوَْفَى بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللَّــهِ فَاسْــتَبْشِرُ

العقيــدة الســليمة ميــزان نافــع للبنــاء الصحيــح للمؤسســات النافعــة لــلأرض، وهــي نــوع مــن تحقيــق الاســتخلاف بالحــق والعــدل والحكمــة، ومنــع 

ــم والفســاد في الأرض. الظل

فمؤسسة الأسرة هي أول مؤسسة على وجه الأرض، والله خلق الخلق من زوجين يحصل بينهما التكامل والبناء المثمر،

ــه  ــه و وعــده بالإغــواء وتزيين ــه ورجل ــر تعمــل ضمــن خيل ــخ لم تقــف، فمؤسســات الشــيطان ك ــرات  عــلى أول مؤسســة في التاري والمؤتمــرات والمؤام

للباطــل، وتفريقــه بــين الزوجــين، وســعيه بالفســاد، العقــدي والعمــلي، وكيــده ومكــره، ومؤسســاته تمكــر }وَمَكَــرُوا مَكْــرًا كُبَّــارًا { ]نــوح: 22[ فينفــق عليهــا 

المليــارات والجهــود والجيــوش وتبنــى لهــا المــدن والناطحــات وأســلحة الدمــار واســتشراف المســتقبل وأدويــة التعقيــم والإجهــاض إلى غيرهــا مــن الكيــد 

الــذي يذهــب باطــلا، لســنة اللــه في المدافعــة، ويصبــح الباغــي ضعيفــا هزيــلا أمــام العقيــدة الصحيحــة التــي تبنــي مؤسســات الخــير والإصــلاح، وتهــدم 

صروح الباطــل، بقــوة وثبــات واســتعلاء للأيمــان.

تقــول العقيــدة الصحيحــة عــن مكرهــم }وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللَّــهُ وَاللَّــهُ خَــيْرُ الْمَاكِرِيــنَ )54({ ]آل عمــران: 54، 55[، }وَإذِْ يَمكُْــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لِيُثْبِتُــوكَ 

أوَْ يَقْتُلُــوكَ أوَْ يُخْرجُِــوكَ وَيَمكُْــرُونَ وَيَمكُْــرُ اللَّــهُ وَاللَّــهُ خَــيْرُ الْمَاكِرِيــنَ )30({ ]الأنفــال: 30[

وا عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ فَسَــيُنْفِقُونهََا ثـُـمَّ  وتقــول العقيــدة عــن الأمــوال والقصــور والمشــاريع والميزانيــات الضخمــة }إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يُنْفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ لِيَصُــدُّ

تكَـُـونُ عَلَيْهِــمْ حَــسْرةًَ ثـُـمَّ يُغْلَبُــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَى جَهَنَّــمَ يُحْــشَرُونَ )36({ ]الأنفــال: 36[(

فثــمار العقيــدة الســليمة، واضحــة ناصعــة، تتحــرك بحســن ظــن وثبــات وعــزة ويقــين بموعــود اللــه بنــصر أوليائــه لأن مؤسســاتهم تبنــى للخــير والــبر 

والإحســان لإرضــاء الحكــم العــدل الرحيــم الرحمــن، ومؤسســات الشــيطان، )هــي جولــة اســتفزاز بالباطــل وطغيــان يتــلاشى ومصــارع المبطلــين تتكــرر، 

ــا )76({  ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفً ــدَ الشَّ ــيْطاَنِ إنَِّ كَيْ ــاءَ الشَّ ــوا أوَْلِيَ ــوتِ فَقَاتِلُ ــبِيلِ الطَّاغُ ــونَ فِي سَ ــرُوا يُقَاتِلُ ــنَ كَفَ ــهِ وَالَّذِي ــبِيلِ اللَّ ــونَ فِي سَ ــوا يُقَاتِلُ ــنَ آمَنُ }الَّذِي

]النســاء: 76[

الفصل الثاني : المؤسسات الإسلامية بين النجاح والفشل

المبحث الأول: قوة المبادئ، وإتقان البناء.

النجاح يقوم على:

- قوة المبادئ وصحتها. 

- جودة البناء وسلامته وواقعيته

فالإســلام أمــر بالإتقــان والإخــلاص، وجعــل في النفــس واعظًــا ومراقبًــا يخــى الزلــل والتقصــير ويخــاف يــوم الحســاب، فيســعى للإتقــان والجــودة النوعيــة 

في أعمالــه ويهيــئ نفســه ليــوم المحاســبة الأكــبر، فيراجــع أعمالــه.

ريادة المبادئ لا بد فيها من قيادة بحكمة وحزم )فصل الخطاب(

}يَــا دَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــيْنَ النَّــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَا تتََّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ لَهُــمْ 

عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمـَـا نسَُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ )26( { ]ص: 26[

ــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلًا  ــمْ أيَُّكُ ــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُ ــذِي خَلَ }إنَِّــا جَعَلْنَــا مَــا عَــلَى الْأرَْضِ زِينَــةً لَهَــا لِنَبْلُوَهُــمْ أيَُّهُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلًا )7({ ]الكهــف: 7، 8[، }الَّ

وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــورُ )2({ ]الملــك: 2[

ــوَابُ إذَِا كَانَ  ــهُ. وَقَــالَ: الْعَمَــلُ لَا يُقْبَــلُ حتــى يكــون خالصًــا صوابًــا فالخالــص إذا كان للــه وَالصَّ قــال الفضيــل بْــنُ عِيَــاضٍ: أحَْسَــنُ عَمَــلًا أخَْلَصُــهُ وَأصَْوَبُ

ــنَّةِ.1 عَــلَى السُّ

ــمْ عَمَــلَا  وعنــد أبي يعــلى والبيهقــي َعَــنْ عَائشَِــةَ - رضي اللــه عنهــا - قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صــلى اللــه عليــه وســلم: » إنَِّ اللــهَ يُحِــبُّ إذَِا عَمِــلَ أحََدُكُ

ــهُ »2 أنَْ يُتْقِنَ

1- تفسير البغوي - إحياء التراث (5/ 124)

حِيحَة: 1113 2- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (11/ 478) (يع) 4386 , (طس) 897 , (هب) 5312 , صَحِيح الجَْامِع: 1880 , الصَّ
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فالمؤمن لا يكون كاذبا ولا خائنا والشجاع لا يكون بخيلاً ولا فاحشاً، بل 

يجود بالنفس إن ظن البخيل بها..... والجود بالنفس أعلى غاية الجود.

المبحث الثاني : أهمية المبادئ في النجاح:

ـ المؤسســة في ظــل العقيــدة الإســلامية، حصــن متــين يحمــل الخــير والــبر والتقــوى والأخــلاق الفاضلــة، والحــق والعــدل والمســاواة والتكافــل والاحــترام، 

والحريــة المنضبطــة، والعمــل الجــاد المتقــن، وروح التطــور والنــماء والتصحيــح والشــمولية والتوســع الناجــح، ولهــا مقومــات وســمات للنجــاح:

ويجمع هذا عدة مقومات: 

1ـ هيكل إداري منضبط  2ـ وظائف واضحة منصوصة  3ـ برنامج محاسبة ومراجعة دقيق يقوم على المبادئ

ولها عدة سمات: 

1ـ تتكامل وتتوافق مع غيرها 2ـ تجمع ولا تفرق 3ـ تبني ولا تهدم 4ـ تنصر ولا تخذل 

5ـ تحــترم ولا تقــدس 6ـ تضبــط ولا تســتعبد 7ـ تتقبــل المنافــس ولا تتحــزب 8ـ تفــرح بالنقــد وتوظفــه، وتعتــبره مــن المكاســب الإداريــة التــي لهــا قنواتهــا 

الخاصة.

المبحث الثالث : ميزة مدرسة المبادئ في الإسلام 

أولًا: أنهــا تلــك المدرســة التــي رباهــا رســولنا الكريــم، خــير معلــم وأفضــل مــربي وأصــدق مبلــغ عــن ربــه، وكيــف رباهــم المصطفــى صــلى اللــه عليــه 

وســلم، كقــادة للأمــة في أرجــاء الأرض التــي فتحــت...

الإســلام أتى بالاجتــماع وحرســه بالإجــماع وأوصى بالجماعــة وحــذر مــن الفرقــة، وهــذا أصــل راســخ. كــما أتى بالتكافــل والتظافــر ومــكارم الأخــلاق وأتى 

بالمســؤولية )شــمولية المســؤولية لــكل فــرد مســلم(  

ــهِ،  ــنْ رَعِيَّتِ ــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ عَ ــذِي عَــلَى النَّ ــيرُ الَّ ــمْ مَسْــئُولٌ، فَالْأمَِ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــالَ: »كُلُّكُ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ ــرَ، أنََّ النَّبِ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ   - عَ

دِهِ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ، ألََا فَكُلُّكُــمْ  وَالرَّجُــلُ رَاعٍ عَــلَى أهَْــلِ بَيْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــئُولٌ، وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَــةٌ عَــلَى بَيْــتِ زَوْجِهَــا، وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ، وَالْعَبْــدُ رَاعٍ عَــلَى مَــالِ سَــيِّ

ــمْ مَسْــئُولٌ«3 رَاعٍ، وَكُلُّكُ

التحالــف في الإســلام لــه ضوابــط، والتآخــي مــر بمراحــل ثنائيــة وقبليــة ثــم اســتقر في العالميــة الإخــاء الإســلامي والربــاط وأســقط التــوارث إلا بالأرحــام 

والــولاء، ونســخ الــولاء للإســلام كل حلــف ســابق يخالــف مبــادئ الإســلام وشرائعــه، فســوى بــين النــاس عربهــم وعجمهــم وأبيضهــم وأســودهم،

فالمؤسســات تبنــى وتتطــور وتــزول لمنــاصرة الفكــرة والمبــدأ، فمؤسســة القبيلــة بقيــت حــاضرة في الفتــح الإســلامي في العهــد النبــوي والراشــدي والأمــوي، 

وقــوة هــذه التجمعــات والمؤسســات هــي بقــوة المبــادئ الخالــدة التــي تتشــبث بهــا.

ثانيا: يميز هذه المؤسسات أن ولائها للإسلام، فبه تقوم وعلى نصره تتحالف، ولأمره ونهيه تخضع وتتحاكم.

ثالثا: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مكانها سنة: 

ومــا أفســد النــاس مؤسســة خــير إلا عوقبــوا بمؤسســة شر تشــقيهم وتسرقهــم، ومــن ســنن اللــه الشرعيــة أن تجــاوز الســنة يظهــر البدعــة والفتنــة، واللــه 

ســبحانه يغــار عــلى كتابــه ودينــه، فــلا يظهــر النــاس محدثــة إلا ســلبوا بقدرهــا علــمًا أو فهــمًا أو بركــة، قــد تظهــر لهــم وقــد تخفــى اســتدراجا.}فَلْيَحْذَرِ 

الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَْ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ )63({ ]النــور: 63[

وعنــد أحمــد بســنده عَــنْ غُضَيْــفِ بْــنِ الْحَــارثِِ الثُّــمَالِيِّ قَــالَ: بَعَــثَ إِلَيَّ عَبْــدُ الْمَلِــكِ بْــنُ مَــرْوَانَ فَقَــالَ: يَــا أبََــا أسَْــمَاءَ إنَِّــا قَــدْ أجَْمَعْنَــا النَّــاسَ عَــلَى أمَْرَيْــنِ، 

، فَقَــالَ: أمََــا إنَِّهُــمَا أمَْثَــلُ بِدْعَتِكُــمْ عِنْــدِي وَلَسْــتُ مُجِيبَــكَ  بْــحِ وَالْعَــصْرِ قَــالَ: وَمَــا هُــمَا؟ قَــالَ: رَفْــعُ الْأيَْــدِي عَــلَى الْمَنَابِــرِ يـَـوْمَ الْجُمُعَــةِ وَالْقَصَــصُ بَعْــدَ الصُّ

ــكٌ بِسُــنَّةٍ خَــيْرٌ مِــنْ  ــنَّةِ فَتَمَسُّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ مَــا أحَْــدَثَ قَــوْمٌ بِدْعَــةً إِلاَّ رُفِــعَ مِثْلُهَــا مِــنْ السُّ ــمَ؟ قَــالَ: لِأنََّ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللَّ ءٍ مِنْهُــمَا. قَــالَ: لِ إِلَى شَيْ

إحِْــدَاثِ بِدْعَــةٍ( اهــ4

ــا  ــاتها وقادته ــة، بمؤسس ــيوف الفتن ــت س ــت قام ــت ووهن ــإذا تخل ــبيله، ف ــاد في س ــيوفها في الجه ــون س ــين تك ــا ح ــة بينه ــن الفتن ــة م ــة محفوظ والأم

ــا. ومنظريه

3-  مسند أحمد مخرجا (8/ 83) 4495، خ (5200)، م (20 - (1829)) د (2928)

ثنََا بقَِيَّةُ عَنْ أبَِي بكَْرِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ وهو ابن أبي مريم الغساني، وحديث بقية عنه مم  يجُْ بنُْ النُّعْمَنِ قاَلَ حَدَّ ثنََا سُرَ 4-  مسند أحمد ط 2 الرسالة (28/ 172) 16970 – حَدَّ

تفرد به. واستشهد بالقصة البخاري في التاريخ عى صحبة غضيف.
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ــةِ  وعنــد أحمــد وأبي داود  - عَــنْ عَــوْفِ بْــنِ مَالِــكٍ قَــالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ لَــنْ يَجْمَــعَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــلَى هَــذِهِ الْأمَُّ

هَــا( اهــــ5 سَــيْفَيْنِ سَــيْفًا مِنْهَــا وَسَــيْفًا مِــنْ عَدُوِّ

فلــما هــدم نظــام الــرق حــل مــكان الــرق في عصرنــا اســتعباد الأحــرار وظلــم العــمال وانتشــار الطبقيــة واســتخدام الاحــرار كالرقيــق، وحــل مــكان البيــوع 

النافعــة والقــرض الحســن بنــوك العينــة والربــا وعقــود الغــرر والضمانــات الفاســدة، وحــل مــكان مذاهــب التفقــه ومراتــب الســلوك حزبيــات مقيتــة 

وتصــوف خــرافي، وحــل محــل أســانيد الحديــث والســنة أســانيد إلى خــرق التصــوف وطــرق التخريف.وتتابــع الشــواهد يطــول، والنقــص في الأمــة ظاهــر 

واللــه المســتعان.

الباب الثاني : دور العقيدة في بناء المؤسسات

الفصل الأول : سيادة المبادئ في الإسلام 

الجماعة بين المبدأ والرمز:

قــد يكــون المبــدأ صالحــا وقــد يكــون ضــارا، في مقيــاس الــشرع والعــرف والعقــل عــلى تفــاوت، ونســبية طويلــة التجاذبــات والمآخــذ فيكــون الزلــل بســبب 

أحدهــما أو كلاهــما، إلا إن مبــادئ الإســلام كلهــا خــير وصــلاح وبــر وبركــة، فهــي شــاملة لســلامة العقيــدة ومــكارم الأخــلاق، ولــن يــؤتى المســلمون مــن قبــل 

دينهــم الصالــح لــكل زمــان ومــكان، إلا ان الرمــوز لهــم تأثيرهــم الــذي يغــير مســار المؤسســة الحاضنــة للمبــاديء عــلى اختلافهــا، وهــذا مــا يحتــاج لبســط.

وقــد يتحــول الرمــز بعــد موتــه إلى مثــال لمبــادئ صالحــة أو طالحــة وقــد يتجــاوز الأتبــاع المبــادئ حتــى يصنعــوا لــه صــورا وتمثــالاً وضريحــاً لتقديســه، 

وربمــا زاد الامــر إلى التمســح بــه أو كان صنــما يســجد لــه.

وهنا يأتي دور العقيدة في بناء المؤسسات النافعة المثمرة، المنضبطة المتوازنة:

فالعقيــدة الســليمة تبنــي الموازنــة الصحيحــة في قدســية المبــادئ الشرعيــة والأخــلاق الفاضلــة واســتعلائها عــلى الرمــوز والقــادة والإداريــين، في أي عمــل 

جماعــي، وتشــكل حراســة للعمــل الجماعــي مــن الانحــراف الشرعــي أو الأخلاقــي أو القصــور عــن الإتقــان والنجــاح الإداري، وتضبــط دور الأشــخاص 

المنتمــين لهــذه المؤسســة وصلاحياتهــم

المبحث الأول:  العمل الجماعي في الإسلام:

)إن العمــل الجماعــي المنظــم واجــب شرعــي ومطلــب عقــلي، وواقعــي، ســواء للمســلمين أم لغيرهــم، فهــذه ســنة مــن ســنن اللــه في خلقــه، فالإنجــازات 

المطلوبــة مــن الجماعــة لا يقــوم بهــا فــرد وأفــراد متفرقــون.(6، 

يــد اللــه مــع الجماعــة، ولا تجتمــع الأمــة عــلى ضلالــة، والإجــماع حــارس الشريعــة، والجماعــة حــق ومــن شــذ شــذ في النــار، ومنهــا أخــذ أهــل الســنة 

والجماعــة مســمى الجماعــة. 

ــة،  ــة والخــروج عــن الإجــماع والجماع ــماع وخطــر الفرق ــة والاجت ــة الجماع ــكلام عــن أهمي ــب، وال ــا رأس وتراتي ــة لا تعمــل إلا بمؤسســات له والجماع

ملئــت بــه كتــب العقائــد الســلفية لأهــل الســنة والجماعــة، والنصــوص الشرعيــة تؤخــذ بفهــم وعمــل الصحابــة والســلف، حفظــا للجماعــة مــن الفرقــة 

يْــحٍ  ، ...أو ابْــنِ شُرَ بالاجتهــادات الحروريــة الاعتزاليــة الكثــيرة الشــعب والتســلل في الامــة . وعنــد أحمــد في مســنده وغــيره مــن حديــث عَرفَْجَــةَ الْأشَْــجَعِيِّ

بُــوهُ  الْأسَْــلَمِيِّ : ، قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقُــولُ: »تكَُــونُ هَنَــاتٌ وَهَنَــاتٌ، فَمَــنْ أَرَادَ أنَْ يُفَــرِّقَ أمَْــرَ الْمُسْــلِمِيَن وَهُــمْ جَمِيــعٌ، فَاضْرِ

يْــحٍ الْأشَْــجَعِيِّ قَــالَ: رَأيَْــتُ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــلَى الْمِنْــبَرِ يَخْطُــبُ النَّــاسَ، فَقَــالَ:  ــيْفِ، كَائِنًــا مَــنْ كَانَ« وفي لفــظ ....عَــنْ عَرفَْجَــةَ بْــنِ شُرَ بِالسَّ

ــدٍ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَائِنًــا مَــنْ كَانَ فَاقْتُلُــوهُ،  ــةِ مُحَمَّ »إنَِّــهُ سَــيَكُونُ بَعْــدِي هَنَــاتٌ وَهَنَــاتٌ، فَمَــنْ رَأيَْتُمُــوهُ فَــارَقَ الْجَمَاعَــةَ، أوَْ يُرِيــدُ يُفَــرِّقُ أمَْــرَ أمَُّ

ــضُ«7 وفي قولــه تعــالى }وَلا تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ تفََرَّقُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا  ــيْطاَنَ مَــعَ مَــنْ فَــارَقَ الْجَمَاعَــةَ يَرْكُ ــهِ عَــلَى الْجَمَاعَــةِ، فَــإِنَّ الشَّ ــدَ اللَّ فَــإنَِّ يَ

يــنَ. وَقَــالَ بَعْضُهُــمْ: هُــمُ الْمُبْتَدِعَــةُ مِــنْ هَــذِهِ  ِ نــاتُ وَأوُلئِــكَ لَهُــمْ عَــذابٌ عَظِيــمٌ )105( يَعْنِــي الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى فِي قَــوْلِ جُمْهُــورِ الْمُفَسرِّ جاءَهُــمُ الْبَيِّ

ــةِ. وَقَــالَ أبَُــو أمَُامَــةَ: هُــمُ الْحَرُورِيَّــة8ُ الْأمَُّ

5 - مسند أحمد ط 2 الرسالة (39/ 417) 23989 - ود (4301) بسند جيد من حديث إسمعيل بن عياش عن سليمن بن سليم الحمصي، وهو أجود حديثه.

6-  معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجمعة (192/ 2)، (وهنا سؤال ما الفرق بن الانتساب لجامعة شرعية، أو جمعة دعوية، أو مشروع خيري، أو جنسية تحت 

شعار وطني حدده... هل يغير حقائق الأمور، وخضوع المسلم للمبادئ وعقد ولائه لا عى الشعار والجنسية والانتمء بل عى الإسلام والولاء لأهله والبراء من اعدائه.

7  -الحديث عند احمد (18295) ومسلم (م) 59 - (1852) وأبي داود والنسائي..

8- تفسير القرطبي (4/ 166) ]سورة آل عمران (3): آية 105[
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المبحث الثاني : سيادة المبادئ في الإسلام:

ــة  ــات النجــاح والعــدل والكرام ــكارم الاخــلاق ومقوم ــة تحمــل م ــادئ عام ــق بمب ــة، أنطل ــكان وعــرق وبيئ ــان وم ــكل زم ــه الصالحــة ل الإســلام بعقيدت

ــخ.  ــاواة والحرية...ال والمس

ــام الإســلامي  ــلى المؤسســة في النظ ــر ع ــز لا يؤث ــلى الرم ــرأ ع ــذي يط ــير ال ــز والتغ ــاة والعج ــادئ، فالوف ــم بالمب ــي بقيامه ــوم وتنته ــا تق ــوز قيمته والرم

والتراتيــب الإداريــة النبويــة، ويــروى أن عمــر بــن الخطــاب اختــبر في قوتــه وســلطانه قــوة المبــادئ في حياتــه، فقــال: كــما في المصنف-ابــن أبي شــيبة عــن 

حذيفــة قــال: دخلــت عــلى عمــر وهــو قاعــد عــلى جــذع في داره وهــو يحــدث نفســه فدنــوت منــه فقلــت: مــا الــذي أهمــك يــا أمــير المؤمنــين، فقــال: 

هكــذا بيــده وأشــار بهــا، قــال: قلــت: الــذي يهمــك واللــه لــو رأينــا منــك أمــرا ننكــره لقومنــاك، قــال: اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، لــو رأيتــم منــي أمــرا 

تنكرونــه لقومتمــوه؟ فقلــت: اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، لــو رأينــا منــك أمراننكــره لقومنــاك، قــال: ففــرح بذلــك فرحًــا شــديدًا، وقــال: الحمــد للــه  الــذي 

جعــل فيكــم أصحــاب محمــد مــن الــذي إذا رأى منــي أمــرا ينكــره قومنــي(9

وهــذه القصــة تمثــل دلالــة واضحــة عــلى عظمــة قيــام الرمــز بالمبــاديْ وأقــوى منهــا وأصرح ســيرة الراشــدين في تحقيــق ذلــك، فعمــر كمثــال يطيــب 

المجلــس بذكــر شيء مــن قصــص عدلــه وقيامــه بخدمــة المبــادئ في أعظــم مؤسســة إســلامية، فيحمــل عــلى ظهــره الدقيــق للفقــراء، ويقــوم هــو وزوجــه، 

عــلى الأعرابيــة التــي ضربهــا المخــاض، ويــتردد لخدمــة عجــوز عميــاء حتــى كانــت تقــول وهــي لا تعــرف مــن هــو )واللــه لأنــت خــير مــن عمــر(، ويقــول: 

لــو أن شــاة عــرت في العــراق لخشــيت أن يســأل عنهــا عمــر...

المبحث الثالث:  وقفات مع المبادئ:

 أولاً: الإخــلاص والعدالــة والعلــم والصــبر والبــذل والتضحيــة والثبــات والحريــة، والشــجاعة، وغيرهــا مــن المبــادئ التــي تتفــرق في الأمــم ولكنــه يحتكرهــا 

المســلم الموحــد، وتقــل في البدعــي وتقــوى في الســني.

ثانيــاً: وقفــات مــع مبــدأ العــزة: العــزة تجمــع مبــادئ كــر مــن شــجاعة وصــدق ووضــوح، وعلــم، وكــرم وغيرهــا، والعــز في كنــف العزيــز ومــن اســتعز 

بالعبيــد أذلــه اللــه، فالعــزة بغــير اللــه ذل، واللــه أعــلى وأعــز وأجــل. فالعــزة باللــه وبالإســلام يمثلهــا المغــيرة بــن شــعبة وربعــي بــن عامــر في الرســل الذين 

أرســلهم ســعد إلى قائــد الفــرس رســتم لمــا طلبهــم ليســألهم مــا الــذي أتى بكــم، 

ــاد إِلى عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور الأديــان إِلى عــدل  ــا لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العب ــه: »إنِ اللــه ابتعثن فقــال ربعــي وهــو عــربي رث الثيــاب، ل

ــا والآخــرة«...(10 ــا إِلى ســعة الدني الإسِــلام، ومــن ضيــق الدني

ــدة الثبــات بصــبر وصــدق وإخبات:كــما روي أن بــلال قــال ) خلطــت مــرارة العــذاب بحــلاوة الإيمــان، فاســتعذبت  ــادئ الإســلام الخال ــا: ومــن مب ثالث

ــنِ مَسْــعُودٍ،  ــةَ بْ ــنِ عُتْبَ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنِ عَبْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ، عَــنْ عُبَيْ العــذاب( ,و روى الزُّهْــرِيِّ

رابعاً: نجاح  المؤسسات العلمية الكبرى في تاريخ الأمة:

كالمذاهــب الفقهيــة الأربعــة والقضــاء والمحاكــم الشرعيــة، نمــاذج للنجــاح الباهــر الــذي عــاش قرونــا طويلــة مــن تاريــخ الأمــة مــع غيــاب أســباب ماديــة 

هامــة، ومقومــات كثــيرة حولهــا، لقــوة المبــادئ في داخلهــا،

الفصل الثاني : سيادة الرمز على حساب المبادئ

المبحث الأول :  مؤسسات الرار

والمؤسســات الحضاريــة إذا غــاب عنهــا نــور الوحــي أوغلــت في تأليــه الرمــوز، وتجــاوز الحــق والعــدل باتجــاه الظلــم والطبقيــة، وكــرت فيهــا عوامــل 

ــا  ــذا تتخطفه ــا وبالتصــارع ميدانيا...ل ــردود الأفعــال، فكري ــة وشــغل ب ــة والصراعــات الحزبي ــة، والتصدعــات الفئوي ــاء، والتحــولات الفكري الهــدم والفن

رمــوز وقيــادات تســلبها حقوقهــا وحرايتهــا وكرامتهــا، وتســخرها لأهوائهــا، ففــي قولــه تعــالى: }يــوْمَ تقَُلَّــبُ وُجُوهُهُــمْ فِي النَّــارِ يَقُولُــونَ ياَلَيْتَنَــا أطََعْنَــا اللَّــهَ 

ــبِيلَا )67( رَبَّنَــا آتهِِــمْ ضِعْفَــيْنِ مِــنَ الْعَــذَابِ وَالْعَنْهُــمْ لَعْنًــا كَبِــيراً )68( ياَأيَُّهَــا  وَأطََعْنَــا الرَّسُــولَا )66( وَقَالُــوا رَبَّنَــا إنَِّــا أطََعْنَــا سَــادَتنََا وَكُبَراَءَنـَـا فَأضََلُّونـَـا السَّ

9- المصنف-ابن أبي شيبة (9/ 308) (47) يحيى بن عيسى عن الاعمش عن إبراهيم عن همم عن حذيفة

10- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صى الله عليه وسلم) (ص: 49) ابن جرير الطبري، تاريخ الُأمم والرسل 3/ 520.، وفي  السيرة النبوية الصحيحة 

محاولة لتطبيق قواعد المحدثن في نقد روايات السيرة النبوية (1/ 34) روى الطبري في خبر مفاوضة المغيرة بن شعبة لرستم، وما رد به عى عروض رستم المادية مقابل 

تخلي المسلمن عن القتال حيث أجابه المغيرة بقوله: »أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله، وننفذ لأمره، وننجز موعوده، وندعوكم إلى الإسلام وحكمه، فإن أجبتمونا 

تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا نفوسكم بالجزية فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثنا أرضكم وأبناءكم 

وأموالكم. فاقبلوا نصيحتنا، فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم. الطبري: تاريخ 3/ 520، 528.
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ــهُ مِــماَّ قَالُــوا وَكَانَ عِنْــدَ اللَّــهِ وَجِيهًــا )69({ ]الأحــزاب: 66 - 69[ ، ومؤسســات الــرار قــد تكــون  الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تكَُونُــوا كَالَّذِيــنَ آذَوْا مُــوسَى فَــبَرَّأهَُ اللَّ

تحمــل اســمًا شرعيًــا ودينيًــا، إلا أن مبــدأ العــدل، بــه قامــت الســماوات والأرض، ولــذا ثبــت واقعــا وروي أثــراً )أن اللــه يقيــم الدولــة العادلــة وإن كانــت 

كافــرة ولا يقيــم الدولــة الظالمــة وإن كانــت مؤمنــة( ومصــداق هــذا وأصرح منــه، قــول اللــه تعــالى في كتابــه: }فَأوَْحَــى إِلَيْهِــمْ رَبُّهُــمْ لَنُهْلكَِــنَّ الظَّالِمِــيَن{ 

]إبراهيــم: 13[ .

المبحث الثاني : أبرز الامراض التي يحذر منها:

1ـ تضخم الهياكل الإدارية، مصانعة للرموز وتحزبها

2ـ طغيان المصلحة الشخصية للرموز على المبادئ

ــح المتوهمــة والمصادمــة للنــص والإجــماع ، وهــي  ــا، والتوســع في الاحتجــاج بالمقاصــد المزعومــة، و بالمصال ــت والمتغــيرات عملي ــلاط الثواب 3ـ اخت

ــح ملغــاة بــل مفســدة وأهــواء مصال

4ـ عدم تقبل النقد للمؤسسة أو بعض أعمالها

5ـ أو يريد تصحيحا من داخلها أو خارجها.

المبحث الثالث: تداخل المبادئ مع الرموز:

ولعــل أبــرز انحرافــات المؤسســات الجماعيــة في التاريــخ كانــت بســبب تداخــل المبــادئ مــع الرمــوز، وطغيــان الرمــز عــلى المبــدأ وجعــل المبــدأ هــو مــا 

يقــرره الرمــز، )}قَــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ إِلاَّ مَــا أَرَى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إِلاَّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ )29({ ]غافــر، تغــول الرمــز عــلى المؤسســة، يرســخ طاغــوت المصلحــة 

الرمزيــة عــلى قدســية المبــادئ، وشــعارها جاهــلي يقــول: وهــل أنــا إلا مــن غزيــة إن غــوت -غويــت وإن ترشــد غزيــة أرشــد

الانحراف بشعارات إسلامية:

أولاً : مــرض المركزيــة الرمزيــة  وهــو مــرض عندمــا يصبــح الرمــز مبــدأ يزاحــم المبــادئ، فتصنــع لــه قصــص العبقريــة والكرامــات وأحيانــا تصنــع لــه 

الصــور والتماثيــل ، ويــوم عيــد ومــع الزمــن عبــدت هــذه الصــور والقبــور لهــؤلاء الرمــوز، وهــو أول شرك الجاهليــة الأولى، وعبــادة الصــور والقبــور، 

مــن أشــهر صــور غيــاب المبــادئ

التــي يشــهد لهــا الوحــي والعقــل والفطــر الســليمة، ومــن صــور الرمزيــة والولــع بهــا، الولــع بشــخصية رمــز غائــب أو حــاضر مخلــص يــأتي بالحلــول 

الســحرية للواقــع المريــر ، ولمــا ثــارت في زمــن ســفيان الثــوري دعــاوى المهديــة ســأله حَفْــصُ بــنُ غِيَــاثٍ: يَــا أبََــا عَبْــدِ اللــهِ! إنَِّ النَّــاسَ قَــدْ أَكْــرَوُا فِي 

ءٍ، حَتَّــى يَجْتَمِــعَ النَّــاسُ عَلَيْــهِ«11، والافــتراق وظهــور البــأس في الأمــة، أمــر  ، فَــمَا تقَُــوْلُ فِيْــهِ؟ قَــالَ: إنِْ مَــرَّ عَــلَى بَابِــكَ، فَــلاَ تكَُــنْ فِيْــهِ فِي شَيْ المهَْــدِيِّ

واقــع اخــبر عنــه النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ودعــى فيــه للأمــة في دعواتــه الثــلاث فلــم يجــب في الثالثــة، ولِــكُلِّ نبََــإٍ مُسْــتَقَرٌّ وســوف تعلمــون، 

واللــهُ المســتعان وحــده.

ثانيــاً : إشــكالية الألقــاب المتضخمــة: وهــي إمتــداد لمــرض مركزيــة الرمــز وضعــف المبــادئ، ففخامــة الألقــاب مــن علامــات الانحــراف عــن المبــادئ، 

فتضخــم الألقــاب ســببه تغــول الرمزيــة وابتلاعهــا للمبــادئ.

فلــم تعــرف مؤسســات الســلف، لقــب عــلاء الديــن ولا نصــير الديــن ولا شرف الديــن ولا إمــام الأئمــة ولا قــاضي القضــاة، ولا الدكتــور ولا البروفســور، 

ولــو قلــت لكــم الشــيخ العلامــة الإمــام المجــدد معــاذ بــن جبــل أو نحــوه لعــد هــذا ســخرية، فهــذه الألقــاب وتضخمهــا أتى للبيئــة الإســلامية مــن 

تــراث العجــم، الذيــن يقدســون رموزهــم ويركعــون لهــم، والالقــاب كتــب عنهــا مــا بــين مســتنكر وراصــد مــؤرخ عدهــا ومنهــا كتــاب ) تغريــب 

الألقــاب العلميــة( للشــيخ بكــر أبــو زيــد.12

ثالثاً : بعض البيئات كانت حاضنة للتسلط الرمزي على المبادئ لأسباب تاريخية‘

ــب  ــودة في أغل ــر موج ــص المنتظ ــدة المخل ــم، وعقي ــر به ــن تأث ــرس وم ــة الف ــلالات، وخاص ــوز والس ــس الرم ــة وتقدي ــاب الفخم ــق الألق ــذا تعش ل

الديانــات الشرقيــة، قبــل النصرانيــة، وفي التاريــخ الإســلامي، نمــاذج كثــيرة لتحــول مؤسســات وقفيــة وعلميــة وإعلاميــة وسياســة إلى إقطــاع للرمــز أو 

أبنــاء الرمــز وأصدقــاء الرمــز، وحظايــاه.

11- سير أعلام النبلاء - مؤسسة الرسالة - موافق ضمنا (13/ 292)

12- في مناقشة الشيخ مقبل الوادعي للمجستير في الجامعة الإسلامية كان هناك طرح عرضي عن إشكالية الألقاب، كان ينبغي بحثه وعدم تجاهله، وذكر الشيخ بكر 

أبو زيد في مقدمة كتابه ( تغريب الألقاب العلمية) نقول كثيرة عن عدد من العلمء، في إنكار هذا التضخم، وكان الشيخ د. تقي الدين الهلالي الذي قضى جزء كبير من 

شبابه في الهند وألمانيا يطلب من محدثه ان يخاطبه بالدكتور، في وقت لم تعتد المشيخة هذا اللقب.
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الباب الثالث: المؤسسات العلمية الكبرى في تاريخ الأمة والأمراض والعلاج

المذاهــب الفقهيــة الأربعــة والقضــاء والمحاكــم الشرعيــة، نمــاذج للنجــاح الباهــر الــذي عــاش قرونـًـا طويلــة مــن تاريــخ الأمــة مــع غيــاب مقومــات كثــيرة 

حولهــا، لقــوة المبــادئ في داخلهــا، مــع تســلط أهــل الأهــواء والروافــض والمنتفعــين في عــدة قــرون، عــلى الدولــة والاوقــاف، ونظــام المذاهــب الفقهيــة 

الأربعــة وهــو مثــال لمؤسســات نجحــت في قيــادة المبــادئ للرمــوز، عــدة قــرون، فــما الــذي حصــل لهــا

ولمــا اعتلــت المذاهــب بالأمــراض مــع الزمــن مــن داخلهــا، كان ذلــك لغيــاب الحســبة الصحيحــة وتســلط أنصــاف الجهــال والمتعالمــين، فظهــرت العصبيــات 

المذهبيــة واشــتد أوارهــا، ثــم عولــج في القــرن المــاضي زكام تعصــب المذاهــب الفقهيــة بتراثهــا ومدوناتهــا الضخمــةـ بجــذام التفلــت اللامذهبــي، وغــزت 

مــدارس العلــم حركــة الإصــلاح الاجتهــادي بريــادة دامغانيــة زيديــة واجتهــاد اعتــزالي النشــأة كــسر بــاب الإجتهــاد ولم يفتحــه.

الفصل الأول :  المدارس الفقهية الشيعية بين الرمزية والتصحيح:

المبحث الأول: أثر الفساد العقدي: فالتشيع ومؤسسته الفقهية قائمة على مبادئ كهنوتية، فمبدأ تقديس سلالة،

مبدأ فارسي الأصل، والفكر الشيعي خليط من المزدكية والزرادشتية والنصرانية.

المبحث الثاني :  مذهب أهل البيت عند الزيدية، وحركات التحرر الإصلاحي:

أولا: تقديــس العلويــين مــن البطنــين، وتفضيلهــم عــلى مــن ســواهم، حتــى جعلــوا عصاتهــم أفضــل مــن صالحــي غيرهــم، ومصــادر التلقــي عندهــم 

كتــب غــير موثوقــة وروايــات موضوعــة وأحــلام ومنامــات.

وحصلت مراجعات عقلية، وطارت منها شرارة الدامغانية إلى فكر المدارس الإصلاحية السنية كما سيأتي.

ثانياً: نظرية السادة، وغير السادة:

مــن المؤسســات التــي ظهــرت في الأمــة متعلقــة بالرمــز :مؤسســة الســادة عنــد العلويــين، والتــي تقســم الامــة إلى ســادة وعبيــد لهــم، ومــا مــر عــلى 

الأمــة قــرن إلا خــرج في رأســه مهديــاً أو ســفيانياً أو قحطانيــاً يمــلأ الأرض فتنــة وحربــا، زيــادة عــلى مــا ملئــت مــن جــور وتعطيــل لحــدود اللــه، باســم 

الحــق الإلهــي والنــص.. 

الفصل الثاني : المذاهب الفقهية السنية وحركة الإصلاح.
المبحث الأول: حركة اللامذهبية في الهند:

من خلال علمين من أعلام :الرجل الأول: الشيخ عبد الحق بن فضل الله )1206هـ  1276-هــ(

ثورتــه ضــد المذهبيــة تســفيهه للشــوافع والأحنــاف ومحنتــه بمكــة وهربــه، ذهابــه للشــوكاني في صنعاء...صلتــه بالحركــة الإصلاحيــة في الهند...قــال صاحــب 

)نزهــة الخواطــر( 13: )الشــيخ عبــد الحــق البنــارسي: الشــيخ العــالم المحــدث المعمــر عبــد الحــق بــن فضــل اللــه العثــماني النيوتينــي ثــم البنــارسي .... 

ســافر إلى مكــة المباركــة فحــج وصــدر عنــه بمكــة بعــض مــا لا يليــق بشــأن الأئمــة المجتهديــن فحبســه الــولاة ثــم أطلقــوه فرجــع إلى الهنــد وأقــام بهــا زمانــاً 

ثــم ســافر إلى الحجــاز في ركــب الســيد الإمــام أحمــد بــن عرفــان الشــهيد البريلــوي فلــما وصــل إلى المدينــة المنــورة بعــد الحــج تكلــم في بعــض المســائل 

ــاً  الخلافيــة عــلى عادتــه وتفــوه في حــق المجتهديــن ورمــى بالضــلال أصحــاب المذاهــب الأخــر مــن الأحنــاف والشــافعية ....خــرج مــن المدينــة مختفي

وذهــب إلى ....جــده ورحــل إلى صنعــاء اليمــن ولقــى بهــا القــاضي محمــد بــن عــلي الشــوكاني والقــاضي عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن البهــكلي 

والشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد بــن إســماعيل الأمــير اليــماني والشــيخ محمــد عابــد بــن أحمــد عــلي الســندي وكلهــم أجــازوه إجــازة عامــة ســنة ثمــان 

وثلاثــين ثــم لحــق بالقفــل المذكــور بمدينــة مخــا ورجــع إلى الهنــد وســافر إلى الحجــاز ســبع مــرات، وكان الســفر الســابع ســفره مــن الدنيــا إلى الآخــرة. 

تــوفي محرمــاً بمنــى في ثــاني ذي الحجــة عــام ســت وســبعين ومائتــين وألــف يــوم الخميــس ودفــن عــلى بــاب مســجد الخيــف ليلــة الجمعــة.( اهـــــ14       

   انتقلت كتب الشوكاني للهند وبذل لها الأمير صديق حسن خان الأموال، وأصبح إسناد الشوكاني وكتبه حاضرا عند اهل الحديث بقوة 

الرجــل الثــاني: صديــق حســن خــان  ولــه دور في نــشر الفكــر الشــوكاني في الهنــد، ويعتــبر صديــق هــو نــاصر مذهــب واختيــارات وترجيحــات الشــوكاني، 

ولــه عنــده منزلــة وإطــراء وشــغف ليــس لأحــد قبلــه، ويســميه شــيخنا مــع انــه لم يأخــذ عنــه مبــاشرة ولم يلقــه، وإنمــا أخــذ عــن تلاميــذه وتلاميــذ 

13- (نزهة الخواطر) لـ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفى: 1341هـ)، والد أبي الحسن الندوي، وكتابه تراجم أتمها ابنه من بعده، ترجم 

فيه لعلمء الهند وأهميته في بحثنا أنه رصد الصلة باليمن وبالشوكاني في وقت مبكر والمؤلف تتلمذ عى عدد من تلاميذ هذه المدرسة فمن شيوخه (حسن بن محسن 

الأنصاري من تلاميذ تلاميذ الشوكاني، فهو يروي عن أحمد ابن الشوكاني ومحمد بن ناصر الحازمي وعاكش وغيرهم من المقربن من الشوكاني والمعظمن له.

14-  نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (7/ 1000)
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تلاميــذه وهــو الاكــر، ولكنــه أكــر منهــم شــغفا بكتبــه، وإذا عــرف بأحــد ممــن روى عنــه أو تعــرض لمســالة، كان محــور حديثــه وإطــراءه وترجيحــه، وهو 

الــذي نــشر كتــب ومســائل الشــوكاني وســاهم في طباعتهــا ونشرهــا، وكان يراســل بهــا العلــماء في البــلاد العربية.وقــوة تأثــيره بــرز لأنــه ســلطان متــوج 

فهــو زوج الملكــة ووزيــر مفــوض، يملــك المــال والأســباب التــي يســتعملها في بــث علمــه وكتبــه، وآراءه.

وصديــق تابــع الشــوكاني في كل شيء إلا في الانتســاب للزيديــة، فتابعــه في التأصيــل والتفريــع والشــذوذات العلميــة، التــي تنبنــي عــلى فســاد التأصيــل، 

فيــصرح بعــدم حجيــة الإجــماع، ويجيــز نــكاح أكــر مــن أربــع، ويشــن الغــارات عــلى المقلــدة للمذاهــب الأربعــة، ويتعــرض للصحابــة المخالفــين لعــلي 

في الجمــل وصفــين بقبيــح القــول ويحــصر عدالــة الصحابــة في الروايــة لا في الديانــة كالشــوكاني، وينفــي عدالتهــم، ويبالــغ في مخالفــة الأربعــة والأحنــاف 

خاصــة. والعلامــة المعلمــي كــما ســبق لحــظ نشــأتهم وهــو قريــب منهــم في الهنــد، وكتــب لوالــده بملاحظاتــه عليهــم.

المبحث الثاني:  نماذج للخلل المؤسي في العصور المتأخرة:

أولاً: خلل في التعامل مع مؤسسات الفقه والدعوة. 

المؤسسات القائمة في القرون المتأخرة، ابتليت بخلل في الفهم العقدي الصحيح والشامل، وغبش في التصورات

فباســم العقيــدة والإصــلاح حُــرمِ الانتفــاع مــن المذاهــب الســنية الأربعــة حتــى عدهــا بعــض الإصلاحيــين نظــير اتبــاع الأمــوات وعبــادة القبــور، كــما في 

الــدر النضيــد للشــوكاني، ثــم تسلســل الشــوكانيون حتــى عــدوا كل تمذهــب بدعــة وكل تجمــع تحــزب وكل عمــل دعــوي مــن جمعيــات ومؤسســات بدعــة 

وحزبيــة، وبنــوا أحزابــاً تنــذر بخطــر مؤسســات الدعــوة الإســلامية بألوانهــا وعجرهــا وبجرهــا وتنــصر الــرؤى الثقافيــة العلمانيــة والمحاربــة للتديــن في 

حربهــا ضــد الحــراك المؤســي الإســلامي، بــل صرح منهــم منظــر بتفضيــل الاشــتراكي عــلى الإســلامي.

وهــذا مــن تغــول اللامذهبيــة والغلــو في حــرب المقلــدة إلى تحريــم كل عمــل جماعــي نافــع. ويقابــل نبــذ التقليــد والتمذهــب تغــول عقــلاني في الإجتهــاد، 

وتأثــر بعقــول المعتزلــة لا ســيما مجتهــدي الزيديــة، بــل والتوســع الــذي ظهــر مــع المعتزلــة الجــدد، والتســلط عــلى تــراث الأمــة باســم المقاصــد وتجديــد 

الخطــاب الدينــي وغــيره مــن الاهــواء...

ثانياً : خلل في فقه الأقليات والمقاصد الشرعية

ــوان مــن الإنحرافــات كالإســلام الجــارودي الفرنــي لهــا: فمــن ذلــك هــدم عقيــدة الــولاء والــبراء، واســتحلال  فبســم الإجتهــاد ونبــذ التقليــد ظهــر أل

الربــا ونــزع الحجــاب والعبــث بالثوابــت باســم دار غــير إســلامية، وفقــه المصلحــة والأقليــات وأحــكام الــدور وغيرهــا مــن تســمية الخمــر بغــير اســمها.. 

)...يقــول الإمــام الشــافعي )رحمــه اللــه(: »الإســلام ملــزم للمســلم حيثــما كان بوجــوب تطبيــق أحكامــه وأداء فرائضــه مــن عبــادات وواجبــات وهــي لا 

تســقط إذا كان في بــلاد الكفــار أو غيرهــا مــن الديــار، مــا دام حيًــا عاقــلاً مختــارًا« )15(. وقــد كتــب رســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وســلم - إلى مجــوس 

هجــر »إمــا أن تــذروا الربــا أو تأذنــوا بحــرب مــن اللــه ورســوله« )16( وفي هــذا الوعيــد مــا يــدل عــلى أنــه لا يجــوز لأهــل الذمــة وأهــل العهــد التعامــل 

بالربــا ونحــوه مــن المحرمــات في جميــع الشرائــع فــلا وجــه لمــا يتعلــل بــه بعــض المهزومــين في عقيدتهــم وأخلاقهــم مــن أن الســماح في بعــض المحرمــات 

ــلاد  ــة في بعــض الب ــة العامل ــك بعــض المؤسســات الاقتصادي ــة مــن أهــل الذمــة وأهــل العهــد مــن غــير المســلمين، كــما تفعــل ذل إنمــا هــو لوجــود فئ

الإســلامية حيــث تتعامــل بالربــا بصــورة ظاهــرة وخفيــة، وتعلــن الحــرب عــلى اللــه ورســوله والمؤمنــين وهــي بذلــك تخــرج عــلى شريعــة اللــه وتخالــف 

بـَـا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــيَن * فَــإِنْ لَــمْ تفَْعَلُــوا فَأذَْنـُـوا  أمــره، ومــن حــارب اللــه فقــد هــزم قــال تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ

بِحَــربٍْ مِنَ اللــه ورســوله........(اهــ17

خلل في العلاقة مع غير المسلمين:

لكــم دينكــم ولي ديــن، ثــم أصبحــوا ينــادون للعبــادات المشــتركة والديــن الأبرهــي الجديــد، وبنــوا لــه كنيســة القليــس، ونســبوها زورا للخليــل ابراهيــم 

إمــام الموحديــن، يقــول الشــيخ بكــر أبــو زيــد في )الإبطــال لنظريــة الخلــط بــين ديــن الإســلام وغــيره مــن الأديــان( )..... ففــي: » اليابــان » عــلى قمــة 

جبــل: » كيتــو » أقيمــت هــذه الصــلاة المشــتركة، وكان - واحسرتــاه - مــن الحضــور ممثــل لبعــض المؤسســات الإســلامية المرموقــة.

ومــا يتبــع ذلــك، مــن أســاليب بارعــة للاســتدراج، ولفــت الأنظــار إليهــا والالتفــاف حولهــا، كالتلويــح بالســلام العالمــي، ونشــدان الطمأنينــة والســعادة 

ــاء،  ــة، والإخ ــونية: » الحري ــا الماس ــي تنتحله ــة الت ــب الثلاث ــائل الترغي ــيرة وس ــذه نظ ــان. وه ــبر، والإحس ــاواة، وال ــة، والمس ــاء، والحري ــانية، والإخ للإنس

15- المصدر السابق، ص515.

16- انظر الخراج لأبي يوسف ص189

17- الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (2/ 766) وينقل عن (الحرب والسلم في شريعة الإسلام د/ مجيد خدوري ص199.- انظر أحكام الذمين والمستأمنن في دار 

الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ص110.) 
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والمســاواة » أو: » الســلام، والرحمــة، والإنســانية » وذلــك بالدعــوة إلى » الروحيــة الحديثــة » القائمــة عــلى تحضــير الأرواح، روح المســلم، وروح اليهــودي، 

ــال، وجــود  ــن الب ــزب ع ــة. ولا يع ــما أســلفت في صــدر هــذه المقدم ــت الأحــداث ك ــم توال ــي » ث ــوذي، وغيرهــم. الإبراهيم ــصراني، وروح الب وروح الن

مبادرات نشطة جدا من اليهود والنصارى، في الدعوة إلى: » الحوار بين أهل الأديان ...«اهــ18 

الفصل الثالث: المؤسسات الإسلامية وتساؤلات النهضة.

المبحث الأول:  لمحة تاريخية في العصر الحديث:

ــه محصــلات التوافــق  ــه الحضــارات الســابقة ونضجــت في ــة، ســاد في العــالم حــراك حضــاري وفكــري واســع، تناســخت في ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي

الفكــري في عــصر النهضــة عــلى البنــاء الحضــاري والتقنــي متوافقــا مــع ظهــور الآلات الحديثــة، وتفــشي القلــم ووفــرة الــورق والصحــف، وسرعــة التواصــل 

بــين الأمــم وســهولة الاقتبــاس والتطــور السريــع في العلــوم الماديــة والصناعيــة والطبيــة، والنظــم الإداريــة، بــأدوات متجــددة، ومؤسســات منبثقــة،  ومــن 

ملامحهــا طغيــان المــادة، وحــرب الأديــان، وموجــات مــن الإلحــاد والســفور والتعــري }يَنْــزِعُ عَنْهُــمَا لِبَاسَــهُمَا لِيُرِيَهُــمَا سَــوْآتهِِمَا{ ]الأعــراف: 27[ والســعي 

لهــدم مؤسســة الأسرة، حتــى أتى في عصرنــا )مؤامــرات الإســكان وســيداو.. الــخ( فانتــشرت في القــرن المــاضي الجامعــات والمجــلات، والصحــف والجمعيــات 

والأحــزاب والرابطــات والفــرق الكشــفية والعلميــة والرياضيــة، والأدبيــة والخيريــة والفنيــة، إلى غيرهــا مــن المصطلحــات التــي وصلــت للعــالم الإســلامي 

كــما وصلــت لغــيره، كســمة مــن ســمات حركــة الفكــر والتاريــخ التــي لا تقــف، ولا يحتكرهــا لــون أو عــرق، وفــق ســنن اللــه الكونيــة. وســعى رشــيد رضــا 

وأصحابــه لقيــام الجماعــة الإســلامية، والرابطــة الإســلامية بــدلا مــن النزعــات القوميــة التــي غــزت الفكــر العالمــي حينهــا وأثــر في الأتــراك ثــم العــرب.

ودافــع رشــيد رضــا عــن دخــول بعــض شــيوخه كالجــمال الأفغــاني في المحافــل الماســونية، وجوابــه في الســؤال الســابق، ظاهــر عــن موقــف تاريخــي، مــن 

الفكــر الوافــد مــع جهــل كبــير مــن المثقفــين بخطــر الماســونية وغيرهــا مــن الجمعيــات السريــة، واســتبان لرشــيد رضــا الكثــير وكتــب عنــه بصــدق ووضــوح 

ولم يقــف عــلى النقــد، بــل تجــاوزه إلى العمــل، والدعــوة للجامعــة الإســلامية في الحجــاز، وجمــع الامــة عليهــا. وتنــادى تلاميــذ رشــيد رضــا ممــن اســتبان 

لهــم الكثــير لبنــاء مؤسســاتهم الإســلامية، كمحــب الديــن الخطيــب ومحمــد حامــد الفقــي وحســن البنــاء وكل منهــم كان لــه دور ووجهــة واختيــار، 

يطــول مناقشــتها، وقــد كتــب عنــه في غــير هــذا الموطــن الكثــير.

المبحث الثاني: تساؤلات العمل الإسلامي المعاصر:

ــح،  ــات والمصال ــب الأولوي ــمول، وترتي ــات والش ــير، والثب ــرق التغي ــات وط ــول المرجعي ــماء، وح ــم الانت ــيرات، وحك ــت والمتغ ــين الثواب ــا ب ــوض نقاش يخ

والمفاهيــم التــي ينبغــي أن تصحــح، وســؤال النهضــة وأيــن الخلــل، وإلى متــى نــربي، وســنن النــصر والهزيمــة وحقيقــة الانتصــار، ومتــى نخــرج مــن التيــه، 

وظاهــرة الإرجــاء والتصنيــف والاعتــزال، وغيرهــا،

ويبقــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، يبنــى عــلى المبــادئ ويــربي تربيــة القــادة لا تربيــة العبيــد، ولــن يصلــح آخــر هــذه الامــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا، 

فلابــد مــن تصحيــح العقيــدة وفــق عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في القــرون الفاضلــة، وعــدم الخــروج عــلى الإجــماع والجماعــة فالســنة ســفينة نــوح، 

ولــزوم مــا كان عليــه الصحابــة لــزوم للفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة، وبهــا لا غــير تحصــل الانطلاقــة الكــبرى للنجــاح والتمكــين.

والجهــود الجماعيــة للجماعــات الدعويــة في عصرنــا تعتريهــا علــل كثــيرة، فــإذا تحــررت مــن التحــزب وتقديــس الرمــوز، وكانــت وســيلة لا غايــة، وكانــت 

جــزء مــن الإســلام وليســت تحتكــر الصــواب والإســلام، وبنــت عــلى المبــادئ فإنهــا ســتؤتي أكلهــا وينتفــع بجهودهــا المســلمون، وإلا كانــت وبــالاً عــلى 

الأمــة وشــق لصفهــا وتشــتيتا لجماعتهــا، يقــول الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق رحمــه اللــه في كتابــه )الــصراط.. أصــول منهــج أهــل الســنة والجماعــة 

في الاعتقــاد والعمــل(: ....

تكويــن العمــل الدعــوي المنظــم:  وهــي الجماعــات الدعويــة، وجماعــة الدعــوة وســيلة عظيمــة للدعــوة إلى اللــه فهــي مــن بــاب التعــاون عــلى الــبر 

والتقــوى، ولا شــك أن الدعــوة إلى اللــه ونــشر دينــه، وإعــلاء كلمتــه ســبحانه وتعــالى مــن أعظــم الــبر والتقــوى فــإذا قامــت هــذه الجماعــة الدعويــة عــلى 

الكتــاب والســنة، والنصــح لــكل مســلم، وأن تقــول الحــق لا تخــاف في اللــه لومــة لائــم، ونظمــت صفوفهــا، ووحــدت كلمتهــا، وجعلــت جهادهــا نــصراً 

للديــن، وإعــلاءً لكلمــة اللــه في الأرض، أعزهــا اللــه ونصرهــا كــما قــال تعــالى: }ولينــصرن اللــه مــن ينــصره إن اللــه لقــوي عزيــز{ )الحــج:40(

ولا شك أن جهود جماعة مؤتلفة في الدعوة إلى الله خير من جهود أعدادهم متفرقين.

ــع  ــا في المجتم ــة نفوذه ــق انتشــارها، واتســاع رقع ــا، وتحقي ــام فيه ــاءة النظ ــر كف ــة لتطوي ــاليب الإدارة الحديث ــة أن تســتعمل أس ــات الدعوي وللجماع

ــيره نحــو الإســلام. ــه وتغي ــير في وقدرتهــا عــلى التأث

18- الإبطال لنظرية الخلط بن دين الإسلام وغيره من الأديان (ص: 25
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ـ المؤسســات التعليميــة: المؤسســات التعليميــة وســيلة عظيمــة في الدعــوة إلى اللــه )فالكتّــاب الصغــير، ومركــز تحفيــظ القــرآن، والمدرســة، والجامعــة، 

والمعهــد، والمجلــة، والصحــف الإســلامية( هــذه المؤسســات التعليميــة إذا تيــسر فيهــا المنهــج الــدراسي الجيــد لدراســة الإســلام، والمعلمــون المخلصــون 

العالمــون المربــون، والنظــام الجيــد، فــإن هــذا -إن شــاء اللــه- يخــرج أجيــالاً مــن حملــة الديــن وعلــماء الملــة، وقــادة الأمــة...( اهــــــ19

والشــيخ ابــن بــاز أثنــى عــلى هــذا الكتــاب، وصححــه للمؤلــف، وأوصــاه بنــشره، وضــاق بــه آخــرون يــرون أن بنــاء المؤسســات والعمــل المنظــم مــن 

الحزبيــة المحرمــة، وللعلامــة عبــد المحســن العبــاد رســالة في )الحــث عــلى اتبــاع الســنة والتحذيــر مــن البــدع وبيــان خطرهــا(20 ورســالة )رفقــا أهــل 

الســنة بأهــل الســنة( أبــان عــن إشــكالية الحركــة الإصلاحيــة الســلفية وجنوحهــا عــن الخــط الإصلاحــي الأصيــل.

المبحث الثالث: التفاؤل في قوة المبادئ

لعل من المناسب أن نختم بالتفاؤل بصور بعضها معاصر.

المؤسســة في ظــل العقيــدة الإســلامية، حصــن متــين يحمــل الخــير والــبر والتقــوى والأخــلاق الفاضلــة، والحــق والعــدل والمســاواة والتكافــل والاحــترام، 

والحريــة المنضبــة، والعمــل الجــاد المتقــن.

المبحث الأول:  قصة البطل المسلم كمشتكين بن دانشمند: 

واســلام قبائــل التركــمان قــوم هــذا البطــل، لم يوثقــه التاريــخ واختــص اللــه بــه أولئــك الدعــاة بخالــص الجــزاء، واســلامهم في جمــوع كبــيرة تكــون منهــا 

جيــش اســلامي جديــد مجهــول قصــة اســلامه. 

تتبــع المــؤرخ الكبــير د. عــلي بــن عــودة الغامــدي خــبر كمشــتكين مــن بطــون كتــب النصــارى وشــعاب مدونــات الحــروب الصليبيــة الكنســية، ووصــل 

ــوا ولا مــن  ــل دخلــت الإســلام أفواجــا في مــدة يســيرة لا يعــرف كيــف دخل ــد المســلمين لأبطــال مــن التركــمان، وقصــص عــن قبائ ــخ مجهــول عن لتاري

دعاهــم ولا أي تفاصيــل إلا أن جيشــا جديــدا تحــول للإســلام وخــرج مــن أبطــال دوخــوا الصليبيــين. ذكــر بــن الأثــير وغــيره شــيئاً يســيراً مــن أخبــار هــذا 

القائــد المســلم )كمشــتكين بــن دانشــمند( لكــن أكــر آثــاره وأخبــاره وأخبــار والــده وأسرتــه حفظهــا لنــا المؤرخــون الغربيــون ، وهــم يؤرخــون للحمــلات 

الصليبيــة )والحــق مــا شــهدت بــه الأعــداء !!(

 والــد كمشــتكين هو)طايلــو( التركــماني، وإنمــا لقــب )دانشــمند( لأنــه كان معلــماً لأبنــاء التركــمان، وكانــوا يســكنون بعــض المناطــق في ]أذربيجــان وأران[.  

في عــام 455 هـــ قــدم الجيــش الســلجوقي المســلم بقيــادة )ألــب أرســلان( إلى أذربيجــان، وكان عازمــاً عــلى غـــزو الــروم والكــرج. فالتحــق بــه أمــراء 

التركــمان مــع قبائلهــم، ومــن بــين هــؤلاء الأمــراء الأمــير )دانشــمند(، فدلــوا الســلاجقة عــلى طــرق ومجاهــل بــلاد الكفــار، وزادت مكانــة الأمــير عنــد 

الســلطان )ألــب أرســلان( لمــا رأى فيــه مــن آثــار العقــل والشــجاعة والحماســة للإســلام، فعقــد لــه لــواءً وكلفــه بفتــح بعــض البلــدان هنــاك وولاه عــلى 

بعــض المناطــق، وكتــب لــه بذلــك. فظــل الأمــير )دانشــمند( عــلى ولايتــه يغــزو الــروم مجاهــداً في ســبيل اللــه حتــى تــوفي ســنة 477 هـــ فخلفــه أبنــه 

الأكــبر )كمشــتكين( الــذي يعتــبر المؤســس الحقيقــي للدولــة الدانشــمندية في بــلاد الأناضــول.  فظــل )كمشــتكين( يواصــل الفتوحــات ففتــح )قصطمونيــة 

وجانجــري( وانتــزع مــن البيزنطيــين مينــاء )ســينوب( عــلى البحــر الأســود.

ــي  ــة الصليب ــير أنطاكي ــة أم ــذي أسر في رمضان٤٩٣هجري ــن دانشــمند ال ــه: البطــل هــو كمشــتكين ب ــودة: بطــل مســلم وابن ــد ع ــول أ.د. عــلي محم يق

ــة!! ــنة ٤٩٤هجري ــة س ــلات صليبي ــاد ٣حم ــد الأول وأب بوهمن

 وابنــه البطــل غــازي الــذي مــزق بوهمنــد الثــاني ابــن الأول الــذي خلــف ابــاه عــلى انطاكيــة مــع كل جيشــه ســنة 52٤ وأرســل رأســه بشــارة للخليفــة 

العبــاسي في بغــداد!!! ويقــول: حمــلات صليبيــة كبــيرة أعقبــت الحملــة الصليبيــة الأولى وتســاويها في الضخامــة، ولكــن كمشــتكين بــن دانشــمند اســتخدم 

معهــا خطــط جديــدة تتمثــل في اســتدراجها إلى مجاهــل الأناضــول وإرهاقهــا بالهجــمات الخاطفــة وتدميرهــا في النهايــة.

ولو وصلت تلك الحملات سالمة إلى الشام كالأولى لغيرت مجرى التاريخ لصالح الصليبيين

المبحث الثاني: قوة المبادئ في أفريقيا:

 تفشي الإسلام في راوند في العصر الحديث.

حــروب راونــدا بــين قبيلتــي الهوتــو والتوســتي عــام 1994-7أبريــل ومشــاركة قساوســة التوســتي في ذبــح وحــرق قبيلــة الهوتــو التــي تعرضــت لإبــادة 

19- (الصراط .. أصول منهج أهل السنة والجمعة في الاعتقاد والعمل (ص: 98)

20- يقول العلامة عبد المحسن العباد في رسالته (الحث عى اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها (ص: 68) (.. منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ 

ا الجارحُ ومَن  يختلف عن منهج التلميذ الجارح ومَن يشبهه؛ لأنَّ منهج الشيخ يتَّسم بالرِّفق واللِّن والحرص عى استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة، وأمَّ

ة والتنفير والتحذير، وكثيرون مِن الذين جرحهم في أشرطته كان يثُني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويحثُّهم عى الدعوة وتعليم الناس،  يشبهه فيتَّسمُ بالشدَّ

ويحَثُّ عى الاستفادة منهم والأخذ عنهم...) اهــ
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ــو كان يقتــل  ــة لجــأوا للمســلمين حتــى أن الرجــل مــن الهوت ــة، ولم ينــج مــن التوســتو إلا قل ــوا وحرقــوا خــلال 4أشــهر متواصل ــة 800ألــف قتل جماعي

زوجتــه مــن عــرق التســتو ويحرقهــا بفتــوى القساوســة، وجمعــت نســاء التوســتو وتعرضــن لاغتصابــات جماعيــة ثــم قتلــن وحرقــن...

ــما  ــول رمضــاني روغي ــير للإســلام، يق ــم ســببا لتحــول الكث ــره المســلمون للتوســتي وحمايته ــذي وف ــن ال ــلاذ الآم ــة كان الم ــي بي سي البريطاني ــول الب تق

ــن الأرواح(( ــير م ــذوا الكث ــيات وأنق ــلمون للميلش ــدى المس ــد تص ــجد، لق ــد في مس ــت اح ــدا ))لم يم ــلمين في راون ــاد المس ــذي لاتح ــكرتير التنفي الس

المبحث الثالث: حركة الإصلاح الهندي، ودورها الرائد وقت الهيمنة والاستعمار التخريبي.

وحركــة الإصــلاح الهنــدي، وحركــة البعــث الإســلامي مــن أحنــاف وأهــل حديــث، مــن ديوبنديــة وندويــة وســلفية وغيرهــم كان لهــم دور بــارز يشــاد 

بــه خاصــة في الهنــد وباكســتان وامتداهــا في بــلاد الأفغــان، حيــث ســعى الاســتعمار الإنجليــزي لتنصــير مســلمي الهنــد أو إخراجهــم مــن دينهــم مصــدر 

ــة، فظهــرت حركــة قويــة مــن علــماء الهنــد والســند، مــن حــراس  عزتهــم، وتحويلهــم لملاحــدة وعمــلاء لسياســتها، ونــشر القاديانيــة والمذاهــب الضال

الشريعــة وأنصــار المبــاديء جنــد محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم،  بذلــوا الأمــوال والانفــس والجهــود المتفانيــة، وتمثلــت في التبليــغ والمــدارس والمحاكــم 

الشرعيــة المســتقلة، وتجــاوزت المــدارس مــن ديوبنديــة وندويــة وأهــل الحديــث خلافاتهــا، للعمــل المشــترك، ومــن ثمراتهــا الحفــاظ عــلى الهويــة الإســلامية 

والمــدارس والمحاكــم الشرعيــة، وتعتــبر حركــة الطلبــة وكفاحهــم ونجاحهــم المعــاصر نجــاح للمبــاديء مــع ضعــف الإماكانيــات وحبــل النــاس أمــام حبــل 

اللــه ونهــره ونــصره لأوليائــه المســتضعفين.

ولعلــماء الهنــد في السياســة الماليــة فكــرة رائــدة وذكيــة، تعــزز المبــاديء وتحــول دون الرمزيــة، وهــي جعــل الأمــوال التــي توضــع للدعــم في صناديــق 

لا يعــرف الأثريــاء والوجهــاء غيرهــا، فليــس لهــم منــة عــلى العمــل ولا وصايــة، بــل حــال مــن يــأتي بالدنانــير كحــال درهــم الفقــير، لــذا لا تعمــل أيــدي 

ــه العمــل  ــلي ب ــا ابت ــاب الجــاه والمــال، وهــذا مــن أشــد م ــير مبادئهــم وطــرق عملهــم، ولا تستســلم مشــاريعهم الكــبرى لنفــوذ أرب الداعمــين في تغي

المؤســي الإســلامي.

الخاتمة:

وبقي مما يري هذا الموضوع، عدد من حوارات الكبار:

رصدهــا الشــيخ محمــد المجــذوب في كتابــه )علــماء ومفكــرون عرفتهــم( ومــع عــدد مــن الاعــلام، وحلــق معهــم وناقــش أراءهــم وبعــض كتبهــم، وخاصــة 

في لقاءتــه مــع الشــيخ عبــد الرحمــن الــدوسري وكلامــه عــن محاضرتــه في الجامعــة الإســلامية، كــما أجــاد في حــواره الطويــل مــع الشــيخ عــلي الطنطــاوي 

والشــيخ الألبــاني والشــيخ محمــد الحامــد، والشــيخ المجــذوب شــاهد عــلى عــصر مــى وقــرن انخــرم، ويســتحق كتابــه هــذا دراســة تــبرز، خارطــة الفكــر 

الإســلامي في تلــك الحقبــة، مــن خــلال تراجمــه،

ـَـا فَتَنَّــاهُ فَاسْــتَغْفَرَ رَبَّــهُ وَخَــرَّ  الِحَــاتِ وَقَلِيــلٌ مَــا هُــمْ وَظَــنَّ دَاوُودُ أنَمَّ }وَإنَِّ كَثِــيراً مِــنَ الْخُلَطَــاءِ لَيَبْغِــي بَعْضُهُــمْ عَــلَى بَعْــضٍ إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَا  ــيْنَ النَّ ــمْ بَ ــادَاوُودُ إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِي الْأرَْضِ فَاحْكُ ــهُ عِنْدَنَــا لَزُلْفَــى وَحُسْــنَ مَــآبٍ )25( يَ ــهُ ذَلِــكَ وَإنَِّ لَ رَاكِعًــا وَأنََــابَ )24( فَغَفَرنَْــا لَ

تتََّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نسَُــوا يَــوْمَ الْحِسَــابِ )26( { ]ص: 24 - 26[

يظهر مما سبق أهمية العقيدة ومبادئ الإسلام السمحة في العدالة والصدق والإتقان، في نجاح المؤسسات بأنواعها

التجمعــات المنظمــة ســواء كانــت مدرســة أو جمعيــة أو جامعــة، وســواء كانــت تعليميــة، أو دعويــة، أو خيريــة، أو غيرهــا إن لم تنضبــط بعقيــدة أهــل 

الســنة والجماعــة، وتبنــى بنــاء هيكليــا عــلى المبــادئ وضغطهــا لا عــلى الرمــوز ومركزيتهــم وقــوة حضورهــم وضغطهــم، وإلا لم تــؤت أكلهــا المنشــود مــن 

الاســتخلاف في الأرض وعمارتهــا بنــشر الخــير والصــلاح والعلــم والتمكــين لــه.

وكانــت مــن مثبطــات النهضــة المرتقبــة للأمــة المنصــورة، وشــغلت بالتحزبــات والتعصبــات والتصفيــات بــين أفرادهــا ومخالفيهــم، بينــما مــن يعمــل عــلى 

المبــادئ لا يفــرغ للجــدال والــردود ولا ينظــر للخلــف، لأن القافلــة تســير مسرعــة في الطريــق الصحيــح إلى مكــة.

فأهــم نتائــج البحــث هــو أهميــة العقيــدة الســليمة في بنــاء المؤسســات النافعــة، وأهميــة معالجــة الامــراض التــي تحــول العمــل المؤســي مــن ســلطة 

المبــادئ إلى المركزيــة والرمزيــة، والاســتفادة مــن المؤسســات الإســلامية الناجحــة التــي خلــدت عــدة قــرون، والســعي في إســتثمارها لا هدمهــا.

نَــةٍ مِــنْ رَبيِّ وَرَزقََنِــي مِنْــهُ رِزقًْــا حَسَــنًا وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أخَُالِفَكُــمْ إِلَى مَــا أنَهَْاكُــمْ عَنْــهُ إنِْ أرُِيــدُ إِلاَّ الْإصِْــلَاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ  }ياَقَــوْمِ أَرَأيَْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَــلَى بَيِّ

وَمَــا توَْفِيقِــي إِلاَّ بِاللَّــهِ عَلَيْــهِ توَكََّلْــتُ وَإِلَيْــهِ أنُيِــبُ{ ]هــود: 88[، 

الِحَات         تمّ المقصود بعون الله وفضله، وَالْحَمْد لله الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّ
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البحث الرابع

 واقع الموارد البشرية في العالم الاسلامي
إعداد الباحثة: هدى بنت درويش عيد المعاش
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ملخص البحث:  
لعــل ســبب اختيــار هــذا الموضــوع تحديــداً في هــو الرغبــة في الخــروج مــن هــذه الأجــواء الســلبية، و دراســة جانــب إيجــابي مــن جوانــب 

الأمــة الإســلامية وهــو الكــرة العدديــة تتمتــع بهــا الأمــة الإســلامية، و التــي دعنــا إلى إليهــا الإســلام قبــل 1400ه  حيــث قــال صــلى اللــه 

عليــه وســلم  صــلى اللــه عليــه وســلم في الحديــث : ))تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكاثــر بكــم الأمــم يــوم القيامــة(()1(  والــذي كان لفــترة 

مــا يُعــاب عــلى الأمــة الإســلامية وترفــع شــعارات تحديــد النســل تنــدد بالكــرة وتنعــق بــإن العــالم وشــيك عــلى كارثــة بســبب تضخــم عــدد 

الســكان بنظــره ماديــة بحتــة لقــد جــاء هــذه الدراســة تيمنــا بمســتقبل الامــة، و انطــلاق مــن وجــوب إبــراز هــذا الجانــب الإيجــابي وكيفيــة 

اســتغلاله والاســتفادة منــه في صناعــة نهضــة حضاريــة إســلامية ، وإظهــار مــا تتميــز بــه الإمــة مــن ثــروت طبيعيــة، وبشريــة مميــزه أمــتن اللــه 

بــه عليهــا، وميزهــا بــه .

   بالإضافــة إلى محاولــة رســم صــورة لوقــع الامــة دون تمجيدهــا أو التحقــير مــن شــأنها؛ فتأخــر المســلمين رغــم مــا تزخــر بــه بلدانهــم 

مــن خــيرات ومــوارد الطبيعيــة، أمــر نســبي لان »الشــعوب الاســلامية تنتــشر في بقعــة واســعة مــن الأرض ولــكل شــعب ظروفــه الخاصــة«)2( 

فبعــض الشــعوب الاســلامية تعــاني مــن تخلــف صناعــي وتقنــي، ولكنهــا ليســت فقــيرة في حــين يعــاني البعــض مــن الفقــر كمشــكلة أساســية، 

ومحاولــة الإتيــان بخطــة مقترحــة للنهــوض بالمســلمين مــن جديــد والتعــرف عــلى مــا ينقصهــا مــن  آليــات، والوقــف عــلى المعوقــات ، ومحاولــة 

إيجــاد خطــط للنهــوض بالأمــة الإســلامية .

Abstract
 Perhaps the reason for choosing this topic specifically and not others in the subject of the reality of the   

 contemporary Islamic world is a desire to study the influence of the aspects of the nation and its belief in the future of

 the nation and the necessity of highlighting the bounties of the Islamic nation and showing its capabilities of natural

 wealth and a distinctive geographical and strategic location that God has blessed, and distinguished it from where

1 ) النسائي ,ح3227,كتاب النكاح ,باب كراهية تزويج العقيم, سنن الدارمي, 12634,مسند أنس بن مالك رضي الله عنه,3\185.

2 ) بكار,عبد الكريم حسن, نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي, دار القلم ,دمشق,2011م,ص17
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others are located in the cradle of civilizations  Ancient and sacred places ancient history

 And trying to paint a picture of the nation‘s impact without glorifying it, but some Islamic peoples suffer from      

 industrial and technical backwardness, but they are not poor, while some are from poverty as a basic problem, and

 trying to balance with a proposed plan to advance Muslims again and identify what they lack in mechanisms, and

.endowment on obstacles

المقدمة
 الحمــد اللــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى أشرف الانبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد رســولنا الأمــين،  وعــلى آلــه وصحبــه ومــن 

اهتــدى بهديــه أجمعــين, أمــا بعــد:

لقــد أمــر الرســول الكريــم عليــه أفضــل الصــلاة، والتســليم بتكثــير النســل؛ لمــا لــه مــن عظيــم الأثــر عــلى نــصرة الإســلام والمســلمين، وزيــادة 

العمليــة الانتاجيــة للمجتمــع، وزيــادة الدخــل القومــي، وتحقيــق القــوة، والمنعــة  فقــد أفــرد لــه علــم خــاص ويســمى بعلــم المــوارد البشريــة 

بــل وأصبــح تخصــص يــدرس في الجامعــات؛ فالقــوى البشريــة إذا أحُســن إدارتهــا، وتنميتهــا فإنهــا تــدر عــلى الشــعوب الخــير الكبــير، وتحقيــق 

ــوم  ــر بكــم الأمــم ي ــإني مكاث ــود ف ــودود الول ــث : ))تزوجــوا ال ــه وســلم في الحدي ــه علي ــي صــلى الل ــا النب ــي أشــار له ــة الت ــرة الحقيق المكاث

القيامــة(()3(  أمــر في غايــة الأهميــة إذا احســن اســتغلاله. 

في هذا الدراسة ستتناول الباحثة واقع الموارد البشرية من خلال أربع  مباحث :

المبحث الأول: مفهوم الموارد البشرية في الإسلام.

المبحث الثاني: واقع الموارد البشرية الأمة الإسلامية.

المبحث الثالث: معوقات الموارد البشرية في العالم الإسلامي.

المبحث الرابع: خطة مقترحة لعلاج معوقات الموارد البشرية في العالم الإسلامي

أولا: أهمية الدراسة:
تمكن أهمية هذه الدراسة في عدة أمور هي:

مساس هذا الموضوع بحياة الناس وواقع المسلم المعاصر.

تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة الإسلام وأنه دين صالح لكل زمان ومكان.

توضيح الثقافة الإسلامية ما زالت قادرة على أنتاج حلول معاصرة لكل مشكلات، ومسائل الحياة المعاصرة.

قلة تناول الموضوع بدراسة شرعية مستقلة تعالجه رغم أهميته والحاجة إليه. 

ثانياً: مشكلة البحث:

يعالــج هــذا البحــث واقــع المــوارد البشريــة في العــالم الإســلامي، ويلقــي الضــوء عــلى نســبة الشــباب في الأمــة وأهميــة الاســتفادة مــن 

الكــرة العدديــة، وتوظيفهــا في نــصرة الديــن الإســلامي، والتعامــل معهــا كســمة إيجابيــة وقــوة ناعمــة يتمتــع بهــا العــالم الإســلامي، ومحاولــة 

معرفــة أســباب عــدم جــدوى الكــرة العدديــة وإماطــة اللثــام عــن المعوقــات، والاتيــان بحلــول لهــا .  

ثالثاً: تساؤلات البحث:

ما نسبة الشباب في العالم الإسلامي؟	•

ماذا نقصد بالموارد البشرية في العالم الاسلامي؟	•

3 ) النسائي ,ح3227,كتاب النكاح ,باب كراهية تزويج العقيم, سنن الدارمي, 12634,مسند أنس بن مالك رضي الله عنه,3\185.
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ما أبرز معوقات الموارد البشرية في العالم الإسلامي؟	•

ما الخطط والاقتراحات للنهوض لحل إشكالية الموارد البشرية في العالم الإسلامي؟	•

رابعاً: أهدف الدراسة:
التعرف على مصطلح الموارد البشرية في الإسلام.	•

التعرف على نسبة الشباب في العالم الاسلامي.	•

توضيح المعوقات امام الموارد البشرية في العالم الاسلامي.	•

وضع حلول مقترحة لمشكلات الموارد البشرية في العالم الاسلامي.	•

خامساً: حدود الدراسة: 

ــة،  ــع المــوارد البشري ــر في واق ــي تؤث ــات الت ــة في العــالم الإســلامي والعــربي، وأهــم المعوق ــع المــوارد البشري هــذه الدراســة ســتتناول واق

ــق تقدمــه.  وتعي

سادساً: دراسات سابقة:

الدراسة الأولى:

 منشــورة في جامعــة الاقــى بعنــوان تنميــة المــوارد البشريــة مــن منظــور إســلامي )سلســلة العلــوم الانســانية( المجلــد الســادس عــشر 

العــدد الأول ص145-169,ينايــر 2012, د.ســهيل محمــد طاهــر الأحمــد، وتتفــق الدراســة الســابقة مــع الحاليــة في مناقشــة المــوارد البشريــة 

مــن زاويــة إســلامية إلا أنهــا تتناولهــا مــن ناحيــة فقهيــة بحتــه في حــين الدراســة الحاليــة تتناولهــا مــن زاويــة فكريــة ثقافيــة .

سابعاً: منهج الدراسة

ستتبع الدراسة المنهج التحليلي، والوصفي

المبحث الأول: مفهوم الموارد البشرية في الإسلام:

يعــد مصطلــح المــوارد البشريــة مصطلــح حديــث، و علــم حديــث تحــول إلى تخصــص يــدرس بالجامعــات لمــا لــه مــن أهميــة كبــيرة في 

تحســين القــدرات البشريــة، وحســن إدارتهــا، واســتغلالها؛  إلا إنّ هــذا المصطلــح لــه جــذوراً فكريــة قديمــة ورد  ذكرهــا في القــرآن، والســنة 

النبويــة، ورصدهــا التاريــخ منــذ قديــم الزمــان، ولكــن مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه هــو مفهــوم المــوارد البشريــة، ومــا يدخــل فيهــا مــن 

مصطلحــات، ومــا لا يدخــل فيهــا ولا يمكــن إن يكــون مرادفــاً لهــا، ولكــن قــد تتكــرر في البحــث، و يلتبــس أنهــا مــن  مرادفــة المــوارد البشريــة  

كالكثافــة الســكانية، والجغرافيــة البشريــة، وهــي في حقيقتهــا لهــا دلالتهــا المســتقلة.  

المطلب الأول: مفهوم الموارد البشرية:

إنًّ لــكل بحثــاً مفرداتــه العلميــة ســواء كانــت مــن مفــردات عنــوان البحــث، أو مــن المفــردات التــي تتكــرر في البحــث، أو التــي يلتبــس 

بأنهــا مــن مرادفــات البحــث، ونــأتي لأهــم المفــردات: 

أولاَ: المــوارد البشريــة في اللغــة: مــوارد مأخــوذة مــن ورد يــرد بالكــسر وروداَ حضــوراً، واســتورده أحــره )4(و المــورد يــأتي بمعنــى المصــدر مــن: 

يــرد ورد ورودا: معنــاه بمعنــى المنهــل، و الطريــق، ومصــدر الــرزق، وجمعــه مــوارد  الــورود بلــوغ المــاء، ويقصــد بهــا مــورد منبــع )5(ويقصــد 

بهــا كونهــا مختصــه بالبــشر دون غيرهــم مــن المخلوقــات. 

ــا نحــن بصــدد  ــن م ــين في المنظــمات، والمؤسســات، ولك ــة إلى الأشــخاص العامل ــوارد البشري ــة في الاصطــلاح:  تشــير الم ــوارد البشري ــاَ: الم ثاني

دراســته اليــوم هــو إدارة، وتنميــة تلــك المــوارد لأن المــوارد متوفــرة ولكــن ينقصهــا إدارة، وتنميــة، وتطويــر، وتوجههــا بســبب بعــض المعوقــات 

التــي ســنتطرق إليهــا مــن خــلال البحــث بــإذن اللــه .

4) الرازي , مختار الصحاح, ,دار الكتاب العربي ,1433ه.ص345

5) الرازي ,مختار الصحاح, ,ص36
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المــوارد البشريــة ذلــك القطــاع مــن الســكان الــذي يمكــن اســتغلاله في النشــاط الاقتصــادي، وتنميــة المــوارد البشريــة أمــر مســتمر دائمــاً. 

)6(المــوارد البشريــة لهــا بعــدان، بُعــد كمي:)يعــبر عنــه بعــدد الأفــراد القادريــن عــلى العمــل(، وبُعــد نوعي:)يتمثــل في المهــارات والمعــارف 

والأشياء التي يمتلكها الأفراد ولها خواص مشابهة( )7(

ثالثــاً: التعريــف الاجــرائي في المــوارد البشريــة: يقصــد بالمــوارد البشريــة طاقــات الإنســان وخبراتــه باعتبــاره محــور عمليــة التنميــة، والقائــم 

بمهامهــا، والمكلــف بمســؤولية )الاســتخلاف الإلهــي للإنســان في الأرض( )8(لقولــه ســبحانه: ﴿ وَٱســتَعمَرَكُم فِيهَــا ٦1﴾]هــود:61[، وقولــه عــز 

ــةِ إِنيِّ جَاعِــلٞ فِي ٱلأرَضِ خَليِفَــةٗ ٣0﴾]البقــرة:30[ ــكَ لِلمَلَٰئِٓكَ ــالَ رَبُّ وجــل: ﴿وَإذِ قَ

رابعاً: مصطلحات ذات علاقة بالبحث:

• تنمية الموارد البشرية: تعرف تنمية الموارد البشرية بأنهــا » إعداد العنصر البشري إعداد صحيحاً ليتفــق مــع احتياجات المجتمــع، وعلى هــذا 	

الأساس أنه بزيادة معرفة، وقدرة الإنسان يزداد، ويتطور استغلاله للمــوارد الطبيعيــة فضــلاً عــن زيــادة طاقاتــه، وجهوده«)9(

• إدارة المــوارد البشريــة: نهــج اســتراتيجي متماســك لإدارة موظفــي المؤسســة الذيــن يســاهمون بشــكل فــردي أو جماعــي بتحقيــق اهــداف 	

المؤسســة )10(  .

• جُغْرافيــا بشريَّــة: أي مــا يتعلَّــق بالظواهــر البشريَّــة )11( وهــو يختــص بالتعــدد الســكاني أهــم الظواهــر التــي تؤثــر عــلى الهجــرة، واللغة، 	

وغيرهــا مــما لــه صلــة مبــاشرة بالســكان.

•   الدّيموغرافيــا )بالإنجليزيـّـة: Demography( المعروفــة بعلــم الســكّان؛ هــي عبــارة عــن دراســة لمجموعــة مــن خصائــص الســكّان، وهــي 	

الخصائــص الكميّــة، ومنهــا الكثافــة الســكانيّة، والتّوزيــع، والنمــوّ، والحجــم، وهيكليّــة الســكّان، بالإضافــة إلى الخصائــص النوعيّــة، ومنهــا 

العوامــل الاجتماعيّــة، مثــل: التّنميــة، والتّعليــم، والتّغذيــة، والــرّوة )12( وتعُــرَّف الدّيموغرافيــا بأنهّــا الإحصــاءات التــي تشــمل الدّخــل، 

ات البشريـّـة.  والمواليــد، والوفيــات، وغيرهــا مــمّا يُســاهم في توضيــح التغــيرُّ

تعقيبــاً عــلى مــا ســبق: إنَّ مفهــوم المــوارد البشريــة تدخــل في خدمتــه، والدراســات التــي تخــدم هــذا العلــم الكثــير مــن العلــوم الأخــرى، 

ولكــن يبقــى مجــرداَ القطــاع مــن الســكان كانــوا مدربــين أو غــير مدربــين لكــن لديهــم الاســتعداد للعمــل، وخدمــة المجتمــع والمشــاركة في 

التنميــة ...فهــو مفهــوم ذو دلالــة مميــزة وقــد يســبقه بعــض الكلــمات لتحــدده أكــر كإدارة وتنميــة.

المطلب الثاني: تأصيل مفهوم الموارد البشرية:

إن مــن أقــدم  القضايــا  عــلى مــر العصــور هــي قضيــة  المــوارد البشريــة وقــد ظهــرت جذورهــا الفكريــة منــذ خلــق اللــه  آدام -عليــه 

الســلام -بــل وقبــل أن يخلقــه؛ فعندمــا دار الحــوار بــين اللــه والملائكــة في قضيــة خلــق آدام أخبرهــم بأنــه مخلــوق مكــرم مســتخلف بمعنــى 

ــه تعــالى : ﴿وَإذِ  ــك  مــن مــا جــاء في قول ــة خليفــة  وذل ــه وجعل ــه ملائكت ــه بذلــك عــلى الخلــق وأســجد ل مســؤول عــن إدارة الأرض، وفضل

قَــالَ رَبُّــكَ لِلمَلَٰئِٓكـَـةِ إِنيِّ جَاعِــلٞ فِي ٱلأرَضِ خَليِفَــةٗ ٣0﴾]البقــرة:30[ واعطــــائه مفاتيــح النجـــــاح وهــو العلــــم حيــث أخــبر سبحـــــانه في قولـــه 

تعــالى: ﴿وَعَلَّــمَ ءَادَمَ ٱلأسَــمَاءَٓ ٣1﴾]البقــرة:31[ إنًّ ذلــك الخطــاب لم يكــن لادم فقــط بــل كان لــكل  البشريــة فقــد قُلــد ابنــي آدام مســؤوليته، 

ومهامــه فمــن خــلال ذلــك يتبــين إنًّ الإنســان« مخلــوق مميــز أخــرج لإدارة الكــون، ومــا فيــه بــإرادة الخالــق وهــذا يحتــاج إلى قــدرة كبــيرة 

وجــدارة عظيمــة)13( وســخر لــه كافــة الخلــق جــاءت في الإســلام منــذ أربعــة عــشر قرنــاً مــن الزمــان؛ فالنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم كان 

يرتــب المهــام عــلى حســب القــدرات فلــكل صحــابي مهمتــه التــي تناســب قدراتــه .    

6 )حسن, محمد علي, موقف الإسلام من تنمية الموارد البشرية ,دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغويغ, المجلد التاسع ديسمبر 2021م ,ص345

7)المعاش, هدى درويش, دور القوة الناعمة في تغيير القيم الثقافية القيم الاجتمعية أنموذجاً, مكتبة المتنببي, ط1, 2018م, 1438ه,المدينة المنورة  ص146

8 )منظمة التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي, قرار بشأن تنمية الموارد البشرية في العالم الاسلامي,, http://www.iifa-aifi.org/2257.htm فى: السبت 14 

 2007l يوليو

9 )مجلة اقتصاديات شمل افريقيا, تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسن الانتاجية وتحقيق الميزة التنافسية ,بارك نعيمة , العدد السابع جامعة الشلف-

الجزائر,ص275

10)الزغبي, عمر, مبادئ إدارة الموارد البشرية ,دار إدارك,ص4

11)عمر, أحمد مختار, معجم اللغة العربية المعاصرة, , ط : الاولى, عالم الكتب ,2008م,1429ه,ج1,ص278
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13 ) حسن, محمد علي, موقف الإسلام من تنمية الموارد البشرية ,دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغويغ, المجلد التاسع ديسمبر 2021م ,ص347
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رد ذكــر المــوارد البشريــة والقــوة العدديــة في القــرآن، والســنه في عــدة مواضــع ســنفصل فيهــا –إن شــاء اللــه – خــلال هــذا المطلــب، وأيضــا 

ذكــرت بعــض الآيــات مبــادئ المــوارد البشرية:

أولاً: الموارد البشرية في القرآن:

ونذكر أهم الآيات التي ورد فيها مهام الإنسان وكونها أهم أداوت التنمية في الأرض : 

ــةِ إِنيِّ جَاعِــلٞ فِي ٱلأرَضِ خَليِفَــةٗ ٣0﴾]البقــرة:30[ ذكــر القــرآن قصــة آدم البــشري الأول وهــو بذلــك  ــكَ لِلمَلَٰئِٓكَ قولــه تعــالى ﴿وَإذِ قَــالَ رَبُّ

ــد فــسرت معــاني  ــا وق ــه مســتخلف في الأرض يعمرهــا ويبنيه ــاة البــشر وهــو المســؤولية عــن إدارة الأرض كون ــة الاولى في حي يطــرح القضي

الاســتخلاف في آيــات  عــدة منهــا قولــه تعــالى :  ﴿ وَٱســتَعمَرَكُم ٦1﴾]هــود:61[  أي أوكل لكــم مســؤولية تعميرهــا واســتصلاحها للحيــاة ومــما 

ذكــر في تفســيرها : »اسْــتَخْلَفَكُمْ فِيهَــا«)14( فقــد ســخر اللــه لــه الكــون، والمخلوقــات جميعهــا في خدمــة الانســان، وجعلــه أكــر المخلوقــات 

ــن  مَّ هُــم عَــلَىٰ كَثِــيرٖ مِّ لنَٰ ــتِ وَفَضَّ بَٰ ــنَ ٱلطَّيِّ هُــم مِّ هُــم فِي ٱلــبَرِّ وَٱلبَحــرِ وَرَزقَنَٰ تكريمــاً في كوننــا حيــث قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــد كَرَّمنَــا بَنِــيٓ ءَادَمَ وَحَمَلنَٰ

ــا تفَضِيــلٗا 70﴾]الإسراء:70[ جــاء في تفســيرها إنَّ الانســان بمــا مكنــه اللــه، وســلطه عــلى غــيره مــن الخلــق، وتســخير ســائر الخلــق لــه  خَلقَنَ

بَــاتِ( يقــول: مــن  ( عــلى ظهــور الــدوابّ والمراكــب )و( في )البَحْــرِ( في الفلــك التــي ســخرناها لهــم )وَرَزقَْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّ ــبَرِّ )وَحَمَلْنَاهُــمْ فِي الْ

ــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــلا( ذكــر في الآيــة الكريمــة تمكينهــم مــن  لْنَاهُــمْ عَــلَى كَثِــيرٍ مِمَّ طيبــات المطاعــم، والمشــارب، وهــي حلالهــا، و لذيذاتهــا )وَفَضَّ

العمــل بأيديهــم، وأخــذ الأطعمــة، والأشربــة بهــا، ورفعهــا بهــا إلى أفواههــم، وذلــك غــير متيــسر لغيرهــم مــن الخلــق)15(.

ةً أوَ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكــنٖ شَــدِيدٖ ٨0﴾]هــود:80[ وقــد فسرهــا قتــادة: بالعشــيرة، ويقصــد بهــا قــوة مــن الناس  قــال تعالى﴿قَــالَ لَــو أنََّ لِي بِكُــم قُــوَّ

إلى ركــن أجاهدكــم بــه)16(؛ فالعشــيرة قــوة حقيقــة تمنــع، وتمــي، وتبنــي، وتهــدم؛ فالمــوارد البشريــة تمكــن للمجتمــع الــذي يمتلكهــا مــا لا 

يمكــن؛ لغــيره فالكــرة البشريــة نعمــة يمــتن اللــه بهــا عــلى مــن يشــاء، وذلــك لإنهــا تعــزز الانتــماء؛ فهــذا نبــي اللــه لــوط -عليــه الســلام -يتمنــى 

إنَّ يكــون ذو العشــيرة يمتنــع بهــم مــن ظلــم قومــه وجورهــم، ويتكــر بهــم مــا يجنبــه اســتضعاف قومــه لــه، ورغبتهــم المتكــررة  في إيــذاء 

ضيوفــه،  وقــد جــاء في تفســير قولــه تعــالى :) لــو لإني لي بكــم قــوة( لكنــتُ نكلــتُ بكــم الأفاعيــل بنفــي وعشــيرتي«)17( فالمــوارد البشريــة 

تعــد قــوة ووجودهــا في أمــة ترفــع مــن شــأنها وتجعلهــا صعبــة المنــال للإعــداء إنَّ القــوة البشريــة المتمثلــة في العشــيرة قــوة حقيقــة تمكــن 

للإنســان الــذي يمتلكهــا مــا لا يمكــن لغــيره فهــي توفــر لــه المنعــة، والقــوة.

بَــاطِ ٱلخَيــلِ  ٦0﴾]الأنفــال:60[  وقــد حــث الاســلام عــلى التخطيــط  ةٖ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا ٱســتَطَعتُم مِّ واْ لَهُــم مَّ قــال ســبحانه وتعــالى ﴿وَأعَِــدُّ

للحيــاة حتــى لمــا بعــد المــوت فقــد أمــر بالوصيــة وجعلهــا مــن علامــات الايمــان الامــر بالتخطيــط والاعــداد للدنيــا كأنــك تعيــش أبــدا وهــو مــا 

ورد عــن عبــد اللــه بــن العــاص رضي اللــه عنــه قــال:  » اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا ، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا«)18( 

ــم  ــهُ ٱلملُــكُ عَليَنَــا وَنحَــنُ أحََــقُّ بِٱلملُــكِ مِنــهُ وَلَ ــونُ لَ ٰ يَكُ ــوٓاْ أنَىَّ ــوتَ مَلِــكٗا قَالُ ــم طاَلُ ــهَ قَــد بَعَــثَ لكَُ قولــه تعالى﴿وَقَــالَ لَهُــم نبَِيُّهُــم إنَِّ ٱللَّ

ــمٞ  ــعٌ عَليِ سِ ــهُ وَٰ ــاءُٓ وَٱللَّ ــن يشََ ــهُ مَ ــؤتِي مُلكَ ــهُ يُ ــمِ وَٱلجِســمِ وَٱللَّ ــم وَزَادَهُ بَســطَةٗ فِي ٱلعِل ــهُ عَلَيكُ ــهَ ٱصطَفَىٰ ــالَ إنَِّ ٱللَّ ــنَ ٱلمَــالِ قَ ــعَةٗ مِّ ــؤتَ سَ يُ

2٤7﴾]البقــرة:247[ إنًّ اللــه ســبحانه وتعــالى صاحــب الحكمــة المطلقــة لا يكلــف عبــاده مــا لا طاقــة لهــم بــه؛ فــكل إنســان في هــذا الوجــود 

يختــار اللــه لــه مــا يناســبه مــن أعــمال فختــار الانبيــاء للنبــوة لعلمــه بحالهــم، وأختــار بعــض مــن خلقــه للولايــة وذلــك ؛ لمعرفتــه المطلقــة 

بحالهــم وفي الآيــة الســابقة اختــار طالــوت للملــك رغــم فقــره  »فالميــزان الــذي يــوزن بــه العــمال هــو: القــوة والأمانــة، والعلــم والتقــوى«)19( 

وهــذه معايــير اللــه في خلقــه، ومعايــير الحكــماء مــن البــشر في الاختيــار ايضــاً كــما اختــارت ابنــة شــعيب مــوسى عليــه الســلام كــما ذكــر في 

ســابقاً. 

14 )أبي حاتم, عبد الرحمن محمد,تفسير القرآن العظيم لأبن أبي حاتم,ت أسعد محمد الطيب, الناشر:مكتبة نزار مصطفى الباز-المملكة ,ط3, 1419ه,ج6, ص2048

15) الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن,ج17,الباب 70, ص501

16) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن, المحقق أحمد محمد شاكر,ط:1(الناشر مؤسسة الرسالة 

:2000م2420-ه) الباب80,ج15,ص419ص

17) ابن كثير, أبي الفداء إسمعيل, تفسير القرآن العظيم, مرجع سابق,450/2. 

18) مسند الحارث بغية الباحث عن زوائد,ح1093,باب كيف العمل للدنيا والآخرة ج2,ص982, 

19) الجربوع, عبد الله ,أثر الإيمان في تحصن الأمة الإسلامية صد الأفكار الهدامة, الناشر :عمدة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية , المدينة المنورة ,ط الاولى 

2003م,1423ه,ج2,ص632
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ثانياً: الموارد البشرية في السنة:

قــال :  ))تزوجــوا الولــود الــودود فــإني مكاثــر بكــم الأمــم يــوم القيامــة(()20( يأمــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بالتكاثــر والتناســل؛ 

للمفاخــرة بالكــرة العدديــة يــوم القيامــة، وتحصــين ونــصرة الإســلام، والمســلمين قصــد بالمكاثــرة المفاخــرة بالكــم، والنــوع، وســنبين الفــرق بــين 

الكــرة النوعيــة، والكميــة، ويظهــر إنَّ النبــي -صــلى اللــه عليــه وســلم- لا يهتــم فقــط بالكــرة العدديــة دون النوعيــة حديثــه )وَلَكِنَّكُــمْ غُثَــاءٌ 

ــيْلِ(. كَغُثَــاءِ السَّ

ــة اســتثمار الشــباب وقوتهــم في نــصرت الإســلام والنهــوض بالواقــع الاســلامي إن  أهمي ــا(( )21( أشــار النبي : ))نــصرت بالصب قــال

للشــباب مميــزات كثــيرة كالحماســة، والفاعليــة، والديناميكيــة، ولهــم القــدرة -بــإذن اللــه - للنهــوض بالأمــم« فالشــباب نصــف الحــاضر وكل 

المســتقبل«)22(، واســتغلال طاقــات الشــباب مــن أهــم عنــاصر نهضــة الأمــم.

ــشري،  ــصر الب ــر العن ــمام بتطوي ــف وفي كل خير«)23(الاهت ــن الضعي ــن المؤم ــه م ــوي خــير وأحــب إلى الل ــن الق : »المؤم ــال الرســول ق

وتنميــة المــوارد البشريــة، والعمــل عــلى قوتــه، وقــد شــجع النبــي القــوة الجســدية والنفســية وتطويــر الانســان مــن قدراتــه، وإتقــان وتعلــم 

مهــارات جديــدة.

لقــد حفلــت الســنة الشريفــة بالعديــد مــن النصــوص الشريعــة التــي تهتــم بتوزيــع المهــام عــلى المــوارد البشريــة، والتعليــم الــذي يهــدف 

للتحســين النوعــي للمــوارد البشريــة.

ثالثاً: الموارد البشرية في السيرة النبوية:

نذكر أهم ما ورد في قضية الموارد البشرية في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- : 

نـُـصر الاســلام في عهــده الأول بالشــباب حيــث كان الشــباب أول مــن قبــل الدعــوة الإســلامية، ودافعــوا عنهــا بالــدم، والجهــد فقــد الطليعــة 

مــن شــباب الصحابــة كعــلى بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، وعبــد اللــه بــن العبــاس، وعبــد اللــه بــن عمــر بالخطــاب وكــما انتــصر المســلمون 

ــد تســتغل في  ــصرة ق ــا للخــير، والن ــة إنَّ لم يحســن توجيهه ــم؛ فالشــباب فالشــباب طاق ــوم به ــه – الي ــإذن الل ــل بالشــباب ســينصر -ب الأوائ

الباطــل، وفي خدمــة افــكار منحرفــة، وتكــون قــوة معاونــة للفســاد؛ فتوجيههــا للخــير أولى.

مــن مقاصــد الشريعــة الاســلامية حفــظ النســل فأهميــة قضيــة التكاثــر، وتحريــم كل الســبل المؤديــة؛ لقطــع النســل كالتبتــل، والاجهــاض، 

وقتــل الأولاد خشــية الفقــر.. جميعهــا أحــكام جــاءت لحفــظ النســل في الشريعــة الإســلامية. 

مــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول بــإن مفهــوم المــوارد البشريــة موجــود في الفكــر الإســلامي وليــس بجديــد عليهــا وإنَّ كان جديــد عــلى 

العلــم إلى إن جــذوره الفكريــة موجــودة في المصــادر الإســلامية الأصيلــة

المبحث الثاني: واقع الموارد البشرية:

إنًّ القــوى العاملــة، والأيــادي الفعّالــة، والمــوارد البشريــة في كل مجــال مــن الاقتصــاد، والثقافــة، والحضــارة، والسياســة، والاجتــماع هــي 

الــروة الحقيقــة؛ ففــي كل المجــالات يكمــن شراء كل عوامــل النجــاح إلا العامــل البــشري ليــس مــن الســهل الحصــول عليــه إذا نجــد في العديــد 

مــن المؤسســات الناجحــة إنًّ الســبب الرئيــي في نجاحهــا عامــل أمــين، وقائــد مميــز تلقــى تدريبــاً جيــد عــلى إدارة كافــة الازمــات، وتجاوزهــا 

بنجــاح »فمعظــم العوامــل الاخــرى قابلــة للبيــع والــشراء في الاســواق إلا العنــصر البــشري«)24( ؛فكوننــا ننعــم بوفــرة في بشريــة أمــر ايجــابي 

بيــد أننــا في حاجــة إلى إدارة تلــك المــوارد ودعمهــا بالتعليــم الجيــد والتدريــب المتميــز، بــل لا يقتــصر الــدور عــلى الدعــم التعليمــي فقــط 

بــل لابــد مــن التربيــة، والدربــة عــلى الاخــلاص في العمــل، والاتقــان، وإخضــاع هــؤلاء الأفــراد لنظــام أخلاقــي متــوازن يمكنهــم مــن تحمــل 

المســؤولية وتكويــن مجتمعــات ناجحــة ومبدعــة ، وتقــع مســؤولية إصــلاح الافــراد بهــدف تكويــن مجتمعــات صالحــة عــلى  البيــت المســلم 

20) سنن النسائي, ح3227,كتاب النكاح, باب كراهية تزويج العقيم, سنن الدارمي, ح 12634, مسند أنس بن مالك رضي الله عنه, 185/3, الرقم: 1921  خلاصة حكم 

المحدث : حسن صحيح

21) 2) صحيح البخاري، ح3033, كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشر بن يدي رحمته,1172/3.

22) فتح محمد, عى محمد ,مواقع التواصل الاجتمعي وآثارها الأخلاقية والقيمية, ماجستير قسم الدعوة والثقافة الإسلامية, الجامعة الإسلامية.ص1.

23 ) صحيح مسلم,ح2664, كتاب القدر, باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله.

24) حسن, محمد علي, موقف الإسلام من تنمية الموارد البشرية ,دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغويغ, المجلد التاسع ديسمبر 2021م ,ص346



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

62

الــذي يســاهم بــدور جوهــري في صياغــة البوصلــة الاجتماعيــة، و ينهــض بالأمــة مــن جديــد فالفــرد نــواة المجتمــع وكل طفــل اليــوم هــو رجــل 

الغــد فــإن الامــة إذا فطنــت لذلــك و تراجعــت عــن الاهــمال في التربيــة فإنهــا –بــإذن اللــه – قــادرة عــلى مواجهــة كل الصعوبــات، والمســاهمة 

الفّعالــة في خلــق مجتمعــات صالحــة. 

المطلب الأول: أسباب كرة الروة البشرية في الأمة الإسلامية:

و سنطرح بمشيئة الله أسباب وجود الروة البشرية في الأمة الإسلامية:

كونهــا مطلــب دينــي لان الإســلام حــرم الإجهــاض، أو قتــل الأطفــال خوفــاً مــن الفقــر والفاقــة، فاللــه يــرزق عبــاده بغــض النظــر عــن 

ــقٖ نَّحــنُ نرَزقُُكُــم وَإِيَّاهُــم 151﴾]الأنعــام:151[ »أيَْ خَشْــيَةَ الْفَاقَــةِ، وَقَــدْ كَانَ أهَْــلُ  ــن إِملَٰ عددهــم، قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَلَا تقَتُلُــوٓاْ أوَلَٰدَكُــم مِّ

ــهِ«)25( ــكَ، وَأخَْبَرهَُــمْ أنََّ رِزقَْهُــمْ وَرِزْقُ أوَْلَادِهِــمْ عَــلَى اللَّ ــهُ فِي ذَلِ ــونَ أوَْلَادَهُــمْ خَشْــيَةَ الْفَاقَــةِ، فَوَعَظَهُــمُ اللَّ ــةِ يَقْتُلُ الْجَاهِلِيَّ

ــة  ــيرات الاقتصادي ــاج إلى ســكان يشــغلونها خصوصــاً في ظــل التغ ــي المســاحة الواســعة تحت ــب وطن ــن جان ــي فم ــب ووطن ــا مطل كونه

ــة.   ــة الدول ــن هيب ــد م ــة؛ فالكــرة تزي ــة التنمي ــع عجل ــة و للمشــاركة في دف الحديث

 الاســتغناء عــن العمالــة المجلوبــة والوافــدة عــلى المــدى الطويــل، وهــذا بــدوره يمنــع النزيــف الاقتصــادي الــذي تســببه التحويــلات الماليــة 

التــي تقــوم بهــا تلــك العمالــة إلى بلدانهــا والتــي تقــدر بأكــر مــن«  420 مليــار ريــال خــلال أربــع ســنوات«)26( .

خلق فرص عمل جديدة، وتطوير في المؤسسات، والشركات من خلال المساهمة في الانتاجية، ودفع عجلة التنمية.

ــاة والفطــرة، ولكــن ينبغــي  ــل، ومقصــد مــن مقاصــد الحي ــي نبي ــب شرعــي، ووطن ــر، والتناســل مطل ــا ســبق: أن التكاث ــاَ عــلى م تعقيب

الالتفــات إلا أنــه ليــس الســبيل الوحيــد؛ لنــصرة الأمــة، بــل لابــد إن يقــترن بحســن التربيــة، والتمســك بكتــاب اللــه أول وأولى الأمــور؛ فقــد ورد 

عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم إن الاعــداء لم يســتضعفوا المســلمين، ويتكالبــوا عليهــم مــن قلــة كــما ذكــر في الحديــث الشريــف )يوُشِــكُ 

أنَْ تدََاعَــى عَلَيْكُــمُ الأمَُــمُ مِــنْ كُلِّ أفُُــقٍ كَــمَا تتََدَاعَــى الأكََلَــةُ عَــلَى قَصْعَتِهَــا، قُلْنَــا: مِــنْ قِلَّــةٍ بِنَــا يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: لا، أنَتُْــم يَوْمَئِــذٍ كَثِــيرٌ، وَلَكِنَّكُــمْ 

ــمُ الْوَهَــنَ، قِيــلَ: وَمَــا الْوَهَــنُ؟ قَــالَ: حُــبُّ الْحَيَــاةِ وَكَرَاهِيَــةُ  ــمْ وَيَجْعَــلُ فِي قُلُوبِكُ كُ ــةَ مِــنْ قُلُــوبِ عَدُوِّ ــهُ الْمَهَابَ ــيْلِ، يَنْــزَعُ اللَّ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ السَّ

ــه  ــا لهــا فــكان رده علي ــة الضعــف الشــديد التــي وصلن ــه عليهــم مــا المخــرج في الفــتن وحال ــة رضــوان الل ــوْتِ()27( وقــد ســأل الصحاب الْمَ

الصــلاة والســلام التمســك بكتــاب اللــه)28( وحــب الدنيــا هنــا إن تطغــى الماديــة عــلى الانســان  فيســتحل الحــرام، ويــبرر الوســيلة للوصــول 

للغايــات فحينهــا أصبــح الإنســان عابــد لدنيــاه مفــرطً في أخرتــه، وفاقــد الغايــة الحقيقــة مــن خلقــة، وهــي التعامــل مــع الدنيــا إنهــا وســيلة 

للآخــرة، و حســن التربيــة عــلى الشــجاعة، والإيمــان، ومــكارم الأخــلاق مــن أهــم الامــور المعينــة عــلى نــصرة الأمــة، واســتعادة مجدهــا الأفــل، 

وتكويــن جيــل قــوي، ويؤمــن بالقيــم الحضاريــة التــي ارشــدنا إليــه النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم.

المطلب الثاني: احصائيات الموارد البشرية:

إنَّ عــدد الشــباب في الــدول الإســلامية عــدد  كبــير بفضــل اللــه، وتصنــف دول العــالم الاســلامي بأنهــا دول ناميــة يرتفع فيها نســبة الشــباب، 

والاطفــال عــن كبــار الســن، وهــذا أمــر جيــد، ولا يســتهان بهــا، ومــا زال المســلمين في تزايــد مســتمر، ومثمــر -بــإذن اللــه- وقــد تزايــد نســبة 

المســلمين في فرنســا، وازداد عــدد المســاجد؛ لتصــل إلى الفــي مســجد، وقــد صرح  أحــد القياديــن في الفرنــي، ومديــر المســجد الكبــير في باريــس 

- أنــه: مِــن أجــل ســدِّ حاجــة العــددِ المتزايــد للمســلمين بشــكلٍ كامــل بالنســبة لفرنســا، »فنســبة المواليــد بالنســبة لــلأسر الفرنســية تمثــل 

1,8 طفــل لــكل أسرة، وبالنســبة لــلأسر المســلمة 8,1 طفــل لــكل أسرة، وكذلــك فــإن 30 % مــن الشــباب مــا بــين 20 فــما أقــل مــن المســلمين, 

وفي المــدن الكــبرى مثــل باريــس ومرســيليا ونيــس تصــل هــذه النســبة إلى 45 %، ففرنســا النصرانيــة أصبحــت المســاجدُ تــزداد فيهــا مقارنــةً 

بالكنائــس، ومــن المتوقــع بحلــول عــام 2027 أن يمثــل المســلمون 20 % مــن الكثافــة الســكانية الفرنســية، ففــي غضــون 39 عامًــا ســتصبح 

25 )الطبري, محمد جرير, تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق عبد الله التركي, الناشر :دار الهجرة,ط1,1422ه,2001م,ج14,ص578 

26 )مقال بعنوان العملة الوافدة تصدر 420 مليار ريال خارج المملكة خلال أربع سنوات, ا الرياض - فهد الثنيان .الاحد 4 شعبان 1433 هـ - 24 يونيو 2012م - العدد 

 http://www.alriyadh.com/746497 ,16071

27) سنن أبي داود,ح4297,باب باب تداعي الأمم عى الإسلام,ج4ص111,مسند أحمد,ح22397,باب ومن حديث ثوبان,ج37,ص82, ]حكم الألباني[(صحيح) انظر 

حديث رقم: 7135 في صحيح الجامع

28)البخاري ,محمد أسمعيل ,شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري,ج1, ص4
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فرنســا دولــة إســلامية«)29(، يجــب أن يكــون عــدد المســاجد الضعــف؛ أي: أربعــة آلاف مســجد«)30(؛ فقــد ووجــدت بعــض الدراســات إن 

 PEW نســبة المســلمين في أمريــكا تــزداد بشــكل ملحــوظ ووفقــاً لتلــك الدراســات والاحصائيــات كشــفت إحــدى الدراســات التــي  أعدهــا مركــز

الأمريــكي للأبحــاث، أن عــدد المســلمين في الولايــات المتحــدة آخــذ في النمــو، ليصبــح الإســلام بحلــول عــام 2040م، الديانــة الثانيــة مــن بعــد 

المســيحية)31( إنَّ هــذه الدراســات تبــشر بنــشر الإســلام في أمريــكا، وفرنســا وهــذا في الواقــع أمــر إيجــابي لــه مدلــولات إيجابيــه، ويــدل عــلى 

بــروز القــوة المعنويــة، أو الناعمــة لــدى الثقافــة الإســلامية، والمســلمين رغــم كل مــا تمــر بــه الأمــة مــن نكبــات، وشــبهات ...

وقــد نُــشرت العربيــة تقاريــر ناتجــة عــن دراســات في  معهد_بيو_الأمــيركي للأبحــاث)32( عــن توقعــات  المســتقبل عــن عــدد المســلمين، 

وإنــه ســيكون العــدد الأكــبر في العــالم؛ لعــام 2070، وقــال التقريــر الصــادر عــن المســلمين في العــالم ســيزيد بنحــو %73 بــين عامــي 2010م 

و2050م)33(  كل ذلــك يعــد إيجابيــاً إلا إنًّ الواقــع يحــكي شيء مختلــف، وتأخــر ملحــوظ، ومــن هنــا تمكــن أهميــة البحــث في الديمغرافيــا 

الشــعوب الإســلامية،  وكشــف اللثــام عــن المعوقــات التــي تجعــل مــن الإمــة  الإســلامية أمــة متأخــرة عــن مصــاف العــالم المتقدمــة رغــم إنهــا 

فتيــة تمتلــك مقومــات لا يســتهان بهــا  لكنهــا تعــاني مــن عــدة مشــكلات؛ لــذا قامــت دراســات عــدة عــن المــوارد البشريــة العربيــة، والاســلامية  

تقيــس حجــم تلــك المشــكلات كالبطالــة مثــلا : فحســب تقريــرٍ لمجلــس الوحــدة الاقتصاديــة التابــع لجامعــة الــدول العربيــة، صَــدَرَ عــام 2004 

- قــدّرت نســبة البطالــة في الــدول العربيــة مــا بــين 15 و%20، وكان تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة قــد ذَكَــرَ في عــام 2003 أنَّ متوســطَ نســبة 

ــدُ ســنويًّا بمعــدل %3، ومــا يَجعــل  البطالــة في العــالم وصــل إلى %6.2، بينــما بلغــت النســبة في العــالم العــربي في العــام نفســه %12.2، وتتزايَ

هــذه القضيــة مــن أكــبر التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات العربيــة هــو أنَّ %60 تقريبًــا مــن ســكانِها هــم دون ســن الخامســة والعشريــن, 

ووصفــت منظمــة العمــل العربيــة في تقريــرٍ نـُـشِرَ في شــهر مــارس 2005 الوضــعَ الحــالِيَّ للبطالــة في الــدول العربيــة )34(

آراء علماء الديمغرافيا في المجتمعات الإسلامية:

ينتــشر الاســلام في أقاليــم واســعه مــن العــالم حيــث نجــد الإســلام وصــل إلى مشــارق الأرض، ومغاربهــا، ولعلنــا لا نســتطيع في هــذا البحــث 

الوصــول، وتغطيــت كل الاقاليــم التــي تضــم المســلمين كأقليــات لعلنــا نتنــاول الاقاليــم الرئيســية في هــذه الدراســة ، ونلاحــظ إنَّ هــذه الاقليــم 

التــي تضــم شــعوب اســلامية متنوعــة، وتبعــاً لذلــك فأســباب تأخرهــا مختلفــة، ومتنوعــة أيضــاً  حيــث تنــاول علــماء  الديمغرافيــا  كل إقليــم 

عــلى حــدا فمثــلاً تعــد اندونيســيا مــن  أكــبر البــلاد المســلمة في العــالم إذ يبلــغ عــدد معتنقــي الإســلام فيهــا 87.2 % وســنبدأ بهــا بــإذن اللــه 

بأهــم الآراء لعلــماء الديمغرافيــا في المجتمعــات الاســلامية ببعــض الامثلــة :

اندونيســيا أكــبر الــدول الاســلامية وهــي تقــع في الجنــوب الشرقــي مــن قــارة آســيا، بــين المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادي، ولهــا حــدود 

مــع كل مــن ماليزيــا، وتيمــور الشرقيــة، وغينيــا الجديــدة، وتحاذيهــا أســتراليا مــن الجنــوب الشرقــي، والفلبــين, وســنغافورة شــمالاً, وتتمــدد 

إندونيســيا عــلى مســاحة تبلــغ 1.904.569كــم مربــع.)35(

ــار المســلمين بحــبّ  ــة، وحظــي التج ــم التجاري ــاشر، وتعاملاته ــا المب ــكاك أهله ــين، و اندونيســيا بســبب احت ــد  »دخــل الإســلام الفلب وق

واحــترام الســكان في تلــك المناطــق، ودخلهــا الإســلام بالقيــم الإســلامية النبيلــة، وغــير قيــم ذلــك المجتمــع تغيــيراً ثقافيــاً كبــيراً »)36( فانتــشر 

الإســلام فيهــا بــدون حــرب أو فتوحــات لقــد فتحــت اندونيســيا بالقــوة الناعمــة بأخــلاق المســلمين النبيلــة، وتعاملاتهــم التجاريــة الصادقــة 

مــن العــرب الأوائــل مــن ســلطنة عــمان، وحــر مــوت، والســاحل الجنــوبي لليمــن.)37( تتمتــع اندونيســيا بوفــرة المــوارد الطبيعيــة مثــل 

ixzz5XjWZJ#/64369/https://www.alukah.net/translations/0 ( الكثافة السكانية الإسلامية) 29)موقع الالوكة ترجمت, مقال بعنوان مستقبل الإسلام في أوروبا

hxJ  نقلا عن موقع بي بي سي 

yallaitalia, https://www.alukah.net/ :المصدر , Magdi Allam :30 )مقال بعنوان:فرنسا:رسمياَ عدد المسلمن أكبر من عدد الكاثوليك, الكاتب

translations/0/86285/ , 2015/5/10 ميلادي - 1436/7/21 هجري

 //https://arabic.rt.com/world ,31 )مقال بعنواندراسة تظهر نمو المسلمن في الولايات المتحدة الامريكية ,موقع أخبار العالم ,تاريخ النشر6\1\2018م

32 )مركز بيو لأبحاث الدين والحياة مركز بيو للدراسات (بالإنجليزية: Pew Research Center) مركز بحثي أمريكي في واشنطن. ويعمل في مجال أبحاث الشعوب والبشر.

33)مقال بعنوان:الاسلام الدين الاسرع نمو في العالم , www.bbc.com/arabic/media-39290256 , 16 مارس/ آذار 2017

 /78769/http://www.alukah.net/culture/0 ,34 )البرجاوى,مولاي المصطفى, البطالة في العالم العربي أرقام وإحصائيات وعبارات

 /24/04/http://almezmaah.com/2018 35 )  المزماة ,مركز للدراسات والبحوث,إندونيسيا الديمغرافيا الإسلامية النابضة بالثقافة العربية في حنوب شرق آسيا

36)المعاش, هدى درويش ,دور القوة الناعمة في تغيير القيم الثقافية القيم الاجتمعية أنموذجاَ, ص33

37) المزماة ,مركز الدراسات والبحوث ,المرجع نفسه
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نفــط، ومعــادن، وغــاز، وتربــة خصبــة صالحــة للزراعــة، والمطــاط والــكاكاو وتصنــف اندونيســيا بأنهــا الدولــة الثانيــة في التنــوع الحيــوي)38( 

ورغــم ذلــك التنــوع الحيــوي، والوفــرة في المــوارد الطبيعيــة، والبشريــة إلا أن اندونيســيا تعــاني مــن المشــاكل الاقتصاديــة، وضعــف الانتــاج 

ــغ  239.871.000 نســمة حســب إحصائيــات عــام 2010 م«)39(  ــة، ومســاحتها و«عــدد ســكانها الــذي يبل إذا مــا قورنــت بالمــوارد الطبيعي

حيــث ينتــشر فيهــا الفقــر، والبطالــة، و لم يشــكل ارتفــاع نســبة الســكان في إندونيســيا عائقــا أمــام عمليــة التنميــة الاقتصاديــة الإندونيســية 

بــل بالعكــس لعــب الطلــب المحــلي المتزايــد والســوق الإندونيســية الاســتهلاكية الضخمــة دورا هــام في حمايــة الاقتصــاد مــن تبعــات الأزمــة 

الاقتصاديــة بدرجــة كبــيرة فنلاحــظ إن اندونيســيا لديهــا وفــرة بالأيــدي العاملــة الماهــرة » ولكــن لا يمكــن أن ننكــر إنهــا تعــاني مــن الفقــر 

كمشــكلة أوليــة  فقــد نــشرت« كشــف تقريــر للبنــك الــدولي أن 120 مليــون إندونيــي أصبحــوا فقــراء جــدا أو أقــرب إلى الفقــر، وكانــت 

إندونيســيا قــد تعرضــت مــع عــدة دول في آســيا لأزمــة اقتصاديــة عــام 1998م«)40( .

  مــصر مــن البلــدان الإســلامية العربيــة »يُقــدّر عــدد ســكانها بحــوالي 99.38 مليــون نســمة حســب إحصائيــة عــام 2018م«)41( التــي 

تعــاني مــن مــا يســمى اليــوم بالقنبلــة الســكانية)42( وهــي مــا يقصــد بــه الزيــادة السريعــة وغــير المتوقعــة فقــد أدت هــذه الزيــادة إلى زيــادة  

الطلــب الاجــمالي عــلى الســلع بنوعيهــا الــروري، والكــمالي مقابــل محدوديــة الدخــل، وزيــادة الحاجــات مــما يشــكل ضغوطــاً عــلى المســيرة 

التنمويــة للمجتمــع في حــين  يــرى بعــض المفكريــن مــن علــماء الســكان والاجتــماع أن النمــو الســكاني يســهم في زيــادة الطلــب عــلى الإنتــاج،  

والتــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن الإنتاجيــة، ويســهم أيضــاً في تنظيــم فعاليــة الانتــاج بفضــل تحســين تقســيم العمــل، ويــؤدي النمــو الســكاني 

إلى تخفيــض الأعبــاء العامــة للمجتمــع بتوزيعهــا عــلى عــدد أكــبر مــن الســكان وحيــث أن معــدل النمــو الســكاني وصــل %2.5 ســنويًا وهــو 

مــن أعــلى المعــدلات عــلى مســتوى العــالم )43إن مــصر تعتــبر مــن مــوارد البشريــة الخصبــة فهــي تــزود العــالم كل يــوم بالعقــول، والأدمغــة 

ــة القاهــرة،  ــة الاجــور« وتظهــر هــذه المشــكلة في مدين ــة وقل وتنــزف ســنوياً مــن علمائهــا، وأبنائهــا في الهجــرة لــدول العــالم بســبب البطال

وتتحــول الأغلبيــة إلى عاطلــين يبحثــون عــن عمــل أو يعانــون مــن قلــة الاجــور. )44(

ــة، و  ــة( ،و اللغوي ــة العمري ــة )البني المغــرب العــربي الــذي تتوفــر فيــه طاقــات بشريــة مهمــة تتشــابه مــن حيــث المعطيــات الديمغرافي

ــاءات  ــة، ويتوفــرون عــلى كف ــف القطاعــات الاقتصادي ــة منتجــة في مختل ــبر الســكان طاق ــير ســوقاً،  يعت ــة كــما يشــكل عددهــم الكب الديني

ــا،  ــاني منه ــة تع ــة الصعب ــوم وفي ظــل الظــروف الاقتصادي ــر  الي ــرواج الاقتصــادي)45( تظه ــيرة اســتهلاكية تســاهم في ال ــة كث ــة، وتقني علمي

وتــدني الأجــور، وارتفــاع نســب البطالــة بالــذات في الــدار البيضــاء مــن الهجــرة السريــة بعــد إنَّ  كنــت محطــة تســتقطب المهاجريــن قاطعــين 

الصحــارى للوصــول إلى المغــرب التــي أصبحــت منفــذ يتــسرب منهــا ســنوياً المئــات بغــرض الهجــرة إلى أوروبــا، وقــد أصبحــت شــبة ظاهــرة في 

المجتمــع المغــربي الهجــرة السريــة)46( إلى أوروبــا وجــزر الكنــاري)47(.

إن هــذه الــدول عــلى الرغــم مــن كونهــا دول ناميــة تتميــز بكــرة عدديــة إلا أن مشــكلتها ليســت في الكــم بــل في الكيــف في طريقــة إدارة 

المــوارد البشريــة ولا ليــس كرتهــا وهــذا واضــح؛ فاليهــود في العــالم كلــه عبــارة عــن خمســة عــشر مليونــاً )أي أقــل مــن ســكان القاهــرة( ومــع 

ذلــك فــإن تأثيرهــم في السياســة العالميــة، والاقتصــاد العالمــي أكــبر مــن تأثــير مليــار ونصــف المســلمين كــما أن العلــماء اليهــود الذيــن حصلــوا 

38) المزماة ,مركز البحوث والدراسات , المرجع نفسه

  /https://mawdoo3.com ,39) تقرير عن السكان, سميحة ناصر خليف, 18فباير2016م

 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=6736 ,40) مقال بعنوان  الفقر في اندونيسيا

Egypt Population 2018«, www.worldpopulationreview.« توزيع_السكان_فى_مصر , نقلَاعن أ ب ت/https://mawdoo3.com ,41) الكثافة السكانية في مصر

 .Edited .2018-3-Retrieved 31 ،2018-1-com,23

42) مقال بعنوان:القنبلة السكانية ززتنتظر نزع الفتيل, بوابة اخبار اليوم أعد الملف: عمرو علاء الدين- أحمد سعد- محمد قنديلالسبت، 07 يوليه 2018 - 11:16 م, 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2694255/1/القنبلة-السكانية-تنتظر-نـزع-الفتيل 

43) مقال بعنوان:القنبلة السكانية تنتظر نزع الفتيل, بوابة اخبار اليوم أعد الملف: عمرو علاء الدين- أحمد سعد- محمد قنديلالسبت، 07 يوليه 2018 - 11:16 م, 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2694255/1/القنبلة-السكانية-تنتظر-نـزع-الفتيل 

 http://www.uae7.com/vb/t79950.html , 44) تقرير عن مشكلات المدين

 pdf.المغرب20%العربي20%بن20%التكامل20%و20%التحديات/file:///C:/Users/lenovo/Downloads (45

46) ظاهرة الهجرة السرية التي لا يمكن الحديث عنها دون استحضار ما تخلفه من مآسي في صفوف شريحة هامة من الشباب المغربي، حيث أصبح من المألوف الحديث 

عن انتشال غرقى وموتى وضياع بن هذه الفئة التي تعتبر أهم ما يعتمد عليه المجتمع في تحقيق التنمية انطلاقاً من أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها. 

 / /https://krona.wordpress.com     ,47) مدونة الجالية المغربية بأوروبا
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عــلى جائــزة )نوبل(أكــر مــن العلــماء المســلمين)48( 

ومــا ذاك إلا بســبب دعــم المؤسســات العالميــة لليهــود مــن بــين 14 مليــون يهــودي فــاز منهــم 180 بجائــزة نوبــل، وفي الفــترة ذاتهــا مــن 

بــين مليــار ونصــف مســلم فــاز منهــم ثلاثــة بجائــزة نوبــل المعــدل هــو جائــزة نوبــل لــكل 77778 أقــل مــن ثمانــين ألــف يهــودي وجائــزة 

نوبــل لــكل 500000000 خمســمائة مليــون مســلم لــو كان لليهــود نفــس معــدل المســلمين لحصلــوا خــلال الـــ 105 ســنة الماضيــة عــلى 0.028 

جائــزة نوبــل. أي أقــل مــن ثلــث جائــزة لــو كان للمســلمين نفــس معــدل اليهــود لحصلــوا خــلال الـــ105 ســنة الماضيــة عــلى 19286 جائــزة 

نوبــل فالعــالم الإســلامي كلــه، هنــاك 500 جامعــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هنــاك 5758 جامعــة )49( إن هــذه الارقــام مخيفــة وتظهــر 

كميــة تخلــف البلــدان الاســلامية عــن الركــب العلمــي، وتفــوق العــدو الغــربي، والصهيــوني عــلى المســلمين والمشــكلة ليســت تأخــر علمــي 

فحســب بــل تأخــر اقتصــادي، وتنمــوي وتقنــي..

ثانياً: نقد آراء علماء الديمغرافيا في المجتمعات الاسلامية : 

يســتهجن البعــض مــن العلــماء الكثافــة الســكانية للــدول الناميــة بشــكل عــام ودول العــالم الإســلامي بصــورة خاصــة، ولعــل لهــم أهــداف 

خفيــة ومعلنــة ونقســمهم تبعــاً لذلــك في هــذه المســألة لقســمين:

القســم الأول: أهــداف ظاهــرة تتمثــل في الضغــط عــلى الخدمــات المختلفــة، وارتفــاع تكاليــف الحيــاة، وارتفــاع أجــور الســكن، والرائــب، 

وارتفــاع تكاليــف الــزواج، والمهــور مــما يجعــل الحيــاة أكــر صعوبــة ومجــالات العمــل أقــل إبداعــاً فالــكل منشــغل في تحصيــل أساســيات الحيــاة.

القســم الثــاني: أهــداف خفيــة كوننــا دول مســلمة مســتهدفه مــن الاعــداء مــن أجــل الســيطرة عــلى مقــدرات الأمــة، وثرواتهــا، ومــا حبهــا 

اللــه بــه مــن آثــار، وكنــوز، وخــيرات كل ذلــك وغــيره مــن العوامــل جعــل المســلمين مطمــع للجميــع، وهــدف ووجهــة لــكل الطامعــين في نهــب 

خــيرات الشــعوب، وتراثهــا؛ لــذا تجــد العديــد مــن الاصــوات تنــادي بالحــد مــن النســل، والتكاثــر وهــم بذلــك يعملــون وفــق أجنــدة ذات 

مطامــع؛ فــكل مــا كان الأمــة ذات كــرة عدديــة، وثــروات بشريــة كلــما كانــت المهابــة لهــا أكــبر والاصــوات لهــا أكــر.

وفي حــين نجــد هنــاك حــرب خفيــة عــلى وعــي المجتمــع الإســلامي؛ لتطــرح قضيــة التزايــد البــشري كمشــكلة، ومعضلــة يجــب التخلــص 

منهــا وإنهــا ســبب لــكل المشــكلات في العــالم الاســلامي كالقــول بــأن المجتمــع المــصري مثــلاً يقبــل عــلى قنبلــة ســكانية، وربــط ذلــك بشــكل 

معيــب بمشــكلات اخلاقيــة كان التزايــد الســكاني ســبباً رئيســياً بهــا!  كــما نــشر في مقــال عــن زنــا المحــارم بســبب الزيــادة الســكاني في حــين إنهــا 

مشــكلة أخلاقيــة بحتــه )50( تمثــل الزيــادة الســكانية عامــل داخــلي مهــم يؤثــر في سرعــة التغيــير، فكــرة الســكان، وتنــوع أنماطهــم الفكريــة 

لــه انعــكاس كبــير عــلى منظومــة القيــم، بالإضافــة إلى توزيــع الســكان عــلى المســاحة، فــإن ســوء توزيــع الســكان يــؤدي إلى جرائــم اخلاقيــة 

كبــيره منشــؤها ســوء إدارة المــوارد البشريــة, وســوء توزيــع الســكان، حيــث نجــد تمركــز الســكان في مناطــق معينــة لتوفــر الخدمــات فيهــا أو 

الاعــمال في حــين إن مســاحات شاســعه لا يســكنها أحــد ومــا ذلــك إلا ســوء توزيــع الســكان في البلــدان الاســلامية إن ذلــك  ســاهم في ظهــور  

عــدة  كــوارث في الآونــة الأخــيرة، مشــيراً إلى أنهــا أحــد أســباب وليــس هــذا فحســب بــل أدت  إلى انتشــار السرقــة، وأولاد الشــوارع، ولا نقــول 

أن الزيــادة الســكانية هــي الســبب بــل ســوء توزيــع الســكان، ونقــص الســكن هــو مــا يترتــب عليــه مثــل هــذه الأمــور الخطــيرة، ومــن أهمهــا 

فقــدان الأسرة خصوصيتهــا، واللجــوء إلى طــرق غــير مشروعــه لســد احتياجاتهــم مــما تــؤدي زيــادة الكثافــة الســكانية إلى شــيوع ظاهــرة الفقــر، 

والتــي تكــون الســبب في كثــير مــن الأمــراض الاجتماعيــة الخطــيرة، وايضــاً طــرح الهجــرة السريــة في المغــرب كظاهــرة، وهــي في الحقيقــة لا 

تصــل إلى حــد الظاهــرة، وإنمــا ترويــج وتضخيــم مــن الاعــلام لتزييــف الوعــي.

ــتبعاد كل  ــدم اس ــن ع ــد م ــن لاب ــرة ولك ــة المؤم ــر بنظري ــم أو التأث ــن الوه ــه ضرب م ــلى إن ــل ع ــذا التحلي ــض إلى ه ــر البع ــا ينظ  وربم

ــه  ــع ب ــة إنَّ مــا يتمت ــة، ومحتمل ــة عــلى المنطقــة تجعــل كل الســيناريوهات ممكن الأطروحــات والنظــر إليهــا بمحمــل الجــد فالمــد الصهيوني

العــالم العــربي مــن الكثافــة الســكانية التــي يتمناهــا الآخــرون ويفتقدهــا معظــم دول العــالم الحديــث ،  وتســتثير ســخط العــالم عــلى هــذه 

الأمــة وتجعلهــا تنفــق المليــارات في ســبيل تحديــد ومنــع الزيــادة الســكانية  في حــين نــرى »العــدو الصهيــوني المتمثــل في دولــة إسرائيــل يعمــل 

عــلى زيــادة الســكان بــكل الطــرق، لــكي تحقــق التــوازن الديموغــرافي مــع فلســطين؛ لتبقــى دولتــه عــلى الخريطــة، ولــكي تجعــل مــن نفســها 

قــوة عســكرية، واقتصاديــة ضاربــة تتحــدى العــرب، وتســعى للهيمنــة عــلى مقدراتهــم، ومــن أجــل ذلــك وضعــت الجوائــز والبرامــج التــي 

48) بكار, عبد الكريم, علامات عى طريق فهم الواقع ,دار الوجوه,الرياض,ط:الأولى,2012م,ص58 

49) المسيري ,عبد الوهاب محمد,د موسوعة اليهود واليهودية والصهيوينة ,ط الاول, دار الشروق,القاهرة,1999م,

http://almesryoon.com (50/  صحيفة المصريون, السبت: 06سبتمبر2014. 
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تهتــم بالطفولــة والأمومــة لإيمانهــا بمــا في ذلــك مــن أهميــة في مجــال التنميــة البشريــة، التــي تمثــل الركيــزة الأساســية للأمــن القومــي وبرامــج 

التنميــة المختلفــة والدفــاع عنهــما«)51(.

المبحث الثالث: معوقات الموارد البشرية الأمة الإسلامية:

إن مشــكلة العــالم الاســلامي الحــالي هــو ســوء إدارة المــوارد البشريــة ، وليــس نقصهــا بــل يعــاني المجتمــع مــن »الزيــادة الســكانية بمــا 

تفــرزه مــن زحــام، ومــا تقتضيــه مــن توفــير خدمــات الغــذاء، والــدواء ،والتعليم...جعلــت الجميــع ينشــغلون في صياغــة النظــم التــي تؤطــر 

حركــة الجماهــير المائجــة والباحثــة عــما يقيــم اودهــا«)52( فالاعــتراف بالقــوة البشريــة، وأهميتهــا إيجابيــاً إلا أن مــا يخلــق  مــن تلــك القــوة  

مشــكلة، ويجعلهــا مــن أســباب التخلــف هــو ســوء إدارة المــوارد البشريــة؛ فالكهربــاء طاقــة إذا لم يســتفاد منهــا تصبــح مصــدر خطــر، وحســن 

ــو لســاعات وهكــذا؛  ــاء، ول ــاة لا يســتوعب الانســان المعــاصر إنَّ يعيــش دون كهرب ــدة في كل مجــالات الحي ــدات مفي ــع مول اســتغلالها يصن

فلــو احســن اســتغلال تلــك المــوارد؛ لــكان لهــا أثــر كبــير عــلى اعتــزاز الانســان بنفســه، وتخلــص الشــباب المســلم  مــن الهزيمــة الحضاريــة، و 

تعزيــز الانتــماء لــدى الشــباب، ورغــم التطــور الكبــير؛ إلا أن هــذا التطــور أقــل بكثــير مــن قــدرات العــالم الإســلامي الــذي حبــاه اللــه بالعديــد 

مــن الــروات الطبيعيــة، ورؤوس المــال البشريــة؛ لــذا ســتحاول الباحثــة الوقــوف عــلى  أبــرز العقبــات التــي توجــه الأمــة وتحــول بينهــا، وبــين 

المســتوى المطلــوب في هــذا الجانــب فــإن مهمــة الباحــث الكشــف عــن الخلــل والمعوقــات التــي تعرقــل تقــدم الأمــة والتــي توســم المســلمون 

بالتخلــف العلمــي، و التقنــي... يصــف النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قبــل اربعــة عــشر قــرن مــا يجــري مــن أحــوال بدقــة متناهيــة، ويصــف 

مــا تعانيــه الأمــة الإســلامية  في هــذا العــصر مــن ضعــف شــديد ووهــن حتــى أصبحــوا في مؤخــرة الأمــم حيــث  قــال صــلى اللــه عليــه وســلم: 

)يوُشِــكُ أنَْ تدََاعَــى عَلَيْكُــمُ الأمَُــمُ مِــنْ كُلِّ أفُُــقٍ كَــمَا تتََدَاعَــى الأكََلَــةُ عَــلَى قَصْعَتِهَــا، قُلْنَــا: مِــنْ قِلَّــةٍ بِنَــا يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ: لا، أنَتُْــم يَوْمَئِــذٍ كَثِــيرٌ، 

ــمُ الْوَهَــنَ، قِيــلَ: وَمَــا الْوَهَــنُ؟ قَــالَ: حُــبُّ الْحَيَــاةِ  ــمْ وَيَجْعَــلُ فِي قُلُوبِكُ كُ ــوبِ عَدُوِّ ــةَ مِــنْ قُلُ ــهُ الْمَهَابَ ــيْلِ، يَنْــزَعُ اللَّ ــمْ غُثَــاءٌ كَغُثَــاءِ السَّ وَلَكِنَّكُ

وَكَرَاهِيَــةُ الْمَــوْتِ( )53(.

واليــوم أصبحــت اســتنقاص المســلمين والســخرية منهــم، ومــن دينهــم علنيــة بســبب اســتخفاف القــوى العالميــة بالمســلمين، واعتبارهــم 

غثــاء كغثــاء الســيل ليــس لهــم أي قيمــة تذكــر، عــلى الرغــم مــن المــوارد الاقتصاديــة الضخمــة والــروات الهائلــة التــي يملكونهــا، والأعــداد 

الكبــيرة التــي تميزهــم عــن بقيــة الأمــم حيــث بلــغ عــدد المســلمين في العــالم أكــر مــن 1700 مليــون مســلم )54( إلا أنهــم يمثلــون الدمــاء 

الارخــص بالعــالم رغــم أنهــم« ربــع ســكان الكــرة الارضيــة »)55( .

المطلب الأول: معوقات إدارة الموارد البشرية في العالم الإسلامي:

إن الكثافــة الســكانية عشــوائية في العــالم الإســلامي تســبب في العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة؛ فمــن الروري اســتحداث 

ــا كأمــة في حاجــة للحــد مــن تــسرب الشــباب، وهجرتهــم إلى دول أخــرى، واســتغلال طاقتهــم  ســبل لإدارة تلــك المــوارد بــذكاء وعنايــة لأنن

في إعــمار البــلاد الإســلامية بــدل مــن مغادرتهــا وهــي في أمــس حاجتهــا لهــم لــذا ســنجمع بعــض مــن تلــك المعوقــات التــي توجــه داخليــة 

وخارجيــة المــوارد البشريــة في العــالم الاســلامي:

أولاً: المعوقات الداخلية:

هناك العديد من المعوقات الداخلية في ادارة الموارد البشرية في العالم الاسلامي سنذكر أهمها:

 ضعــف في دراســة علــم المــوارد البشريــة: تلعــب إدارة المــوارد دورا هامــا للغايــة في تحقيــق اهــداف المنشــآت والارتقــاء بمنظومــة العاملــين 

لأنهــا تســتثمر في البــشر تديــر مســتقبل الأمــم لقــد تأخــر دخــول علــم المــوارد البشريــة عــلى العــالم الإســلامي، ومــا زال بعــد دخولــه يعــاني 

مــن ضعــف، وســوء في التطبيــق، ونــدرة في تدريــس هــذا التخصــص، وحداثــة دخولــه للجامعــات، وضعــف صلــة الابحــاث في مجــال المــوارد 

البشريــة في العــالم الاســلامي بالمجتمــع، و قلــة وجــود متخصصــين في المــوارد البشريــة في المؤسســات الاســلامية تبعــاً لقلــة خريجــي التخصــص.  

 http://www.alriyadh.com /319161 51) اللحيدان, حمد عبد الله, مقال بعنوان: النمو السكاني ظاهرة إيجابية, جريدة الرياض

52) بكار, عبد الكريم ,جديد الوعي, ص169

53) سنن أبي داود,ح4297,باب باب تداعي الأمم عى الإسلام,ج4ص111,مسند أحمد,ح22397,باب ومن حديث ثوبان,ج37,ص82,

-http://kaheel7.com/ar/index.php/2010 54 )ينظر موسوعة الكحيل لإعجاز العلمي حقائق العلم الحديث تتجى في القرآن الكريم والسنة المطهرة, غثاء السيل

02-02-22-25-1714/21-2014-10-29-03-57-15 ,ص1

55)يلجن, مقداد, منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصر ودور التربية الإسلامية وقيمها في معالجتها ,دار عالم الكتب, الرياض, ط 2  ,2002م,1423ه,ص15
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البطالــة التــي تهــدد المجتمعــات الاســلامية:إنَّ نســبة البطالــة في العــالم الاســلامية مرتفعــة بشــكل مخيــف وللبطالــة عــدة نــواع كالبطالــة 

المكشــوفة وهــو توفــر عــدد مــن القــوى البشريــة المؤهلــة القــادرة عــلى العمــل مــع عــدم وجــود مــا تقــوم بــه، وهنــاك البطالــة الموســمية 

تعطــل القــوى العاملــة عــن الانتــاج فــترة مــن الســنة تفرضهــا طبيعــة العمــل كالزراعــة إن للبطالــة أشــكال عــدة وصــور يعــاني العــالم الاســلامي 

منهــا بدليــل انخفــاض انتاجيــة المجتمــع المســلم)56( و مــن أســباب البطالــة في العــالم الاســلامي خلــل في التنميــة، وضعــف اقتصــادي، وفي 

بعــض الــدول الاســلامي يكــون بســبب الحــروب، وحلــول البديــل التقنــي التــي باتــت تســتبدل الإنســان بالآلــه وضعــف ثقــة الشــباب المســلم 

بنفســه وحــدوث مــا يســمى بالانكســار الحضــاري بســبب البــث الإعلامــي والتطــور التقنــي الغــربي الــذي » اســتفاد منــه في تنفيــذ سياســيتهم 

المختلفــة مــن بســط ســلطان ثقافتهــم، وترويــج لمصنوعاتهــم وإعــادة تشــكيل عقــول النــاس وفــق مصالحهــم وأهوائهــم«)57(  .

 إن هــذه المعوقــات التــي تواجــه المــوارد البشريــة في العــالم الإســلامي تضيــق الخنــاق عــلى المســلم مــما يضطــره للهجــرة وتــرك موطنــه 

والتخــلي عــن أمتــه في الوقــت الصعــب.

ثانياً: معوقات خارجية:

ــة الســكانية،  ــادة الســكانية العشــوائية(،  والقنبل ــد النســل تحــت عــدة مفاهيــم مثــل  مــا يســمى بمشــكلة )الزي ظهــور دعــوات تحدي

وهــو » يُطلــق عليهــا أيضــاً اســم الزيــادة الديمغرافيــة، وتتمثــل في الزيــادة الكبــيرة في معــدل أعــداد الســكان في منطقــة مــا، بحيــث يزيــد عــدد 

المواليــد الجــدد في الوقــت الــذي ينخفــض فيــه عــدد الوفيــات بشــكل كبــير، وتكــون هــذه الزيــادة الســكانيّة في ظــلّ ثبــات المــوارد المتاحــة، 

ــة، والسياســيّة، والاجتماعيّــة، والثقافيّــة  مــمّا يــؤدّي إلى حــدوث ضغــط كبــير عــلى هــذه المــوارد ويرافــق ذلــك العديــد مــن الآثــار الاقتصاديّ

كــما ويؤثّــر بشــكل مبــاشر عــلى مســتوى الحيــاة والخدمــات في المناطــق التــي تشــهد هــذه الزيــادة )58(« فظهــور أصــوات تنعــق بتحديــد 

وقطــع النســل أمــر ينــافي الشريعــة الاســلامية فطبيعــة تلــك الاصــوات خارجــة عــن مجتمعنــا الاســلامي وإن كان بعضهــا مــن الداخــل إلا أن 

هــذا الفكــر دخيــل .

حصــار بعــض الــدول الإســلامية بالقــروض وتورطهــا بمديونيــات مــن البنــك الــدولي تفــوق قدرتهــا عــلى الســداد مــما يجعلهــا تحــت وطــأت 

ــى بهــا الهيمنــة الشــاملة  الفقــر والحاجــة الدائمــة وذلــك بســبب العولمــة الاقتصاديــة فهــي تعــد  لــون جديــد مــن ألــوان الاســتعمار، ويُعنَ

عــلى العــالم وبهــدف الســيطرة عــلى الإدراك وتكييــف المنطــق, والتشــويش عــلى نظــام القيــم, وتنميــط الــذوق, وقولبــة الســلوك, وبالتــالي 

فهــي تكريــس لنــوع معــين مــن الاســتهلاك, ولنــوع معــين مــن المعــارف والســلع والبضائــع، وتظهــر العولمــة الاقتصاديــة في الــشركات متعــددة 

الجنســيات, ومنظمــة التجــارة العالميــة, والبنــك الــدولي, وصنــدوق النقــد الــدولي, واتفاقيــة الجــات وغيرهــا)59(.

الانشــغال في الحــروب الأهليــة والخارجيــة مــما يبــدد طاقــات المجتمــع مخلــف ورائــه الدمــار العمــراني، والأخلاقــي، ويــزداد الأمــر تأزمــاً 

مــع فقــدان الأمــن الاجتماعــي )60(.

إنّ مــا ذكــر مــن معوقــات اســتثمار المــوارد البشريــة في العــالم الإســلامي عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر فهــي كثــيرة ومتجــددة بحســب 

مســتجدات الواقــع.

 المطلب الثاني: آثار زيادة الموارد البشرية في العالم الإسلامي:

ــة التــي تســببت بالهجــرة بشــكل عــام وهجــرة  ــة للشــباب، والبطال ــة الفــرص الوظيفي ــدة كقل ــك المعوقــات بمشــكلات جدي تســببت تل

ــالم  ــين وذوي الخــبرة إلى الع ــا والنابه ــماء منه ــل العل ــة فرحي ــدول الغربي ــداً إلى ال ــا تحدي ــن ذوي الشــهادات العلي ــول بشــكل خــاص م العق

الصناعــي بــدلاً مــن الدفــع بعجلــة التنميــة في مجتمعاتهــم وبلدانهــم يــترك آثــاره المدمــرة عــلى المجتمــع كــما إن مــن أســباب الهجــرة الشــعور 

ــة والعلميــة )61(  . ــر، والنقــص الامكانيــات البحثي ــة، و الضعــف التقدي بالهزيمــة الحضاري

56) بكار,عبد الكريم حسن, نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي ص110

57) بكار,عبد الكريم حسن, نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي,ص41 

58) بحث عن الزيادة السكانية ,رزان صلاح, https://mawdoo3.com /بحث_عن_الزيادة_السكانية

59) الأشقر, عمر, نحو ثقافة إسلامية معاصرة, مرجع سابق,ص162.

http://www.msn.com/ar- (29) :60) الغويتم، عى عبد الرحمن، الحروب وآثارها النفسية عى الإنسان, مجلة الواحة, 2011/3/15م - 7:54 م، العدد

sa/?ocid=iehp,تاريخ الاسترجاع18\5\1437, 12:07.

61) قلة الفرص الوظيفية للشباب, والبطالة,ص77
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ــا الآثــار الرئيســة فنقتــصر عــلى مــا يــلي: الآثــار الاقتصاديــة:  ومــن الآثــار التــي تركتهــا البطالــة: يمكــن تصنيفهــا إلى آثــار رئيســة وفرعيــة: أمَّ

الهــدر الكبــير في المــوارد البشريــة الإنتاجيــة غــير المســتغلة، ونجَــد أيضًــا انخفــاضَ مســتوى الدخــل الشــخصي، ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن 

انخفــاضِ القــوة الشرائيَّــة، وانخفــاض الإنفــاق الاســتهلاكي، وانخفــاض حجــم الادخــار، ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن كســادٍ وفائــض في الناتــج 

الــكلي للاقتصــاد )62(ظهــور الســلوك الاســتهلاكي، وارتفــاع مســتوى المعيشــة، وهــو مقــدار مــا يســتهلكه الفــرد.

ومــن آثــار الفقــر في الأمــة الاســلامية اســتغلال الاعــداء نكبــات الأمــة مــن حــروب, ومجاعــات, ونكبــات  جعــل منــه العــوز والحاجــة 

مرتعــاً لــذوي الأهــداف الفكريــة التــي تســتغل الأزمــات؛ لتنشــئ دور الأيتــام والعجــزة والأرامــل، وتبــذل كل هــذه الجهــود؛ لغايــة دينيــة 

أو فكريــة، حيــث »إنّ هــذ الــدور تســتقبل أبنــاء وبنــات المســلمين، ومــن الذيــن فقــدوا أهليهــم في الحــروب, والفــتن والمجاعــات والكــوارث 

الطبيعيــة, لإيوائهــم مــن أجــل تنصيرهــم«)63(, والاســتثمار في الإنســان المنكــوب مــن الأمــور التــي يتوجــه لــه الاهتــمام في الوقــت الحــالي، 

ــوم المــوارد البشريــة والتنميــة؛ لتــأتي أســاليب التبنــي الفكــري, والعقــدي عــلى هيئــة الصليــب الأحمــر)64(, والمــدارس  بــل يســخر لهــا عل

التبشــيرية)65( المجانيــة، التــي تبــدأ مــن الحضانــة حتــى المرحلــة الثانويــة، ويــشرف عليهــا المبــشّرون، والخدمــات الصحيــة في أصعــب الأماكــن 

الإفريقيــة، وتوجيــه الأطبــاء المتنقلــين، والمســتوصفات المتنقلــة)66(، وتقديــم المعونــات بشــكل عــام بغــرض التنصــير.

المبحث الرابع: مقترحات علاج معوقات الموارد البشرية في العالم الإسلامي:

يعاني المجتمع الاسلامي من عدة مشكلات سنحاول في هذا المبحث -بإذن الله- وضع مقترحات لعلاجها:

المطلب الأول: مقترحات في مجال التعليم:

إن  المتأمــل في التعليــم العــام يــدرك الحاجــة الماسّــة إلى تنفيــذ خطــط تنمويــة في مجــال التعليــم  والتثقيــف, فالتعليــم هــو المســتقبل 

الواعــد للتطــور الواعــي, وهــو ســياج الأمــة الواقــي مــن التحديــات المحيطــة بهــا وهــو الســبيل لنهــوض الأمــة بنفســها والخــروج مــن التخلــف 

ــه أداة تنشــئة الأجيــال التــي تؤمــن بمبــدأ الأمــة، وتمتلــك القيــم الثقافيــة والاجتماعيــة الإيجابيــة )67(،  إلى الرقــي الحضــاري الحقيقــي؛ لأنَّ

فالمــدارس هــي التــي تبنــي الأمــة وهــي التــي  توجــه ســيرها لأنَّهــا تبنــي جيــلاً قويــاً لا يتأثــر بالمتغــيرات المحيطــة بــه )68(، ومــن خــلال هــذا 

المطلــب تحــاول الباحثــة وضــع خطــة لتنميــة عمليــة التعليــم وإصلاحهــا كــما يــأتي:

1(. وضــع المنهــج المتكامــل الــذي »يجمــع بــين مبــادئ الحضــارة الإســلامية، وثقافــة العــصر الحديــث؛ لتحقيــق الاتــزان بينــما هــو مــوروث, 

ومــا هــو حــداثي«)69(، وبعــث الإســلام بعثــاً حيــاً في ســلوك الطــلاب وواقعهــم مــن خــلال تدريــس مــادة لحيــاة الصحابــة رضــوان اللــه 

ــن  ــا الدي ــاء به ــي ج ــة الت ــم الحضاري ــك بالقي ــد والتمس ــتخلاص الفوائ ــم واس ــوة في حياته ــاصر الق ــم, وإدراك عن ــد حياته ــم تجس عليه

الحنيــف, وتقديمهــم  كقــدوات للجيــل الجديــد للتخلــص مــن الهزيمــة النفســية وتحســين النوعــي للمــوارد البشريــة.

2(. ربــط المنهــج بالمســار العقــدي الصحيــح, وعــدم تجميــد هــذا المنهــج؛ لعقــود طويلــة الأمــد؛ لتواكــب الدراســات الحديثــة التــي تتغــير 

بسرعــة, فعــلى الأمــة الإســلامية النظــر في قضيــة التعليــم؛ لأنــه هــو الأمــل الــذي تبقــى للأمــة, فيجــب إصــلاح التعليــم مــن خــلال »الجمــع 

بــين مبــادئ الحضــارة الإســلامية وثقافــات العــصر, لتحقيــق مبــدأ الاتــزان بينــما هــو مــوروث, ومــا هــو حــداثي«)70(، وذلــك مــن خــلال 

أســلمة العلــوم ووضعهــا في إطــار إســلامي, وربطهــا بالإعجــاز العلمــي الحديــث, والدراســات العلميــة الحديثــة التــي تؤيدهــا النصــوص 

القرآنيــة, والأحاديــث النبويــة الشريفــة، وتجديــد المناهــج الدراســية بشــكل مســتمر يناســب مســتجدات العلــم الحديــث.

D8%A7%D%_86%https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9 62) البرجاوى,مولاي المصطفى, البطالة في العالم العربي أرقام وإ

8A%D8%A9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%9 حصائيات 

 /78769/http://www.alukah.net/culture/0 ,وعبارات

63)الميداني, عبد الرحمن حسن, أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها التبشير-الاستشراق الاستعمرط8(دار القلم, دمشق,1420ه,2000م).ص106

64) عبد الرحمن حسن, أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، المرجع السابق, ص107.

65) عبد الرحمن حسن, أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، المرجع السابق نفسه, ص105.

66) عبد الرحمن حسن, أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، المرجع السابق نفسه، ص105.

67 )5) السمعيلي, محمد أمن, جوانب من الغزو الفكري المعاصر, مرجع سابق, ص152. 

68) 6) المصري, محمد أمن, المجتمع الإسلامي, مرجع سابق,ص70

69) مرسي, كمل الدين عبد الغني ,الخروج من فخ العولمة, ط1, 1422م/2002م, الإسكندرية, المكتبة الجامعي الحديث, ص125.

70) مرسي, كمل الدين عبد الغني, الخروج من فخ العولمة, ط1, 1422هـ 2002م, الإسكندرية, المكتبة الجامعي الحديث, ص125.
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3(. إنشــاء مؤسســات لنــشر الوعــي الثقــافي الإســلامي بالمجتمــع تهتــم برصــد مــا يســتجد عــلى المجتمــع مــن قيــم دخيلــة ومكافحتهــا 

ورصــد الدعــوات المشــبوهة التــي تنــادي بتحديــد النســل والتوعــي بخطرهــا عــلى المجتمــع.

ــه  ــل طــرح الفق ــة، مث ــة بالتربي ــة التعليمي ــط المناهــج الدراســية والعملي ــم ورب ــم ودعــم مــشروع التعلي ــن خــلال التعلي ــة م 4(. التربي

الإســلامي كــما ذكــره اللــه عــز وجــل في كتابــه مرتبــط بالأخــلاق كذكــر أحــكام الأسرة في ســورة الطــلاق، والحــث عــلى التقــوى والعــدل 

والإحســان.

ومــما ســبق يتضــح أنَّ التعليــم بالعــالم الإســلامي بحاجــة إلى تطويــر وتنميــة ليتناســب مــع أيديولوجيــة العقيــدة الإســلامية والمحافظــة 

عــلى هويــة المجتمــع الإســلامي وفكــره إســلامياً، معتــدلاً شــامخاً لتحقيــق النهــوض بالأمــة مــن جديــد والاهتــمام النوعــي بالمــوارد البشريــة.

المطلب الثاني: خطة مقترحة لنهوض بالاقتصاد الاسلامي:

 يمكن وضع خطة مقترحة لتطوير الاقتصاد الإسلامي باتباع المقترحات الآتية:

ــد  ــلوب جدي ــون أس ــد يك ــلامية ق ــيات الإس ــن الجنس ــد م ــم العدي ــدة تض ــة واح ــت مؤسس ــلامية تح ــوال الإس ــع رؤوس الأم 1(. تجمي

وفعّــال للقضــاء عــلى الغــش التجــاري، وتوســيع المشــاريع التجاريــة، وخلــق علاقــة دبلوماســية بــين البلــدان الإســلامية وتوحيــد المعايــير 

ــة. الاقتصادي

ــدان الإســلامية مــن خــلال شركات إســلامية متعــددة  ــين البل ــادل التجــاري الداخــلي ب ــادة حجــم التب ــة وزي 2(. دعــم الصناعــات المحلي

ــة الإســلامية. ــا الهوي الجنســيات لكــن تربطه

3(. نشر الوعي الثقافي بأهمية دعم المنتج الوطني المحلي وعدم الاستيراد غير المقنن فيكون الاستيراد للرورة.

4(. دعم الإعلان التجاري الجذاب والعالمي للمنتجات الإسلامية ذات الطابع والقيم الإسلامية.

5(. وجــود هيئــة للرقابــة الماليــة تجمــع بــين دول العــالم العــربي تحــت مظلــة مؤسســية واحــدة حتــى لا يتمكــن أحــد مــن تجــاوز القانــون 

بحجــة أنــه جــزء منــه.

المطلب الثالث: مقترحات في مجال الزراعة والفلاحة:

ــاج الغــذاء حيــث تقــدر المســاحة المزروعــة في العــالم الاســلامي 400  ــة في العــالم الإســلامي تعــد المــورد الرئيــي لإنت ــروة الزراعي إن ال

مليــون مــن الأفدنــة وهــي تشــكل %11 في مســاحات المزروعــة في العــالم في حــين نســبة المســلمين بنســبة لســكان العــالم %20 »)71(بمعنــى إن 

مــا يــزرع لا يكفــي لســد الحاجــة المحليــة يعمــل في الزراعــة حــوالي %70 )72(مــن ســكان العــالم الإســلامي حيــث تمثــل المركــز الأول في دخــل 

العديــد مــن الــدول الإســلامية فإعــادة الفلاحــة )73(والاســتصلاح الزراعــي يحقــق أمــور عــده :

 تحقــق الأمــن الغــذائي لأكــر مــن 1.4 مليــار نســمة فنســبة الاكتفــاء الــذاتي في دول العــالم الإســلامي مــن المنتجــات الزراعيــة متفاوتــة 

كباكســتان، إندونيســيا ، والقطــن المــصري الــذي يصــدر بكميــات كبــيرة لتصنيــع أجــود القطنيــات كــما يســاهم الإنتــاج الزراعــي بنصيــب كبــير 

في الدخــل القومــي للعديــد مــن دول العــالم الإســلامي .

إن الفلاحــة تســتقطب قطــاع الزراعــة عــدد كبــير مــن الايــدي العاملــة في العــالم الإســلامي, مــما يقلــل مــن انتشــار البطالــة المكشــوفة في 

المجتمــع في المجتمعــات الإســلامية, ولكــن في الحقيقــة لا يقــي عــلى البطالــة الموســمية لأن الزراعــة في العــالم الاســلامي مرتبــط بمــاء الســماء, 

وعــدم وجــود بنــى وأطــر مناســبة للتصنيــع الزراعــي)74( فمــن المهــم وجــود بنــى ترتكــز عليــه الزراعــة وتكتــل لتحقيــق التبــادل الزراعــي 

والتواصــل التجــاري ,ومــد القــرى بالخدامــات المناســبة لمســاعدة المزارعــين ونجــد إن الحكومــات الاســلامية تتفطــن لهــذه القضيــة فتخصــص 

وزارة للزراعــة ودعــم للمزارعــين ونأمــل مضاعفــة الاهتــمام في الزارعــة وتكويــن أتحــاد عــربي إســلامي للتبــادل المنتجــات الزراعيــة ليكــون 

71) بكار,عبد الكريم حسن, نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي104

72)مقال بعنوان:أهمية الفلاح, صفاء شريم, https://mawdoo3.com/أهمية_الفلاح 

73) الفلاحة هي مجموع الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني الموجهة للتغذية والتصنيع والفلاحة ايضا هي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنباتات 

و الحيوانات و تتور عى إنتاج ينفع الإنسان منها الغداء ...)

74) بكار,عبد الكريم حسن, نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي,106
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ــن  ــالم الاســلامي أولى م ــذائي للع ــن الغ ــذاتي, والأم ــاء ال ــق الاكتف ــشرق الاوســط  لأن تحقي ــة في ال ــصراً عــلى المنطق ــر مقت الاســتيراد والتصدي

التصديــر المــوارد خــارج المنطقــة بغيــة الربــح المــادي .

الخاتمة 
الحمــد اللــه حمــداً كثــيراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، عــلى مــا أنعــم بــه عــلى مــن إتمــام هــذه الدراســة, حيــث تناولــت الباحثــة واقــع المــوارد 

البشريــة في العــالم الإســلامي وســبل مقومــة التحديــات التــي تواجهــه وجعلتْهــا في أربــع مباحــث ، وقــد توصلــت مــن خلالهــا إلى عــدة نتائــج 

وتوصيــات لعــل مــن أهمهــا مــا يــلي:

أولاً: نتائج الدراسة: 

• حث الإسلام على زيادة النسل ودور ذلك في خلق آفاق في الموارد البشرية.	

• تزييف الوعي بهدف تقليل النسل في العالم الإسلامي. 	

• إن الدول الإسلامية كونها دول فتية ذات أغلبية شابة نقطة جيدة، تزيد من ميزانها في القوة الناعمة.	

• من أهم معوقات الموارد البشرية والذي يحول دون استغلالها بشكل لإيجابي هو حروب الأهلية، والخارجية.	

• تكمن مشكلة العالم الإسلامي ليس في كم الموارد البشرية بل في نوعها	

ثانياً: توصيات الدراسة:

• ــوات 	 ــف ودع ــن تزي ــاصر م ــلامي المع ــي الإس ــه الوع ــرض ل ــا يتع ــورة م ــدى خط ــع بم ــراد المجتم ــدى أف ــل ل ــي الكام ــن الوع تكوي

ــبوهة. مش

• العمل على تحسين جودة التعليم للاهتمام بالمورد البشرية نوعياً.	

• تقديم منح علمية ، وفرص وظيفية مجزية للعلماء للتخلص من نزيف الادمغة وهجرة العقول.	

• رفع شعار الاستثمار في الإنسان أولاً في العالم الإسلامي واستحداث أساليب لذلك. 	
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البحث الخامس

نحو دمج الرعاية الدينية في التعليم الطبي 
Towards the Integration of Religious Care into Medical Education

دكتور أحمد عيسى
باحث دكتوراه في العقيدة - الجامعة الإسلامية بمنيسوتا
ماجستير العقيدة وأصول الدين
دكتوراه الطب جامعة برمنجهام
عضو كلية الأطباء العموميين الملكية بلندن
ماجستير علم وظائف الأعضاء )برمنجهام( – ماجستير طب السمعيات )لندن(
شهادات عليا في التعليم الطبي

الملخص
لــكي يســتفيد المــرضى مــن الرعايــة المتكاملــة، فــإن للرعايــة الدينيــة دورا مهــما. ولكــن هــل يرقــى التعليــم الطبــي، إلى مســتوى إعــداد 

الأطبــاء والممرضــين لمســاعدة المــرضى الذيــن لهــم احتياجــات دينيــة أثنــاء مرضهــم؟ كان الهــدف مــن الدراســة اســتقراء دور الديــن )العقيــدة 

ــة. تمــت مناقشــة الدعــوة لتطبيــق  ــوازل الطبي ــات للمســتجدات والن ــاة أقــل، وتقديــم إجاب – الروحانيــات(، لتحقيــق صحــة أفضــل، ومعان

وتعميــم الرعايــة الروحيــة في مناهــج كليــات الطــب والمعاهــد الصحيــة، بالتحليــل والنقــد. واقترحــت الدراســة منهجــا لهــذا التطبيــق يشــمل 

الموضوعــات المهمــة، ومســتويات المشــاركة. تبينــت قــوة أدلــة أهميــة الرعايــة الدينيــة، وأوصــت الدراســة بدمــج هــذه الرعايــة في التعليــم 

الطبــي خاصــة في الــدول الإســلامية.

الكلمات المفتاحية: المرضى- الرعاية الدينية- العقيدة- الروحانيات- التعليم الطبي

Abstract
In order for patients to benefit from holistic care, religious care has an important role to play. But 
does medical education sufficiently prepare doctors and nurses to help patients with religious 
needs during their illnesses? The aim of this study is to extrapolate the role of religion – including 
belief and spirituality – in achieving better health, less suffering, and providing answers to medical 
developments and calamities. Through critical analysis, it discusses the call for spiritual care to 
be applied and normalised in the curricula of medical schools and health institutes. The study 
suggests a methodology for this application that includes the most important topics and effective 
levels of participation. The evidence demonstrates the importance of religious care, and the study 
recommends integrating such care into medical education, particularly in Muslim countries.

Keywords:Patients - Religious care – belief – spirituality - Medical Education
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد اللــه القائــل في القــرآن الكريــم، عــلى لســان إبراهيــم أبي الأنبيــاء ﴿وَإذَِا مَرضِــتُ فَهُــوَ يَشــفِيِن﴾ )الشــعراء: الآيــة 80(، فــإذا وقــع 

الإنســان في مــرض فإنــه لا يقــدر عــلى شــفائه أحــد غــير اللــه، بمــا يقــدر مــن الأســباب الموصلــة إليــه. والصــلاة والســلام عــلى رســول اللــه الــذي 

كان إذا أتى مريضــاً أو أتُي بــه إليــه، قــال: »أذهــب البــاس رب النــاس، اشــف وأنــت الشــافي، لا شــفاء إلا شــفاؤك، شــفاءً لا يغــادر ســقماً«1، 

وبعــد. 

ــنّ أن  ــدة ليســت واضحــة بســهولة. فيُظَ ــين الطــب والعقي ــة ب ــإن الصل ــة، ف ــن ممــن يعيشــون في المجتمعــات الحديث فبالنســبة للكثيري

ــة بالعمــل الصحــي، هــو مفارقــة تاريخيــة لا تتوافــق مــع الطــب العلمــي العــصري. في الواقــع، كان للاثنــين ارتبــاط  ــة الديني ــاط الرعاي ارتب

وثيــق منــذ محــاولات الإنســان الأولى للتــداوي، فــكان الأمــل الأفضــل، وربمــا الوحيــد، للشــفاء يــأتي مــن القــدرة الإلهيــة. ولا يــزال الديــن 

اليــوم يتلاقــى مــع الطــب بطــرق متنوعــة بشــكل مدهــش، منهــا بيــان قــدرة اللــه عــلى خلــق الإنســان في أحســن تقويــم، وقــدرة الإســلام 

عــلى إيجــاد حلــول للمســتجدات والنــوازل الطبيــة. وبقــوة العقيــدة فــإن بعــض الأطبــاء يلعبــون أدوارًا مؤثــرة؛ مثــل مســاعدة المــرضى عــلى 

تجــاوز وتذليــل العيــش مــع الألم والمعانــاة، وتوفــير رعايــة الرحمــة شــاملة احــترام عقيــدة المريــض، بــل الإرشــاد في القضايــا العقديــة والشرعيــة 

المرتبطــة بالصحــة، والمشــاركة معــه في أعــمال الإيمــان مــن التفكــر والدعــاء، وتقديــم العــزاء الروحــي لمــن لا يرجــى بــرؤه. لقــد ثبــت بمــا لا 

يــدع مجــالا للشــك أن للديــن دورا في العــلاج الطبــي، وفي أخــذ معتقــدات المريــض بعــين الاعتبــار. ولكــن ليــس كل كليــات الطــب أو الهيئــات 

الصحيــة تعلّــم الطــلاب والخريجــين والعاملــين فيهــا كيــف يتعاملــون مــع هــذه القضيــة باحترافيــة، ســواء بإضافتهــا إلى المنهــج الــدراسي، أو 

مــن خــلال التدريــب وحضــور الــدورات والمؤتمــرات الخاصــة. في هــذه الورقــة دعــوة، واقــتراح؛ دعــوة لتعميــم فكــرة إضافــة مــادة خاصــة 

بالرعايــة الدينيــة )العقيــدة- الروحانيــات( لمناهــج الطــب، ودمجــه في الممارســات السريريــة، قبــل وبعــد التخــرج، خاصــة في البــلاد الإســلامية. 

واقــتراح بعنــاصر المــادة وكيفيــة تطبيقهــا.  

أهمية البحث وأسباب اختياره

تمتعــت الاعتبــارات الدينيــة في صنــع القــرار الطبــي باهتــمام جديــد في الســنوات الأخــيرة، مــما يتحــدى الافــتراض القائــل بــأن مجــالات 

الازدهــار البيولوجــي والروحــي يمكــن فصلهــا بشــكل واضــح في الممارســة السريريــة. يرغــب الغالبيــة العظمــى مــن المــرضى في أن يتعامــل 

أطباؤهــم مــع اهتماماتهــم الدينيــة والروحيــة، ولكــن معظمهــم لا يتلقــون مثــل هــذا الاهتــمام أبــدًا، لا ســيما في الحــالات التــي تقــترب مــن 

نهايــة الحيــاة، حيــث يكونــون في أشــد الحاجــة إلى ذلــك الدعــم. ولكــن لمــا كان التدريــب الطبــي الحديــث لا يرقــى إلى مســتوى إعــداد الأطبــاء 

ــد معرفــة أبعــاد الموضــوع، واقــتراح نظــام يضمــن  ــه مــن المفي ــاء مرضهــم، وجــدت أن ــة أثن لمســاعدة المــرضى الذيــن لهــم احتياجــات ديني

تخريــج كــوادر طبيــة خبــيرة بالرعايــة الدينيــة، ويعــود بالفائــدة عــلى المــرضى الذيــن يبحثــون عــن الرعايــة الدينيــة الروحيــة في وقــت المــرض 

والحــيرة، ليخفــف عنهــم معاناتهــم، ويهديهــم لطريــق دينهــم.

وترجــع أهميــة البحــث كذلــك إلى وبــاء كوفيــد، الــذي أصيــب بــه أكــر مــن 450 مليــون شــخص، وأودى بحيــاة ســتة ملايــين في العــالم، 

حتــى تاريــخ كتابــة البحــث، ومــا نتــج عنــه مــن الحاجــة إلى الرعايــة الدينيــة للمــرضى، والمحتريــن، وذويهــم.

إشكالية البحث وأسئلته

هنــاك في الســاحة الطبيــة العالميــة نقــاش وجــدال حــول قضيــة الدعــم الدينــي والعقائــدي والروحــاني والنفــي للمــرضى، خاصــة عــن طريــق 

ــلاد  ــات الطــب في الب ــدة أن تعمــم في كلي ــف إن تحققــت الفائ ــرأي الراجــح؟ وكي ــا هــو ال ــق، وم ــما هــي حجــة كل فري ــي. ف ــم الطب الطاق

الإســلامية، حيــث ترتفــع درجــة صلــة المــرضى بربهــم وعقيدتهــم؟ 

وما الدليل )الشرعي، والتجريبي( على أهمية الدين في علاج المرضى؟

هل هناك حاجة لدمج الرعاية الدينية في المناهج الطبية؟

1- أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، رقم: 5675، ج7، ص121. (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسمعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ).
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ماذا أثبتت دراسات الجامعات التي تتبنى هذا النهج؟

كيف يتم ذلك، خاصة في البلاد الإسلامية؟

أهداف البحث
ستكون أهداف البحث هو الإجابة على الأسئلة أعلاه:

توضيح الدليل )الشرعي، والتجريبي( على أهمية الدين والعقيدة في علاج المرضى.

تبيين الحاجة لدمج الرعاية الدينية في المناهج الطبية.

ذكر دراسات الجامعات التي تتبنى هذا النهج.

اقتراح بعناصر مادة للرعاية الدينية والعقدية والروحية، تدرس خاصة في جامعات البلاد الإسلامية.

منهجية البحث
يعتمــد البحــث عــلى المـــنهج الاســـتقرائي المتتبــع للدراســات المتعلقــة بالموضــوع، ثــم إعــمال المنهــج التحليــلي الذي يهتــم بدراســة الظاهرة 

المعرفيــة، والمنهــج النقــدي لتفســير وتحليــل وموازنــة الأدلــة والكشــف عــما فيهــا مــن جوانــب القــوة والضعــف. ولأن معظــم المراجــع أجنبيــة 

فقــد اتبعــت نظــام الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس“APA” ، وراعيــت كتابــة الهوامــش فقــط لتخريــج الأحاديــث النبويــة.

هيكل البحث
اشتمل الهيكل علـى مقدمـة، وتمهيـد، ومبحثـين، وخاتمـة، وفهـرس للمصـادر والمراجع، على النحو الآتي:

المقدمـة: وتشـتمل علـى أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، ومشكلته، ومنهجه، وهيكله.

التمهيد وفيه: مصطلحات البحث.

ــة  ــن الأدل ــب الأول ع ــان: المطل ــه مطلب ــلاج المــرضى، وفي ــن في ع ــة الدي ــي( عــلى أهمي ــي، والتجريب ــل )الشرع المبحــث الأول: الدلي

ــة. ــة التجريبي ــاني عــن الأدل ــب الث ــة، والمطل الشرعي

المبحــث الثــاني: دمــج الرعايــة الدينيــة في مناهــج الطــب، وفيــه ثلاثــة مطالــب: الأول عــن خــبرات الجامعــات، والثــاني عــن الحاجــة 

لدمــج الرعايــة الدينيــة في المناهــج الطبيــة، والثالــث فيــه اقــتراح للجامعــات في البــلاد الإســلامية.

الدراسات السابقة
حســب بحثــي، لم أجــد دراســة ســابقة -بحثــا أكاديميــا، أو مقــالا في مجلــة محكمــة- في الموضــوع بذاتــه، باللغــة العربيــة. ولكــن وجــدت 

دراســات لهــا علاقــة بالموضــوع مــن جهــة أو أخــرى، وقــد اخــترت ســت دراســات مختلفــة رُتبــوا تاريخيــا. أولهــا عــن تجربــة تطبيــق مــادة 

الرعايــة الروحيــة في كليــة طــب أمريكيــة. 

 Graves, Shue & Arnold: )2002( دراسة جريفز وآخرين

للإجابــة عــلى الدعــوة لتطبيــق الروحانيــة في مناهــج كليــة الطــب، أدمجــت كليــة الطــب في مدينــة كانســاس، جامعــة ميســوري، تعليــم 

وتدريــب الروحانيــة في رعايــة المــرضى، في الســنة الثالثــة مــن برنامــج درجتــي بكالوريــوس الآداب والطــب المدمجــين لمــدة ســت ســنوات. كان 

الهــدف متعــدد الأوجــه للبرنامــج، وهــو: -1 توســيع تصــور الطــلاب للمريــض كشــخص ليشــمل أبعــاد المعتقــدات والاحتياجــات الروحيــة، -2 

تطويــر فهــم لكيفيــة تأثــير أنظمــة المعتقــدات الروحيــة عــلى صحتهــم، -3 معرفــة كيــف تؤثــر المعتقــدات الروحيــة للطالــب عــلى ممارســته 

للطــب، و-4 تســليط الضــوء عــلى قيمــة رجــل الديــن كعضــو في فريــق الرعايــة الصحيــة. مــع زيــادة فهــم الــدور الــذي تلعبــه الروحانيــة في 

الشــفاء وكذلــك الخدمــات الروحيــة المتاحــة للمــرضى، ســيتمكن الطــلاب مــن تلبيــة احتياجــات مرضاهــم.

لتحقيــق هــذا الهــدف، يشــارك الطــلاب في محــاضرات حــول الروحانيــات، وأنشــطة المجموعــات الصغــيرة التــي تركــز عــلى مهــارات مثــل 

أخــذ وصياغــة التاريــخ الروحــي، وتجربــة ملازمــة رجــل الديــن في المستشــفى. تتضمــن التجربــة مناقشــة فلســفات الروحانيــة والطــب، وزيــارة 

ــا  ــرب م ــال هــو أق ــة. هــذا المق ــراد الأسرة، والمســاعدة في المناقشــات التوجيهي ــة أف ــب، وتهدئ ــد الطل ــم عن ــاء( معه المــرضى والصــلاة )الدع

وجــدت لموضــوع بحثــي. وإن كنــت أود أن أعــرف مــدى تقييــم المنهــج لتحديــد مــدى نجاحــه.
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:Harbinson & Bell )2015( دراسة هاربينسون، وبيل

 عــلى الرغــم مــن أن المجلــس الطبــي العــام يــوصي بــأن يتــم تعليــم طــلاب الطــب في المملكــة المتحــدة »الطــب الكامــل للشــخص«، إلا أن 

الرعايــة الروحيــة معــترف بهــا بشــكل متنــوع في المناهــج الدراســية. وهنــاك نقــص في البيانــات المتعلقــة بتقديــم التدريــس وتحقيــق مخرجــات 

التعلــم. أكــدت هــذه الدراســة آراء أعضــاء هيئــة التدريــس والطــلاب حــول الرعايــة الروحيــة وكيفيــة تعليــم وتقييــم الكفــاءة في تقديــم هــذه 

الرعايــة. تــم الحصــول عــلى 341 إجابــة لاســتبيان )54 مــن هيئــة التدريــس، 287 طالبًــا( مــن كليــة الطــب بجامعــة كوينــز- بلفاســت. 90٪ 

رأوا أن العقيــدة / الروحانيــة الشــخصية مهمــة لبعــض المــرضى، ووافــق ٪60 عــلى أن هــذا يؤثــر عــلى الصحــة. لكــن ٪67 شــعروا أنــه يجــب 

عــلى الأطبــاء مشــاركة معتقداتهــم الروحيــة مــع المــرضى فقــط عنــد دعوتهــم عــلى وجــه التحديــد. يــدرك الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس 

عمومًــا البعــد الروحــي للصحــة، ويدعمــون توفــير الرعايــة الروحيــة للمــرضى المناســبين. وهنــاك عــدم توافــق في الآراء حــول مــا إذا كان ينبغــي 

القيــام بهــذا مــن قبــل الأطبــاء أو تركــه للآخريــن. وأوصــت الدراســة أنــه يجــب تضمــين القضايــا الروحيــة التــي تؤثــر عــلى رعايــة المريــض في 

المناهــج الدراســية؛ ولا يوجــد اتفــاق حــول كيفيــة توصيــل الرعايــة، وعمــل التقييــم.

يلاحــظ أن الدراســة أوصــت بوجــوب تضمــين القضايــا الروحيــة التــي تؤثــر عــلى رعايــة المريــض في المناهــج الدراســية، وهــذا يؤيــد نظريــة 

الورقــة الحاليــة. وأهميــة تلــك التوصيــة أنهــا جــاءت مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطــلاب الطــب أنفســهم. 

دراسة الجابر، والمانع )2016(:

 كان هــدف الورقــة دراســة مــدى حصــول المــرضى عــلى الاحتياجــات والحقــوق الدينيــة، لهــم، ومــدى قيــام الجهــات الصحيــة بتلبيــة تلــك 

الاحتياجــات. خــلال تعبئــة مقيــاس الاحتياجــات الدينيــة للمــرضى المعــد ســلفا. تــم اســتلام قرابــة 100 اســتبانة. عــدد المعايــير: 43 معيــارا، 

ــوى  ــم الفت ــادات، تقدي ــل الحســن، تيســير العب ــة الســتة للمــرضى وهــي: التعام ــوق الديني ــميت الحق ــير في 6 مجموعــات. سُ وزعــت المعاي

والتثقيــف الدينــي، تقديــم الدعــم الدينــي، الالتــزام بتعاليــم الشريعــة، توفــر المرشــدين الدينيــين. وجــد أن 7 معايــير فقــط مــن مجمــوع 43 

تلبــى بشــكل كاف، كلهــا يــدور حــول تيســير العبــادات. وللأســف غالبيــة المعايــير لم تحقــق بشــكل كاف؛ مثــلا )وهــذا في صميــم مــا أدعــو إلى 

علاجــه( الطاقــم الطبــي ليــس لــه معرفــة بالأحــكام الأساســية، وعــدم ســهولة حصــول المــرضى عــلى الفتــوى، وعــدم كفايــة عــدد المرشــدين. 

تختلــف هــذه الورقــة التــي تركــز عــلى الخدمــة، عــن بحثــي الحــالي الــذي يركــز عــلى الطريــق الصحيــح للحصــول عليهــا عــن طريــق مناهــج 

كليــات الطــب. كــما أن عــدد المشــاركين في الاســتبيان قليــل، لا يكفــي لاســتخراج نتائــج معتــبرة.  

 Ali, Gulnar: )2017( دراسة علي

ــم التمريــض  ــة في تعلي ــة الديني ــات المرتبطــة بمجــال الرعاي ــوراه(، لاستكشــاف المناهــج والتحدي ــم إجــراء هــذا البحــث )أطروحــة دكت ت

الجامعــي في إنجلــترا. بتطبيــق منهجيــة دراســة الحالــة، تــم جمــع البيانــات مــن ثــلاث مــدارس تمريــض جامعيــة مــن أجــزاء مختلفــة مــن 

ــة، واستكشــاف آراء معلمــي التمريــض. نظــرًا للمنهــج  ــدورات التمريــض الجامعي ــة المناهــج الدراســية ل ــترا. وشــملت مراجعــة ومقارن إنجل

القائــم عــلى الوحــدة النمطيــة Module، يبــدو أن دمــج الروحانيــات في تعليــم التمريــض يتــم التعامــل معــه عــلى أنــه اختيــار شــخصي بــدلاً 

مــن اعتبــاره مجــالًا أساســيًا لممارســة التدريــس والتعلــم. في تعليــم الممرضــات، كانــت الصعوبــات: عــدم الوضــوح في وثائــق المناهــج؛ عــدم 

اليقــين بشــأن إلى أي مــدى يجــب عــلى الممرضــات معالجــة هــذه القضايــا، وإلى أي مــدى كانــت هــذه وظيفــة دينيــة متخصصــة؛ والخــوف مــن 

أن يتــم الحكــم عــلى الممرضــة أو رفضهــا في بيئــة متعــددة الثقافــات؛ وهيمنــة الرعايــة المتمحــورة حــول المــرض. أعــرب المشــاركون عــن رغبتهم 

في تطويــر فهــم مشــترك مــن خــلال تطويــر تمثيــل أكــر وضوحًــا للروحانيــة في تعليــم التمريــض والاعــتراف بالمناهــج التعليميــة المناســبة في 

المجــال. هــذه الأطروحــة لهــا دخــل مبــاشر في بحثــي، والواضــح أن المشــكلة هنــا هــي أن دمــج الروحانيــات في تعليــم التمريــض يتــم التعامــل 

ــترا، وهــذا يــؤدي إلى تخــرج طــلاب  ــم في إنجل ــاره مجــالًا أساســيًا لممارســة التدريــس والتعل ــدلاً مــن اعتب ــار شــخصي ب ــه اختي معــه عــلى أن

التمريــض بمســتويات دراســية وخــبرات مختلفــة، مــما يــؤدي إلى عــدم حصــول كل المــرضى عــلى نفــس الرعايــة.

 ,.Musa, & Al Qadire, et al: )2019( دراسة موسى، والقادري، وآخرين

كشــفت تلــك الدراســة، باللغــة الإنجليزيــة، العوائــق التــي تحــول دون تقديــم تدخــل الرعايــة الروحيــة للمــرضى في المستشــفيات )عــن 

طريــق اســتبيان 282 ممرضــة في العينــة الختاميــة(. وأســفرت أن تقديــم الرعايــة الروحيــة للمــرضى في المستشــفيات، هــو جــزء مــن الــدور 

المهنــي للممرضــات الأردنيــات المســلمات، وضمــن نطــاق ممارســتهن. ورغــم ذلــك، فقــد حــددت الدراســة حواجــز اعتبرتهــا الممرضــات أنهــا 
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تعيــق توفــير الرعايــة الروحيــة، وأكرهــا شــيوعًا تتعلــق بالمرافــق التنظيميــة والمــوارد والقيــود والبيئــة، ومــدى قــدرة الممرضــات، وكفاءاتهــن، 

ومهاراتهــن، ومعرفتهــن. وكانــت الحواجــز الأقــل شــيوعًا تتعلــق بمواقــف الممرضــات ومعتقداتهــن فيــما يتعلــق بالرعايــة الروحيــة. وهــذا يدعــم 

اســتنتاج العديــد مــن الدراســات، والتــي تفيــد بــأن روحانيــة الممرضــات ورفاههــن الروحــي لهــما تأثــير إيجــابي عــلى ممارســة الرعايــة الروحيــة.

لم تتطــرق الدراســة إلى مــا إذا قــد حصــل هــؤلاء الممرضــات عــلى تعلــم أو تدريــب خــلال دراســتهن للتخــرج أو بعدهــا. خاصــة أنهــن 

ذكــرن أن درجــة الكفــاءة والمهــارة والمعرفــة كانــت مــن ضمــن الحواجــز التــي تعيــق الرعايــة الروحيــة للمــرضى.

دراسة الجدي )2021(:

تناولــت دور الدعــاة في تجويــد أثــر الرعايــة التلطيفيــة. واســتخدم مصطلــح »الدعــاة« بــدلا مــن المرشــد الدينــي، الــذي يعمل بالمستشــفى. 

ــم  ــرضى وذويه ــن الم ــة م ــوس ذوي العلاق ــددة في نف ــاني مح ــرس مع ــم بغ ــه أن يهت ــي، علي ــة الوع ــة صناع ــة في عملي ــلى أن الداعي ــز ع ورك

والطواقــم الطبيــة، في الرعايــة التلطيفيــة، والتــي مــن بينهــا: الرضــا بأقــدار اللــه تعــالى، التصــبر عــلى مــرارة المــرض، تنقيــة النفــس مــن شــوائبها، 

اســتحضار الأجــر الأخــروي، معرفــة حقيقــة صــبر العبــد عــلى الابتــلاء، وانتظــار الفــرج، بيــان جريــان العمــل عــلى المريــض بعــد عجــزه، التعــرف 

عــلى نعمــة الصحــة. وهــذه جزئيــة مــن البحــث الحــالي عــن الرعايــة الروحيــة، وإن كان الغــرض مــن بحثــي في النهايــة هــو خلــق جيــل مــن 

الأطبــاء والعاملــين في المجــال الصحــي ليقومــوا بــدور الإرشــاد، مــع فهــم لأبعــاد المــرض، واســتخدام المعــاني الســابقة الذكــر، وغيرهــا، في محلهــا 

وفي وقتهــا المناســب طبقــا لتطــور المــرض. 

التمهيد: مصطلحات البحث

العقيدة

لغــة: في مقاييــس اللغــة )ابــن فــارس، ج4، ص86(: العــين والقــاف والــدال أصــل واحــد يــدل عــلى شــد، وشــدة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع 

البــاب كلهــا.. وعقــد قلبــه عــلى كــذا فــلا ينــزع عنــه. واعتقــد الــشيء: صلــب. واعتقــد الإخــاء: ثبــت.

ــواع العقــود مــن  ــم اســتعمل في أن ــه أئمــة الاشــتقاق: أن أصــل العقــد نقيــض الحــل، ث بيــدي )ج8، ص394(: »والــذي صرح ب وقــال الزَّ

البيوعــات، والعقــود وغيرهــا، ثــم اســتعمل في التصميــم والاعتقــاد الجــازم«. وفي المصبــاح المنــير )الفيومــي، ج2، ص241(: »واعتقــدت كــذا 

عقــدت عليــه القلــب والضمــير، حتــى قيــل العقيــدة مــا يديــن الإنســان بــه، ولــه عقيــدة حســنة ســالمة مــن الشــك«.

اصطلاحــا: تبــين أن كلمــة العقيــدة لغــة: فعيلــة، مــن عقــد بمعنــى معقــودة »أي بمعنــى اســم المفعــول«. فهــي تطلــق لغــة عــلى الأمــر 

الــذي يعتقــده الإنســان، ويعقــد عليــه قلبــه وضمــيره، بحيــث يصــير عنــده حكــما لا يقبــل الشــك. فــكأن المعتقِــد قــد جمــع أطــراف 

قلبــه وعقــد ضمــيره عــلى معتقــده فأحكــم وثاقــه بالأدلــة القاطعــة لديــه والبراهــين، حتــى يكــون لانعقــاد القلــب عليــه أثــر ظاهــر مــن 

الإذعــان والخضــوع لــه. فأشــبهت العقيــدة العهــد المشــدود والعــروة الوثقــى لاســتقرارها في القلــب ورســوخها في الأعــماق )ملــكاوي، 

1985، ص19(.

الروحانية

في هذا البحث سيتكرر مصطلح »الروحانية« خاصة عند الرجوع إلى المراجع الأجنبية. فما معناه؟

يمكــن تعريــف الروحانيــة، طبقــا للمجــلات الطبيــة، عــلى أنهــا نظــام إيمــان يركــز عــلى العنــاصر غــير الملموســة التــي تضفــي الحيويــة 

.)Maugans, 1996( ــان الرســمية ــا مــن خــلال الأدي ــير عنه ــم التعب ــا يت ــاة. غالبً ــى عــلى أحــداث الحي والمعن

ــة( في الفلســفة،  ــماء النصــارى. و)الروحي ــون عل ــاء الروحاني ــروح، والآب ــروح، ونســبة إلى ال ــه ال وفي المعجــم الوســيط: )الروحــاني( مــا في

تقابــل الماديــة وتقــوم عــلى إثبــات الــروح وســموها عــلى المــادة، وتفــسر في ضــوء ذلــك الكــون والمعرفــة والســلوك )مجمــع اللغــة العربيــة 

ــرة، ج1، ص380(. بالقاه

ــاعر  ــلى مش ــوي ع ــي تنط ــة الت ــي الصف ــة: Spirituality »ه ــف الروحاني ــدج ), p6252004 )Cambridge,فتعري ــوس كمبري وفي قام

ومعتقــدات عميقــة ذات طابــع دينــي، بــدلاً مــن الجوانــب الماديــة للحيــاة«. وفي قامــوس أكســفورد )Oxford, 2004, p412( عُرفِــت عــلى 

أنهــا صفــة تتعلــق بالديــن أو المعتقــد الدينــي.

وهنــاك العديــد مــن التعريفــات لكلــمات الديــن والروحانيــة. تنقســم المجتمعــات العلميــة واللاهوتيــة حــول كيفيــة تعريفهــما لهــذه 
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المصطلحــات. يســتخدم مصطلــح الديــن للإشــارة إلى الخصائــص الســلوكية والاجتماعيــة والعقائديــة والمذهبيــة المحــددة. عــلى وجــه الخصوص، 

يتضمــن الإيمــان بقــوة إلهيــة، والتعبــير عــن مثــل هــذا الاعتقــاد في الســلوك والشــعائر. أمــا الروحانيــة فتهتــم بالأســئلة النهائيــة حــول معنــى 

الحيــاة، والتــي قــد تنشــأ عــادة عــن التقاليــد الدينيــة الرســمية. مصطلــح الروحانيــة هــو أكــر ذاتيــة، فيختلــف مــن شــخص لآخــر، وأقــل 

قابليــة أن يقــاس بمقيــاس. ومــن منظــور طبــي، يعــد وجــود المصطلــح باتســاعه وعــدم تحديــده أمــرًا جيــدًا، لأن هــذا يســمح للمــرضى بتحديــد 

مــا تعنيــه الروحانيــة بالنســبة لهــم. ويميــز بعــض المؤلفــين الديــن »الخارجــي«، أي وســيلة لأهــداف غــير مقدســة، مثــل زيــادة الاتصــالات 

الاجتماعيــة، والديــن الداخــلي أو »الجوهــري«، أي الديــن الــذي يتــم الحيــاة بــه، ويكــون »الدافــع« الأســاس للأعــمال هــو مــن أجــل الديــن.

  )2-Huguelet & Koenig, 2009, pp1(

ولكن الإسلام لا يعرف هذا التقسيم، فكل عمل يبتغى به وجه الله فهو عبادة سواء كان عملا قلبيا أو بدنيا أو اجتماعيا. 

الفــرق بــين الديــن والروحانيــة: قــد يكــون مــن الصعــب أحيانــا التمييــز بــين الروحانيــة والديــن، ولكــن هنــاك بعــض الاختلافــات المحــددة 

بــين الاثنــين. فالديــن هــو مجموعــة محــددة مــن المعتقــدات والممارســات والشــعائر المنظمــة، وعــادة مــا يتشــاركها المجتمــع أو المؤمنــون 

بهــا. أمــا الروحانيــة فهــي ممارســة فرديــة ولهــا علاقــة بالشــعور بالســلام والهــدف، كــما أنهــا تتعلــق بعمليــة تطويــر المعتقــدات حــول معنــى 

الحيــاة والاتصــال بالآخريــن. ومــن النــاس مــن يجمــع بــين الأمريــن.

الرعاية الملطفّة )التلطيفية(

الرعايــة الملطّفــة “Palliative care” هــي نهــج يحسّــن نوعيــة حيــاة المــرضى )البالغــين والأطفــال( وأسُرهــم ممــن يواجهون مشــاكل مرتبطة 

بأمــراض تهــدد حياتهــم. وهــي تتيــح توقّــي المعانــاة وتخفيفهــا بفضــل التعــرفّ المبكــر عــلى الألم وغــيره مــن المشــاكل، ســواء كانــت بدنيــة أو 

نفســية اجتماعيــة أو روحيــة، وتقييمهــا وعلاجهــا عــلى نحــو ســليم. ولابــد أن توُفّــر بشــكل عاجــل سياســات وبرامــج ومــوارد ودورات تدريبيــة 

وطنيــة ملائمــة في مجــال الرعايــة الملطّفــة للمهنيــين الصحيــين بغيــة تحســين إتاحــة الرعايــة الملطّفــة. تشــير التقديــرات إلى أن 40 مليــون شــخص 

يحتاجــون ســنويا إلى الرعايــة الملطفّــة؛ وأن %78 مــن هــؤلاء يعيشــون في البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل. عــلى الصعيــد العالمــي، 

لا يحصــل عــلى الرعايــة الملطفــة في الوقــت الحــالي ســوى %14 مــن الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إليهــا )منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(. مــن 

المرجــح أن يعــبر المــرضى المصابــون بمــرض متقــدم عــن روحانياتهــم بطــرق فريــدة. ويُنظــر إلى قدرتهــم عــلى التحــدث عــن معتقداتهــم الروحيــة 

وشــكوكهم أثنــاء المــرض دون إصــدار أحــكام، عــلى أنهــا مفيــدة لهــم. يجــب أن يكــون مقدمــو الرعايــة الصحيــة قادريــن عــلى تحديــد هــؤلاء 

 )121-Fitch & Bartlett, 2019, pp 111(.  المــرضى الذيــن يحتاجــون إلى المســاعدة في الاتصــال بمــوارد الرعايــة الروحيــة المناســبة

الطب

لغــة: جــاء في مختــار الصحــاح: الطبيــب العــالم بالطــب. وجمــع القلــة أطبــة، والكــرة أطبــاء، والمتطبــب الــذي يتعاطــى علــم الطــب. 

و)الطــب( بضــم الطــاء وفتحهــا لغتــان في الطــب )ابــن أبي بكــر الــرازي،1999، ج1، ص553(.

وفي لسان العرب )ابن منظور،1414ه، ج1، ص553(: تطبب له: سأل له الأطباء. ويُطلَق الطب في اللغة على معانٍ، منها:

1  -علاج الجسم والنفس. 2 - الرفق.  3 - الحذق في الأشياء، والطبيب: الحاذق من الرجال، الماهر بعلمه.

ــق  ــه إشــارة لتخل ــى الأول، وهــو عــلاج الجســم، والنفــس، وإن كان في ــوان البحــث هــو المعن ــق مــن هــذه المعــاني بعن ــى المتعل والمعن

ــارة. ــب بالرفــق والمه الطبي

اصطلاحــا: مــن أبســط وأشــمل التعريفــات، تعريــف ابــن ســينا: الطــب هــو علــمٌ يُتَعَــرَّف منــه أحــوال بــدن الإنســان مــن جهــة مــا يصــح، 

ويــزول عــن الصحــة؛ ليحفــظ الصحــة حاصلــة، ويســتردها زائلــة. وهــو علــم علمــي )الأصــول(، وعلــم عمــلي، أي كيفيــة مباشرتــه )ابــن 

ســينا، 1999، ج1، ص13(. أو أن الطــب علــمٌ وفــنٌّ يتعلــق بالمحافظــة عــلى الصحــة والوقايــة مــن الأمــراض وتخفيفهــا وعلاجهــا )موســوعة 

الفقــه الطبــي، 2013، ج1، ص43(.

المبحث الأول: الدليل )الشرعي، والتجريبي( على أهمية الدين في علاج المرضى

المطلب الأول: الدليل الشرعي 

الطــب مــن أشرف العلــوم وأنفعهــا بعــد علــوم الشريعــة؛ ففيــه إنقــاذ لحيــاة البــشر، ووقايتهــم مــن الأمــراض، ودفــع الألم عــن المــرضى، 

ــا، فالعلــم الــذي للديــن هــو الفقــه، والعلــم الــذي  واســترجاع صحتهــم. لــذا قــال الشــافعي: إنمــا العلــم علــمان: علــم الديــن، وعلــم الدني
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للدنيــا هــو الطــب. وقولــه: لا تســكنن بلــدا لا يكــون فيــه عــالم يفتيــك عــن دينــك، ولا طبيــب ينبئــك عــن أمــر بدنــك )ابــن أبي حاتــم الــرازي، 

2003، ص244(. وقــال أيضــا: لا أعلــم علــما بعــد الحــلال والحــرام أنبــل مــن الطــب، إلا أن أهــل الكتــاب قــد غلبونــا عليــه )الذهبــي، 2006، 

ج8، ص 258(.

إن المقصــد الأول للشريعــة هــو حفــظ الديــن، ولتحقيقــه يحتــاج الإنســان إلى الصحــة الجـــسدية والـــصحة النفســية والعقليــة، وإذا كان 

الطــب يحفظهــا فهــو يحفــظ الديــن بذلــك، ومــن ثــم يكــون العــلاج الطبــي وســيلة تســهم مبــاشرة في حفــظ العبــادات خاصــة تلكــم التــي 

تعتمــد عــلى الطاقــة الجســدية مثــل الصــلاة، والصــوم، والحــج مــن خــلال حمايــة وســائل القيــام بهــا.

ــة، 2010، ص19(،  ــة الفقهي ــة الســعودية للدراســات الطبي ــة العلمي ــي )الجمعي ــه الطب ــاب الفق ــا ســبق فقــد جــاء في كت ــة إلى م بالإضاف

عــن حفــظ الديــن وعلاقتــه بالطــب، أن الصحــة المتوازنــة ضروريــة لفهــم العقائــد ودرء الفهــم الخاطــئ للقواعــد. وأن الإســلام جــاء بتحريــم 

التــداوِي عــن طريــق الســحر والشــعوذة والتمائــم التــي لا فائــدة طبيــة منهــا؛ لأنهــا مــن الــشرك والتعلــق بغــير اللــه، وفي تحريمهــا حفــظ 

للديــن. 

ومــن المســائل العقديــة المتعلقــة بالطــب، مشروعيــة التــداوي والتــوكل مــع الأخــذ بأســباب الوقايــة والعــلاج، وأهميــة الإيمــان بالقضــاء 

والقــدر، والحكــم العظيمــة والفوائــد الكبــيرة للمــرض، وأهميــة الدعــاء. كذلــك الأحــكام الفقهيــة الطبيــة المتعلقــة بالأمــراض النفســية، وأهليــة 

المريــض النفــي، حيــث إن العقــل هــو منــاط التكليــف.

كــما أن هنــاك علاقــة وثيقــة متبادلــة بــين الفقــه والطــب، كــما وضــح ذلــك القــره داغــي )2006، ص 106-114(. فجميــع مســائل الطــب 

تخضــع في الإســلام لأحــكام الشريعــة مــن حيــث الحــل والحرمــة، ومــن حيــث الالتــزام بالأخــلاق والآداب المطلوبــة. كــما أن الفقــه الإســلامي 

يحتــاج إلى الطــب للوصــول إلى الحكــم الشرعــي لجميــع المســائل الطبيــة، لأن الحكــم عــلى الــشيء فــرع مــن تصــوره. ويحتــاج الفقيــه لــرأي 

الطبيــب كذلــك مثــل معرفــة كــون الــشيء ضــاراً أو خبيثــاً حتــى يحكــم عليــه في الفقــه بالحرمــة أو بالكراهــة. ومعرفــة كــون الإنســان مريضــاً 

فيرخــص لــه الرخــص الشرعيــة، أو مختــل العقــل مــما يترتــب الحجــر عليــه. وفي إثبــات النســب، والعيــوب الموجبــة لفســخ الــزواج. أمــا مــن 

حيــث المســتجدات الطبيــة المهمــة فيحتــاج حلهــا مــن الناحيــة الشرعيــة إلى تعــاون الفقهــاء مــع الأطبــاء، فالأطبــاء يكشــفون عــن حقائقهــا 

وتفاصيلهــا، والشرعيــون يصــدرون أحكامهــا عــن فهــم ورؤيــة، وبذلــك يتحقــق التكامــل والدقــة 

ومن عناصر المنهج الإسلامي في الطب والعلاج:

أولا: العــلاج مــن خــلال الإيمــان باللــه تعــالى وبالقضــاء والقــدر، وإرجــاع الأمــر كلــه إلى اللــه تعــالى مــع الأخــذ بجميــع الأســباب المتاحــة 

لدفــع المــرض، والأخــذ بالحيطــة والوقايــة قبــل الوقــوع والإصابــة، ثــم الأخــذ بجميــع الأســباب المتاحــة للعــلاج والشــفاء.

ثانيا: الرضا والقناعة، والصبر والمصابرة على ما أصاب الإنسان، يغرسها الإسلام في نفوس أتباعه.

ــرَابُ  ــدَ النَّبِــيِّ صــلى اللــه عليــه وســلم، وَجَــاءَتِ الأعَْ ثالثــا: الأمــر بالتــداوي ـ كــما في الحديــث: عــن أســامة بــن شريــك قــال: كُنْــتُ عِنْ

فَقَالُــوا: يــا رَسُــولَ اللــهِ؟ أنَتََــدَاوَى؟ فَقَــالَ: »نعََــمْ، يَــا عِبَــادَ اللــهِ، تـَـدَاوَوْا، فَــإِنَّ اللــهَ لم يضََــعْ دَاءً إِلا وَضَــعَ لَــهُ شِــفَاءً، أو قــال دواء، إلا دَاء 

وَاحِــدا«. قَالُــوا يــا رســول اللــه: مَــا هُــوَ؟ قَــالَ: »الهــرم«. أخرجــه الترمــذي، وقــال: حســن صحيــح.2

رابعــا: بيــان بــأن لــكل داء دواء ولــكل مــرض شــفاء، علمــه مــن علمــه، وجهلــه مــن جهلــه، يختلــف ذلــك حســب العصــور والأزمــان 

وتطــور الأدويــة والعــلاج والوســائل الطبيــة، حيــث يقــول الرســول الكريــم صــلى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه لم ينــزل داءً، ـ أو لم يخلــق 

 ـلــه دواء، علمــه مــن علمــه، وجهلــه مــن جهلــه إلاّ الســام، قالــوا: يــا رســول اللــه، ومــا الســام؟ قــال: المــوت(.3   ـأو خلــق   ـإلاّ أنــزل  داءً 

وهــذا الحديــث يعطــي أمــلاً عريضــا لــكل مريــض، حيــث قــى بأنــه لــكل داء دواء، ولــكل مــرض شــفاء، وبذلــك لا يفقــد الأمــل مهــما كان 

مرضــه خطــيرا، عــلى عكــس مــا يجــري اليــوم حيــث تصنــف بعــض الأمــراض عــلى أنــه لا شــفاء لهــا. ومنهــج الإســلام منهــج قائــم عــلى الجمــع 

بــين الطــب الروحــي والنفــي، والطــب المــادي، وليــس الاعتــماد عــلى جانــب واحــد فقــط.

2- أخرجه الترمذي، أبواب الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم 2038، ج4، ص383. (سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة 

عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1975م).

3- أخرجه الحاكم، كتاب الطب، ج4، ص441، حديث رقم8220. (المستدرك عى الصحيحن، أبو عبد الله الحاكم، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 1990م). قال الألباني: الحديث بشواهده صحيح، ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، 

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1995، ج4، ص207، رقم الحديث 1650.
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يقول في ذلك ابن قيم الجوزية: 

»إن الطبيــب الحــاذق هــو الــذي يكــون لــه خــبرة باعتــلال القلــوب والأرواح وأدويتهــا، وذلــك أصــل عظيــم في عــلاج الأبــدان، فــإن انفعــال 

البــدن وطبيعتــه عــن النفــس والقلــب أمــر مشــهود، والطبيــب إذا كان عارفــا بأمــراض القلــب والــروح وعلاجهــما، كان هــو الطبيــب الكامــل. 

والــذي لا خــبرة لــه بذلــك – وإن كان حاذقــا في عــلاج الطبيعــة وأحــوال البــدن- نصــف طبيــب« )ابــن قيــم الجوزيــة، 1992، ص107(.

يمنــح الديــن القــوة لمــن يمــر بأوقــات عصيبــة، مثــل المــرض، وهــذا لمــا يمكــن أن يبثــه مــن فكــر إيجــابي، وطمأنينــة للقلــب، عــن طريــق 

الذكــر، والدعــاء، والرقيــة، والعبــادات، والصــبر، وقــراءة القــرآن الكريــم، والاعتبــار بقصــص الأولــين فيــه.

المطلب الثاني: الدليل التجريبي 

والدليل التجريبي يشمل استقراء الأبحاث عن آراء المرضى، ونتائج أبحاث الأطباء. مع مناقشة الرأي الآخر.

ففــي أحــد الدراســات )Daaleman & Kaufman, 2006, pp 1340-1344( وجــد أن مــرضى العيــادات الخارجيــة للرعايــة الأوليــة الذيــن 

يتمتعــون بروحانيــة، في الغالــب يبلغــون عــن أعــراض اكتئــاب أقــل مــن غيرهــم.

وبعــد دراســة مــا يقــرب مــن أربعــة آلاف شــخص خــلال ســت ســنوات، يبــدو أن كبــار الســن، الذيــن يحــرون الشــعائر الدينيــة مــرة 

 Koenig, et(واحــدة عــلى الأقــل في الأســبوع، يتمتعــون بميــزة البقــاء عــلى قيــد الحيــاة مقارنــة بمــن يحــرون الخدمــات بشــكل أقــل تكــرارًا

. )6-al, 1999, 370

ــؤال لم  ــذا الس ــأن ه ــول ب ــاف الق ــن الإنص ــت: إن م ــل؟ فأجاب ــة أفض ــك في صح ــه يجعل ــان بالل ــل الإيم ــانت«: ه ــو مارش ــاءل »ج وتتس

ــة  ــة البيولوجي ــي تجمــع المجــلات الطبي ــات PubMed )الت ــة« في قاعــدة بيان ــماء. ولم تظهــر كلمــة »روحاني ــات العل يكــن عــلى قمــة أولوي

ــات القــرن العشريــن. لكــن في الســنوات الأخــيرة، حــدث ارتفــاع مفاجــئ في الاهتــمام بالأمــر. إذ نُــشرت آلاف  في أنحــاء العــالم( حتــى ثمانينيَّ

الدراســات عــن الموضــوع حتــى الآن في مجــلات طبِيــة ونفســية كــبرى، وفي الوقــت نفســه تقُــدم كليــات للطــب في أمريــكا بانتظــام دورات في 

الديــن والروحانيــة والصحــة. يخلــص قــدر كبــير مــن هــذه الأبحــاث إلى أن التديــن يــؤدي إلى صحــة عاطفيــة أو نفســية أفضــل. لكــن يزعــم 

عــدد متزايــد مــن الدراســات وجــود فوائــد جســدية أيضــا. أخبرهــا اختصــاصي الأعصــاب »أنــدرو نيوبــرج« مــن جامعــة تومــاس جيفرســون 

ــدم،  ــات القلــب وضغــط ال ــل التأمــل، تخفــض معــدل ضرب ــن عــلى المــخ، أن الصــلاة، مث ــيرات الدي ــا، وهــو يــدرس تأث ومستشــفى فيلادلفي

وتســاعدنا عــلى ضبــط اســتجاباتنا الانفعاليــة إزاءَ المواقــف المثــيرة للتوتــر. ويقــول إن الديــن يُســاعد المؤمنــين عــلى »فهــم أنفســهم، وعــلى 

ــم مــع الأشــياء« )مارشــانت، 2021، ص258-257(. فهــم العــالم، ويســاعدهم عــلى التأقلُ

ــدم  ــة وضغــط ال ــه بانخفــاض مســتويات أمــراض القلــب والســكتة الدماغي ــاط الإيمــان بالل ــج الأبحــاث الكثــيرة المنشــورة، ارتب مــن نتائ

ــة،  ــج بعــض حــالات العــدوى مثــل فــيروس نقــص المناعــة البشري ــة، وتحســن نتائ ــل الغــذائي، وتحســن الوظيفــة المناعي ــات التمثي واضطراب

ــر، وأسرع  ــدم في العم ــع التق ــة م ــور الإدراكي والإعاق ــة بالقص ــة للإصاب ــل عرض ــين أق ــما أن المتدين ــان. ك ــة بالسرط ــر الإصاب ــاض خط وانخف

 Nicholson et al., 2009, pp(  )28-Sørensen et al., 2011, pp 13تعافيــا بعــد العمليــات الجراحيــة، وأقــل اســتهلاكا للخدمــات الطبيــة

.;519–528

أمــا بالنســبة للروحانيــة والتديــن وعلاقتهــما بالصحــة العقليــة، فيُظهــر عــدد مــن الدراســات أن الانخــراط الدينــي والرفاهيــة الروحيــة 

مرتبطــان بعــدد أقــل مــن أعــراض القلــق والاكتئــاب والتفكــير الانتحــاري. بالإضافــة إلى ذلــك، تظُهــر أكــر مــن أربعــين دراســة أن الانخــراط 

 . )345-Schwab & Petersen, 1990, pp 335( ــة يرتبطــان بانخفــاض معــدلات تعاطــي المخــدرات الديني-الصــادق الجوهــري- والروحاني

يجــادل بعــض العلــماء بأنــه لا بــد مــن دمــج الديــن في النظــام الطبــي اســتنادا إلى هــذه النتائــج، بحيــث يســتفسر الأطبــاء عــن الحالــة 

ــا في  ــال »ريتشــارد ســلون«، أســتاذ الطــب الســلوكي في جامعــة كولومبي ــة لمرضاهــم ويدعمونهــا. لكــن المنتقديــن لهــذا الدمــج أمث الروحاني

نيويــورك، ومؤلِــف كتــاب »الإيمــان الأعمــى: التحالــف غــير المقــدس بــين الديــن والطــب« )Sloan, 2008( ، يــردون بــأن العديــد مــن هــذه 

التجــارب لا تفصــل العوامــل الأخــرى غــير المرتبطــة ارتباطــا مبــاشرا بالإيمــان باللــه. فعــلى ســبيل المثــال، يقولــون إنــه يغلــب عــلى الأشــخاص 

ــل  ــا، وأق ــل تدخينً ــا للخمــر، وأق ــل شربً ــر، أو أق ــون الخم ــم لا يشرب ــة؛ فه ــير الصحي ــا بالمعاي ــر التزام ــاع أســاليب معيشــية أك ــين اتب المتدين

ممارســةً للعلاقــات الجنســية غــير الآمنــة)Sloan, 1999, pp 664-7( . ولكــن يقــال إن هــذه الأســاليب في مجموعهــا يرجــع إلى الإيمــان.

ويزعــم آخــرون أن الأطبــاء يجــب ألا ينخرطــوا في التفكــير الدينــي مــن أجــل قــرارات طبيــة. يعتمــد اســتنتاجهم عــلى حجتــين أساســيتين: 
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حجــة سياســية وهــي »النظــام العــام« بمعنــى أن الأطبــاء كشــخصيات عامــة، قريبــون مــن كونهــم موظفــين عموميــين. وكمســؤولين عموميــين 

في مجتمــع متعــدد الثقافــات، عليهــم واجــب تجــاه جميــع المواطنــين، وليــس فقــط تجــاه أولئــك الذيــن ينتمــون إلى تقاليــد دينيــة معينــة، 

يشــير هــذا إلى أنــه ليــس مــن الــدور المناســب للطبيــب الانخــراط في المــداولات الدينيــة. و«الحجــة الائتمانيــة« بمعنــى أن العلاقــة بــين المريــض 

والطبيــب هــي علاقــة ائتمانيــة، مثــل العلاقــة بــين المحامــي والمــوكل، يعهــد أحــد الطرفــين إلى الطــرف الآخــر بســلطة تقديريــة عــلى اهتماماتــه 

العمليــة ويوافــق الــوصي عــلى ممارســة هــذه الســلطة بطــرق معينــة محــدودة. عــلى ســبيل المثــال، لــدى المريــض توقــع ضمــن العلاقــة بــأن 

الطبيــب ســيتخذ قــرارات طبيــة بنــاء عــلى اعتبــارات تتفــق مــع العلــوم الطبيــة الحاليــة. ونظــرًا لأن الانخــراط في المــداولات الدينيــة يقــع 

خــارج هــذه المجموعــة مــن الاعتبــارات، فــإن مثــل هــذه المشــاركة -عــلى حــد رأيهــم- تقــوض الثقــة وبالتــالي تدمــر العلاقــة بــين المريــض 

والطبيــب .)Greenblum & Hubbard, 2019, pp 705-710( ويــرد آخــرون عليهــم بــأن هنــاك خطأيــن رئيســيين في حججهــم؛ الأول هــو 

المفهــوم المشــحون للنظــام العــام المعيــاري المعــرفي والأخلاقــي، والثــاني هــو ســوء توصيــف أســاسي للطبيعــة الائتمانيــة للعلاقــة بــين المريــض 

  )719-Eberly Jr & Frush, 2019, pp 718(. والطبيــب وطبيعــة الطــب نفســه

في مجتمــع مســلم، أرى أن هاتــين الحجتــين لا محــل لهــما، مــع اعتبــار أن الطبيــب المســلم مطالــب أن يكــون عــلى معرفــة بأحــدث العلــوم 

الطبيــة، وأن المــرضى الغالــب عليهــم الإســلام، يتوقعــون طبــا ذا أخــلاق إســلامية.

خــلال مؤتمــر الروحانيــة والمعافــاة بكليــة الطــب جامعــة هارفــرد الأمريكيــة، قــال المتحــدث »كــراوس« مــن كليــة الصحــة العامــة بجامعــة 

متشــيغان، إن أكــر مــن 3000 دراســة تشــير إلى أن للديــن تأثــيرا مفيــدا محتمــلا عــلى الصحــة. وقــال إن الإيمــان باللــه يولــد الأمل، الــذي يرتبط 

بالتغــيرات الفســيولوجية الإيجابيــة. وأضــاف أن الذيــن يحــرون بانتظــام الصلــوات الدينيــة يســتفيدون مــن وجــود مجتمــع لمســاعدتهم 

عــلى التكيــف في الأوقــات الصعبــة. وناقــش آخــرون كيــف يمكــن للديــن أن يلعــب دورًا في التدخــلات مــع المراهقــين حــول تعاطــي المخــدرات 

والكحــول، أو لتحســين معــدلات الإقــلاع عــن التدخــين. وفي المؤتمــر نفســه استشــهدت »بالبــوني«، الأســتاذة في عــلاج الأورام بالإشــعاع، بنتائــج 

دراســة وطنيــة للتعامــل مــع السرطــان. وأشــارت إلى أن »المــرضى الذيــن يتلقــون أي شــكل مــن أشــكال الدعــم الروحــي، أفــادوا بنوعيــة حيــاة 

 )Barlow, 2015(. »أفضــل في نهايــة حياتهــم، بالمقارنــة بأولئــك الذيــن لم يتلقــوا ذلــك

أثنــاء المــرض الخطــير، لا ســيما مــع حــالات نهايــة الحيــاة، قــد تظهــر بعــض الأســئلة: لمــاذا أنــا؟ لمــاذا طفــلي؟ مــا هــو الغــرض مــن العبــادة؟ 

مــاذا يعنــي كل ذلــك؟ نظــرًا لأن الأســئلة قــد تحتــوي عــلى صفــات غــير ملموســة وغــير قابلــة للإجابــة، فقــد تتطلــب صياغــة الــردود تحــولًا 

إلى المجــال الروحــي، الــذي يمكــن تعريفــه عــلى أنــه اهتــمام بمــا هــو موجــود خــارج الــذات والعــالم المــادي. يتطلــب استكشــاف هــذا المجــال 

تجــاوز الإحســاس الجســدي والمعــرفي والعاطفــي للفــرد بالواقــع وعــالم الفــرد المــادي أو الملمــوس. أدت التجربــة مــع بعــض الأطفــال وأسرهــم 

والفكــرة القائلــة بــأن الروحانيــة تمكّــن مــن الشــعور بالتعــالي عــلى الــذات، والشــعور ببنــاء المعنــى، إلى فرضيــة أن تكويــن علاقــة روحيــة - بــين 

الأبويــن والرضيــع، أو بــين المريــض وأفــراده المهمــين -يمكّــن اســتعادة الشــعور بالســيطرة والمعنــى والقــدرة عــلى التأقلــم، مــما يســمح للمــرضى 

 )Milstein, 2008, p 2440(. والأسر التــي تمــر بأحــداث كارثيــة بالانتقــال مــن حالــة اليــأس إلى حالــة الســلامة

إن تسهيل الروابط الروحية - بما في ذلك الطقوس، والإرشاد- يمكن أن يساعد العائلات في التغلب على الحزن أو اليأس. 
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المطلب الأول: خبرات الجامعات 

ــة.  ــة الصحي ــن الطبيــب، والخدمــات والرعاي ــن المريــض، أو دي ــين دي ــات الطــب في تدريــس شيء مــا عــن العلاقــة ب تختلــف طــرق كلي

فهنــاك مــن يــدّرس للطلبــة مــادة »العلــوم الســلوكية«، ومنهــم مــا يكتفــي بدراســة »الأخــلاق الطبيــة«، أو »مهــارات التواصــل مــع المــرضى«، 

وتهتــم المجالــس الطبيــة التــي تعطــي رخــص مزاولــة الطــب، وكذلــك هيئــات التأمــين والدفــاع عــن الأطبــاء، بموضــوع الأخــلاق الطبيــة، بنكهــة 

قانونيــة يكتنفهــا وضــع صحــة المريــض في الأولويــة. 

ــة  ــاب هــو: »الأحــكام الفقهي ــة والتمريــض، في كت ــات الطــب، وطــب الأســنان والصيدل ــد أصــدرت جامعــة الأزهــر، مقــررا عــلى كلي وق

لقضايــا الطــب والــدواء«، مــن إعــداد وتأليــف أعضــاء هيئــة التدريــس مــن قســمي الفقــه والفقــه المقــارن. وباحثــي مركــز الأزهــر العالمــي 

ــين في مجــال  ــل مــن العامل ــة لإخــراج جي ــة التدريــس )جامعــة الأزهــر، 2019(. وهــي خطــوة إيجابي ــة مــن أعضــاء هيئ ــوى الإلكتروني للفت

الصحــة لديهــم العلــم الشرعــي المناســب، وحبــذا لــو عمــم في كل الجامعــات. عــلى الرغــم أنــه مــن رأيــي أنــه لابــد أن يشــمل المقــرر أيضــا 
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النواحــي الإيمانيــة والعقائديــة المرتبطــة بالمــرض والمــوت والنــوازل الطبيــة. 

وبالرغــم أن هنــاك شرطــا مهنيــا بــأن الممرضــات يجــب أن يكــن مؤهــلات لتقييــم وتقديــم الرعايــة الروحيــة. ولكــن وجــدت أطروحــة 

ــوث  ــن البح ــل م ــض، والقلي ــج التمري ــي في مناه ــي والروح ــم الدين ــن التعلي ــل م ــاك القلي ــكتلندا، أن هن ــجو بإس ــو جلاس ــوراه في مدين دكت

 )Seymour, 2006(. ــن يتعلمــون هــذا المنهــج ــة الطــلاب الذي ــبر فعالي ــي تخت ــة الت التقييمي

وفي اســتطلاع عــام 2008 لعــدد 32 كليــة طــب في بريطانيــا، اســتجابت 17 كليــة، وجــد أن عــشرا منهــم )٪59( يقدمــون شــكلاً مــن أشــكال 

التدريــس حــول الديــن والروحانيــات. هنــاك القليــل مــن التطابــق بــين الكليــات فيــما يتعلــق بالمحتــوى، أو الشــكل، أو الكميــة، أو مــن يقــوم 

 Neely(.  بالتدريــس. واقترحــت الدراســة أنــه مــن المفيــد تقديــم منهــج موحــد في جميــع كليــات الطــب، وأن هنــاك مجــالًا كبــيراً للتحســين

)182-& Minford, 2008, pp 176

ــات الطــب في المملكــة المتحــدة، واســتجاب 34 منهــم، وجــد أن اثنــين فقــط  ــا عــبر كلي ــم الاتصــال بعــدد 59 أكاديميً وفي عــام 2015، ت

ــة )٪63.4( تقدمــه كمكــون  ــن كلي ــا، وأن عشري ــا ومخصصً ــا مطلوبً ــا وصحيً ــا / روحي ــمًا ديني ــر تعلي ــة توف )٪5.6( مــن المؤسســات التعليمي

متكامــل. والباقــي لا يقــدم شــيئا. شــعر مــا يقــرب مــن ٪40 أن المدرســين لم يتــم تدريبهــم بشــكل كافٍ لتدريــس الديــن والصحــة، لكنهــم 

ــس  ــة عــلى التدري ــل مــن الأدل ــم الجامعــي، ولكــن مــع القلي ــم إعطــاء الموضــوع قيمــة في التعلي ــه يت ــب. واتضــح أن ــوا بفــرص التدري رحب

 Culatto & Summerton, 2015,(. الرســمي. وأنــه ينبغــي منــح المزيــد مــن الاهتــمام نحــو تدريــس الموضــوع والتدريــب مــن أجــل الممارســة

 )2275-pp 2269

ــويسرا(،  ــا، وس ــا، والنمس ــة )ألماني ــة الألماني ــة باللغ ــلاد المتحدث ــب في الب ــة ط ــل إلى 46 كلي ــتبيان أرس ــج اس ــشرت نتائ ــام 2019، ن وفي ع

واســتجابت 25 كليــة. وجــد أنــه لا توجــد هيئــة تدريــس تقــدم دورة إلزاميــة مخصصــة حصريًــا لمــادة العنايــة الروحيــة. ثــلاث عــشرة كليــة 

طــب أظهــرت أن لديهــا دورات لمــا قبــل التخــرج، وتدمــج تســع كليــات الموضــوع في فصــول إلزاميــة تتنــاول موضوعــات أخــرى. ومــن بــين 

هــذه الكليــات الاثنــين والعشريــن، توجــد عــشر تــدرس الموضــوع خــلال برامــج التعليــم الطبــي المســتمر. بينــما يشــير معظــم المســتجيبين إلى 

أن الروحانيــة مهمــة للمــرضى للتكيــف، وللرعايــة الصحيــة بشــكل عــام وبالتــالي، يدعمــون تدريــس الموضــوع، ولكــن أشــار نصفهــم فقــط إلى 

  .1019-Taverna et al., 2019, pp 1009(( ــه ــة إلي الحاج

يوجد نظامان يمكن من خلالهما تفسير تأثير الالتزام الديني على الطب.

 THE BIOPSYCHOSOCIAL MODEL أولا: النموذج البيولوجي النفي الاجتماعي

وهــو إطــار لفهــم تكامــل الأبعــاد البيولوجيــة، والنفســية، والاجتماعيــة، للصحــة والمــرض. في هــذا النمــوذج، يتــم التعــرف عــلى الضغوطــات 

النفســية عــلى أنهــا تشــكل العمليــات الفســيولوجية مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن المســارات العصبيــة والهرمونيــة. وقــد يحتــاج هــذا 

النمــوذج المســتخدم عــلى نطــاق واســع إلى التوســع، في ضــوء الاعــتراف المتزايــد بأهميــة القضايــا الدينيــة والروحيــة في الرعايــة الطبيــة، 

 Larson &(. ــة ــج الطبي ــة والنتائ ــدات الصحي ــة عــلى المعتق ــي والروحاني ــزام الدين ــير الالت ــدرة النمــوذج الحــالي عــلى شرح تأث وعــدم ق

 )157-Milano, 1995, pp 147

ولقــد نـُـشرت أبحــاث كثــيرة تدعــم الحاجــة إلى توســيع النمــوذج البيولوجــي النفــي الاجتماعــي ليشــمل الروحانيــات. فأظهــرت مراجعــة 

ــت  ــي تضمن ــات الت ــن الدراس ــة م ــة في 75 بالمائ ــلى الصح ــة ع ــا بالروحاني ــا إيجابيً ــب الأسرة، ارتباطً ــات ط ــة في أدبي ــدد 1086 دراس لع

 )480-Craigie et al., 1990, pp 472(. المتغــيرات الروحيــة

ــل  ــيرات الفســيولوجية للتأم ــي، والتأث ــم الاجتماع ــك الدع ــا في ذل ــذه الارتباطــات، بم ــة له ــات المحتمل ــت إحــدى الدراســات الآلي وراجع

والصــلاة، والديناميــكا النفســية للطقــوس، والإيمــان والمعتقــد، وتجنــب المخاطــر، وتعزيــز ســلوكيات نمــط الحيــاة الصحيــة، والآثــار الخارقــة 

.- )73-Levin, 1996, pp 66(ــه ــار الل للطبيعــة -آث

THE BIOPSYCHOSPIRITUAL MODEL  ثانيا: النموذج البيولوجي النفي والروحاني

هــذا النمــوذج الموســع ســيضيف البعــد الروحــي إلى النمــوذج النفــي الاجتماعــي الحــالي وسيشــمل الروحانيــة مــع اللــه، أو الطبيعــة، أو 

الــذات الداخليــة، أو المعتقــدات الأخــرى التــي توفــر معنــى لحيــاة المــرضى. تشــمل ميــزات هــذا النمــوذج الموســع مراعــاة معتقــدات المــرضى، 

وإيمانهــم، وصلاتهــم، والممارســات الدينيــة الأخــرى. يتضمــن دمــج النمــوذج في الممارســة الطبيــة أخــذ وجمــع »التاريــخ الروحــي« مــن المــرضى، 

كجــزء روتينــي مــن الفحــص الطبــي الكامــل. 
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ســيقوم الأطبــاء وغيرهــم مــن المهنيــين الصحيــين بتقييــم الاحتياجــات الروحيــة للمــرضى وإحالــة المــرضى للاستشــارة الروحيــة، تمامًــا كــما 

قــد يحيلــون المــرضى إلى استشــاريين آخريــن لتلبيــة الاحتياجــات النفســية أو الطبيــة. يوفــر النمــوذج النفــي والروحــي الموســع إطــارًا لدمــج 

الروحانيــة في الممارســة السريريــة، ويوفــر نموذجًــا أكــر شــمولاً لتفســير الأبحــاث في هــذا المجــال، ويدعــو الأطبــاء إلى التفكــير في الجوانــب 

 )King, 2000, p 45(. الروحيــة لحيــاة مرضاهــم

ــا في عقيــدة دينيــة منظمــة، هــي  ــا »بديــلا«. فالروحانيــة التــي يتــم التعبــير عنهــا غالبً إن مراعــاة ديــن وروحانيــة المــرضى ليســت طب

منهــج حيــاتي، وســياق لتفســير الأحــداث، والغــرض منهــا ومــا بعدهــا، ولا علاقــة لهــا بمقاربــات بديلــة مثــل الأعشــاب والعلاجــات الطبيعيــة. 

إن اســتخدام الديــن والروحانيــة كآليــة للتعامــل مــع المــرض الطبــي يعتــبر دعــمًا للنمــوذج الروحــي النفــي. وقــد وثـّـق »كونيــغ« وزمــلاؤه 

)Koenig et al., 1989, pp 441-448( اســتخدام المريــض للديــن والروحانيــة كآليــات للتعامــل مــع القلــق والاكتئــاب وصعوبــة المــشي بعــد 

الكســور بــين كبــار الســن. حيــث وجــدوا أن المــرضى الذيــن لديهــم معتقــدات وممارســات دينيــة أقــوى، كانــوا أقــل اكتئابًــا بشــكل ملحــوظ، 

ويتمتعــون بالقــدرة عــلى المــشي أفضــل عنــد الخــروج مــن المستشــفى. فقــد أجــروا دراســة عــلى 160 مــن أطبــاء الأسرة، ووُجــد أن غالبيــة 

ــا عــلى الصحــة العقليــة للمــرضى الأكــبر ســنًا. ويعتقــد الكثــيرون منهــم أن للديــن تأثــيرا  ــاء يعتقــدون أن للديــن تأثــيرا إيجابي هــؤلاء الأطب

إيجابيــا عــلى الصحــة البدنيــة كذلــك. وشــعرت نســبة كبــيرة مــن الأطبــاء أنــه ينبغــي عليهــم معالجــة القضايــا الدينيــة عندمــا يشــير كبــار 

الســن إلى أهميــة الديــن، وأنــه لا ينبغــي الاحتفــاظ بالمســائل الدينيــة بالكامــل لرجــال الديــن. ووجــد مــا يقــرب مــن ثلثــي الأطبــاء أن الدعــاء 

مــع المــرضى كانــت مناســبة في ظــل ظــروف معينــة، وأفــاد أكــر مــن الثلــث بأنهــم صلــوا )دعــوا( مــع المــرضى الأكــبر ســنًا أثنــاء الضائقــة 

الجســدية أو العاطفيــة الشــديدة.

ومــن ثــم، يبــدو أن معتقــدات ومواقــف الطبيــب هــي عوامــل مهمــة في تحديــد مــدى تقبلهــم لمناقشــة القضايــا الدينيــة، والتــي بدورهــا 

قــد تؤثــر عــلى مــا إذا كان المــرضى يذكــرون مثــل هــذه القضايــا في ســياق الزيــارة الطبيــة.

المطلب الثاني: الحاجة لدمج الرعاية الدينية في المناهج الطبية

 تــم إجــراء مراجعــة تحديــد النطــاق للدراســات التــي تــدرس موضــوع الديــن والروحانيــات في تدريــب الأطبــاء حتــى يوليــو 2020. تــم 

تضمــين 44 دراســة. أجريــت الغالبيــة في أمريــكا الشــمالية )٪96( بالدرجــة الأولى ضمــن برامــج طــب الأسرة )٪30( والطــب النفــي )30٪( 

والطــب الباطنــي )٪25(. بينــما كان لــدى الأطبــاء مواقــف إيجابيــة حــول دور العــلاج الروحــي في التأثــير عــلى رعايــة المــرضى )مثــل العلاقــة 

العلاجيــة الأفضــل، والالتــزام بالعــلاج، والتعامــل مــع المــرض(، فقــد افتقــروا في كثــير مــن الأحيــان إلى المعرفــة والمهــارات اللازمــة لمعالجــة هــذه 

القضايــا. ارتبــط الرفــاه الروحــي الأفضــل للأطبــاء بإحســاس أكــبر بإنجــاز العمــل، وانخفــاض أعــراض الإرهــاق والاكتئــاب. تنوعــت المناهــج 

المتعلقــة بالبرنامــج التدريبــي مــن ورش عمــل قائمــة بذاتهــا، إلى وحــدات مســتمرة عــبر ســنوات التدريــب. تشــير هــذه النتائــج إلى الحاجــة 

ــن خــلال  ــؤدي المشــاركة الأفضــل م ــن أن ت ــاء بشــكل أفضــل. يمك ــب الأطب ــة في تدري ــة الديني ــق بالرعاي ــم المناســب المتعل ــج التعلي إلى دم

ــم المســتمر لأعضــاء  ــة Feedback، والممارســة العاكســةReflection ، والدع ــة الراجع ــع الإشراف، والتغذي ــة م ــة مختلف اســتراتيجيات تربوي

 )Chow et al., 2021(.هيئــة التدريــس لتعزيــز التعلــم حــول الرعايــة الدينيــة والروحيــة في الممارســة السريريــة

ووجــدت دراســة أخــرى )Piscitello & Martin, 2020, pp 272-277( أن معظــم الأطبــاء المقيمــين في الطــب الباطنــي لديهــم مواقــف 

إيجابيــة تجــاه الروحانيــات والديــن والطــب. ولكــن ليــس لديهــم معرفــة أو مهــارة كافيــة لرعايــة المــرضى في هــذا المجــال. أدى تنفيــذ منهــج في 

»الروحانيــات والديــن والطــب« إلى تحســين المعرفــة الذاتيــة المبلــغ عنهــا للمقيمــين. يجــب أن يركــز العمــل المســتقبلي عــلى مراجعــة المناهــج 

لتحســين معرفــة ومهــارات المقيمــين بشــكل أفضــل .

ولقــد ســلطت جائحــة فــيروس كورونــا الضــوء عــلى الأهميــة الحاســمة للدعــم الروحــي في إطــار الرعايــة الصحيــة الشــاملة، كأداة علاجيــة 

للشــفاء للجســم والعقــل والــروح للمــرضى والمحتريــن، مــما يســاعد عــلى تقليــل المعانــاة خاصــة في وحــدات العنايــة المركــزة. في الوقــت 

نفســه، كشــفت حالــة الطــوارئ الصحيــة هــذه عــن الحاجــة الملحــة لاســتراتيجيات مركزيــة لإعــداد أنظمــة الرعايــة الصحيــة والمتخصصــين فيــما 

يتعلــق بتوفــير الدعــم الروحــي، بشــكل روتينــي. كــما ســيتعين البحــث عــلى مزيــد استكشــاف الممارســات المبتكــرة مــن حيــث توفــير الدعــم 

 )2230-Papadopoulos et al., 2021, pp 2209(.  الروحــي، مثــل دور التقنيــات الرقميــة

ــاء الذيــن أرهقهــم العمــل المضنــي، في زمــن »كوفيــد«، نظــرًا لأن الإرهــاق مرتبــط  ــة للأطب ــة مطلوب ــل هــذا التديــن وتلكــم الروحاني ب

برعايــة دون المســتوى للمــرضى، وينطــوي عــلى أخطــار ليــس فقــط للأطبــاء، ولكــن أيضًــا لمرضاهــم. إذا فشــلنا في الاعــتراف بأهميــة الروحانيــة 
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والديــن للعديــد مــن زملائنــا، فإننــا نجــازف بتهميــش ســمة أساســية مــن ســمات هويتهــم، التــي قــد تكــوت هــي التــي دفعهــم إلى اختيــار 

 )3201-Collier et al., 2021, pp 3199(. الطــب كرســالة

ــي  ــم الطب ــات في التعلي ــاول دمــج الروحاني ــي تتن ــم الدراســات الت وهدفــت أحــد الأبحــاث )Lucchetti et al., 2012, pp 3-19( لتقيي

وإدراج أكــر الــدول إنتاجيــة علميًــا في هــذا المجــال. تــم إجــراء مراجعــة ببليوغرافيــة. اشــتملت العينــة النهائيــة عــلى 38 مقــالاً، تــم تقســيمها 

إلى مواضيــع فرعيــة لوصــف أوضــح. مــن هــذه المقــالات، تــم توفــير 31 )٪81.5( مــن قبــل كليــات الطــب الأمريكيــة، و3 مــن كليــات الطــب 

الكنديــة و4 مــن دول أخــرى. تشــير الدراســات في هــذه المراجعــة إلى غلبــة الدراســات المتعلقــة بالصحــة / الطــب والروحانيــة هــي في كليــات 

الطــب الأمريكيــة والكنديــة. وهنــاك حاجــة لدراســات جديــدة خــارج أمريــكا الشــمالية مــن أجــل معالجــة مــا يتــم تدريســه، ومــا إذا كان 

يتــم تقييــم الــدورات ومــا هــي آراء الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فيــما يتعلــق بهــذا الموضــوع التعليمــي في ثقافــات متعــددة.

المطلب الثالث: اقتراح للجامعات في البلاد الإسلامية

إذا كان المســلمون اليــوم مقصريــن في حقــول الإنجــازات الماديــة، فليــس لهــم العــذر أن يقــصروا في الجانــب الأخلاقــي الــذي يمكــن أن 

يصحــح المســار. وقــد دعــا باحثــون مســلمون، أصحــاب الشــأن في البــلاد العربيــة والإســلامية إلى إعــادة النظــر في مناهــج تدريــس الطــب، 

وإدخــال مــادة »الفقــه الطبــي« في مناهــج كليــات الطــب والمعاهــد الصحيــة، لــكي يتعلــم الطبيــب والممــرض، وغيرهــم ممــن يشــتغلون في 

حقــل الطــب، الأحــكام الفقهيــة جنبــا إلى جنــب مــع المــواد الطبيــة. مــن بــين هــؤلاء كنعــان )2000، ص20( وذلــك بعدمــا لمســه كطبيــب مــن 

جهــل بالأحــكام الشرعيــة عنــد الكثــير مــن الأطبــاء المســلمين، وكــرة الاستفســار مــن المــرضى عــن الأحــكام التــي تتعلــق بأمراضهــم، مــما يوقــع 

الطبيــب والمريــض معــا في حــيرة وحــرج، وقــد تقــع مخالفــات شرعيــة إمــا عــن جهــل أو تقصــير في تحــري الحكــم الشرعــي. ولعــل جامعــة 

الأزهــر كانــت في طليعــة الجامعــات التــي طبقــت هــذا الأمــر، كــما ســبق. 

في دراســة عــن تأثــير برنامــج تدريبــي تعليمــي عــلى مواقــف الأطبــاء )427 طبيبــا(، تجــاه الممارســات الروحيــة. وجــد أن وتــيرة الصــلاة 

ــاء المتدينــين وغــير  ــة للمريــض، زادت بمــرور الوقــت مــع كل مــن الأطب ــدة الديني ــدة، ودعــم العقي )الدعــاء( مــع المــرضى، ومشــاركة العقي

المتدينــين .)Koenig et al., 2017, pp 129-139( بــذا قــد تكــون البرامــج التعليميــة مــن هــذا النــوع مهمــة في تغيــير ســلوكيات الأطبــاء فيــما 

يتعلــق بالمشــاركة المناســبة والحساســة في مثــل هــذه الأنشــطة مــع المــرضى.

وفي دراســة أخــرى  )Lee-Poy et al., 2016, pp 555-561(لفحــص ممارســات أطبــاء الأسرة )155 طبيبــا( وآرائهــم حــول ســؤال المــرضى 

عــن معتقداتهــم الدينيــة والروحيــة، وكذلــك مســتويات ارتيــاح الأطبــاء في ســؤال المــرضى. وجــدت الدراســة أن أطبــاء الأسرة كانــوا أكــر عرضــة 

لســؤال المــرضى عــن معتقداتهــم الدينيــة والروحيــة، إذا كانــت لديهــم مســتويات أعــلى مــن الارتيــاح في المبــادرة وإلقــاء الســؤال، أو إذا كانــوا 

يعتقــدون أن الســؤال مهــم، وأن ســؤالهم عــن المعتقــدات هــو جــزء مــن صميــم عملهــم يــدل ذلــك عــلى أنــه يمكــن معالجــة مســتويات راحــة 

الطبيــب مــع ســؤال المــرضى عــن المعتقــدات الدينيــة والروحيــة، مــن خــلال التدريــب والتعليــم المناســبين.

ــين، وأن  ــة إلى المستشــارين الديني ــم الروحــي، والإحال ــارة في التقيي ــاء أن يصبحــوا أكــر مه ومــن خــلال الخــبرة والتدريــب، يمكــن للأطب

ــي  ــم الطب ــب، والتعلي ــة الطــب، والتدري ــم الأفضــل في كلي ــة للمــرضى. ســيؤدي التعلي ــة الاحتياجــات الروحي ــر ارتياحــا في تلبي يصبحــوا أك

المســتمر إلى تزويــد أطبــاء المســتقبل بــالأدوات اللازمــة لدمــج الديــن والروحانيــات في الممارســة السريريــة. يرغــب المــرضى في رعايــة أطبــاء 

عطوفــين يقدمــون لهــم الرعايــة الإنســانية. وجــزء لا يتجــزأ مــن دمــج هــذا الاهتــمام الإنســاني في الرعايــة، هــو التدريــب لتعزيــز تقبــل الأطبــاء 

للمــرضى الذيــن يرغبــون في التحــدث عــن معتقداتهــم التــي تعطــي معنــى لحياتهــم. يمكــن أن تكــون الروحانيــة إطــارًا لتعلــم الطــب المرتكــز 

عــلى الإنســان وتقديــرًا للتنــوع البــشري.

وطبقا للدراسات الخاصة بهذا المجال:

 )974-Puchalski & Larson, 1998, pp 970 ;813-Barnard et al., 1995, pp 806(

يجب أن يشتمل المنهج في الدين /الروحانيات والطب على المكونات التالية: 

• أهمية الدين والروحانية في حياة المرضى	

• دين المريض / روحانياته كتحدي ومصدر للمريض والطبيب	

• كيف يُحصل على التاريخ الروحي كجزء روتيني من التقييم الطبي	
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• مراجعة الأدبيات التجريبية المتعلقة بالدين والروحانية والصحة	

• أهمية تضمين المستشارين الدينيين كجزء من الرعاية التعاونية في فريق الرعاية الصحية	

• دمج القضايا الدينية / الروحية في التعلم القائم على حل المشكلات	

• القضايا الأخلاقية في المشاركة الروحية	

• دور القضايا الروحية في المرضى الذين يواجهون عمليات جراحية كبرى ونهاية الحياة	

ومــن خــلال اطلاعــي عــلى منهــج شــهادة إعــداد المرشــدين الدينيــين المســلمين Muslim Chaplaincy )للعمــل في المؤسســات البريطانيــة 

التعليــم التكميــلي والعــالي، والخدمــة الصحيــة الوطنيــة، بمــا في ذلــك دور المســنين، والرعايــة الاجتماعيــة، والســجون، والشرطــة، والجيــش(، 

ــن  ــان )Markfield Institute of Higher Education, 2020(، يمك ــة نيوم ــع لجامع ــالي التاب ــم الع ــد للتعلي ــد ماركفيل ــا معه ــي تمنحه والت

إضافــة هــذه الموضوعــات المعرفيــة الخاصــة بالنظــام الطبــي للمســلمين:

• نظام الخدمات الصحية	

• منهجية التواصل، ومهارات الإرشاد والاستماع	

• التنمية الروحية من منظور إسلامي	

• العلاقات بين الأديان	

• ويمكن من رأيي إضافة:	

• الشعائر وفقه المرض والموت في الإسلام	

• الأحكام الفقهية والعقائدية لمستجدات ونوازل الطب	

فمــن رأيــي أن يتســلح الأطبــاء بمعرفــة )أو عــلى الأقــل معرفــة المراجــع التــي يعــود إليهــا للســؤال أو القــراءة مــن الهيئــات والمجامــع 

الفقهيــة، مثــل جامعــة الأزهــر، والمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث، والجمعيــة العلميــة الســعودية للدراســات الطبيــة الفقهيــة، وغيرهــا( 

للأحــكام الشرعيــة للمــرضى التــي تمــس العديــد مــن مجــالات الرعايــة الطبيــة، بمــا في ذلــك المواقــف تجــاه الإجهــاض، ومنــع الحمــل، والتلقيــح 

ــي، والتأمــين  ــة، والعــلاج الجين ــوك الطبي ــبرع وزرع الأعضــاء، والاستنســاخ، والبن ــدم، والت ــل ال ــم، ونق ــل الرحي ــا يســمى بالقت الصناعــي، وم

الصحــي، والهندســة الوراثيــة، وعمليــات التجميــل، والانتفــاع بالمشــيمة، وإجــراء التجــارب عــلى المريــض، والتــداوي بالمخــدرات، ونهايــة الحيــاة 

ورفــع أجهــزة الإنعــاش )المــوت السريــري(، وغيرهــا. ويجــب الحفــاظ عــلى السريــة، واحــترام اســتقلالية المريــض وخصوصيتــه. وللمــرضى الحــق 

في رفــض المشــاركة في الإرشــاد الروحــي أو الصــلاة أو الاستفســار الروحــي. ومــن خــلال التدريــب والخــبرة، يكــون العديــد مــن الأطبــاء مؤهلــين 

لتقديــم المشــورة للمــرضى فيــما يتعلــق باتخــاذ القــرارات الطبيــة التــي تنطــوي عــلى تضــارب مــع القيــم الروحيــة أو الدينيــة، وذلــك بالتعــاون 

والاستشــارة مــع مجموعــة الأطبــاء المعالجــة.

المشــاركة: يمثــل مفهــوم المشــاركة فكــرة أن الأطبــاء سيشــاركون في أنشــطة تخــص ديــن وروحانيــة المــرضى بدرجــات مختلفــة. فالمســتوى 

الأول مــن المشــاركة يتمثــل في أخــذ التاريــخ الروحــي وإحالــة المــرضى إلى المستشــار الدينــي )انظــر الجــدول 1(.

جدول 1: اقتراح لمستويات المشاركة 

في أنشطة دين وروحانية المرضى

الثالثالثانيالمستوى الأول

المتخصصالقليلالجميع

أخذ التاريخ الروحي والإحالة إلي 

المستشار الديني

الدعاء مع المرضى/ التعاون مع 

المستشار الديني

المعالجة والإرشاد معا، للمسلمن، من الطبيب 

الحاصل عى دراسات شرعية 

في المســتوى الثــاني توجــد الأنشــطة الأكــر حميميــة كالدعــاء مــع المــرضى وتقديــم المشــورة الروحيــة. المســتوى الأول مناســب لجميــع 

ــة المــرضى  ــخ الروحــي وإحال ــج التاري ــة المختصــة. ويجــب دم ــة الروحي ــم الرعاي ــان تقدي ــين ويضمن ــين الصحي ــن المهني ــاء وغيرهــم م الأطب

للاستشــارة فيــما يتعلــق بالمخــاوف الروحيــة في الممارســة السريريــة كجــزء مــن الرعايــة الطبيــة الروتينيــة. تتضمــن أنشــطة المســتوي الثــاني 
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تدخــلاً روحيًــا قــد يكــون مفيــدًا للعديــد مــن الأطبــاء والمــرضى، ولكنــه قــد يكــون مناســبًا في حــالات أقــل، أو للأطبــاء الذيــن لديهــم اهتــمام، 

أو خــبرة. 

المشــاركة مــن المســتوى الثالــث هــي أعمــق مســتوى للمشــاركة الروحيــة. قــد يختــار الأطبــاء الحاصلــون عــلى تدريــب خــاص، أو للحاصلــين 

عــلى دراســات شرعيــة مؤهلــة، تضمــين الإرشــاد الروحــي المبــاشر كجــزء مــن ممارســتهم. يمكــن أن يشــمل ذلــك الممارســات في المستشــفيات 

التــي تجمــع بــين الرعايــة الطبيــة والروحيــة.

في إحــدى الدراســات قــال ٪77 مــن المــرضى، أن الأطبــاء يجــب أن يأخــذوا في الاعتبــار الاحتياجــات الروحيــة للمــرضى، وأراد ٪48 أن يصــلي 

)يدعــو( أطباؤهــم معهــم)King & Bushwick, 1994, pp 349-52( ، فيمكــن أن تكــون المشــاركة في دعــاء المــرضى مفيــدة ومجزيــة، ولكنهــا 

قــد تكــون أيضًــا غــير مريحــة في المواقــف التــي تتعــارض فيهــا التقاليــد الدينيــة للطبيــب والمريــض.

ــوم الصحيــة ومديــرة معهــد  ــار الســن«، قالــت بوشلســكي، أســتاذة الطــب والعل وفي مؤتمــر »الرعايــة التلطيفيــة والصحــة النفســية لكب

الروحانيــة والصحــة بجامعــة جــورج واشــنطن، إن الرعايــة التلطيفيــة غالبًــا مــا تتجاهــل روحانيــة المــرضى. كــما أكــدت عــلى أنــه لا بــد مــن 

أن يكتســب الأطبــاء والممرضــات المعرفــة بالرعايــة الروحيــة وأهميتهــا في التخفيــف مــن معانــاة المــرضى، بــدلًا مــن أن تقتــصر هــذه المهمــة 

عــلى رجــال الديــن وحدهــم. كــما قــدم غــالي، أســتاذ الدراســات الإســلامية وأخلاقيــات الطــب الحيــوي بمركــز دراســات التشريــع الإســلامي 

والأخــلاق بكليــة الدراســات الإســلامية في جامعــة حمــد بــن خليفــة، وجهــة نظــر إســلامية، قائــلًا:« نحــن لا نتعامــل مــع الإنســان الــذي يحتــاج 

إلى الرعايــة التلطيفيــة كشــخص مريــض وحســب، بــل كإنســان لــه وجهــة نظــره الخاصــة في هــذه الحيــاة نحــو العــالم، ولديــه أفــكاره، وقناعاتــه 

التــي يؤمــن بهــا. لــذا مــن المهــم أن يحصــل النــاس عــلى أفضــل رعايــة ممكنــة، تتــماشى مــع معتقداتهــم الفرديــة« )مؤسســة قطــر، 2019(.

التاريخ الروحي للمرضى

ــاء الذيــن  يجــب تزويــد جميــع المهنيــين الصحيــين بالمعرفــة والمهــارات الأساســية اللازمــة لأخــذ التاريــخ الروحــي مــن المريــض. وللأطب

ــخ  ــا أخــذ التاري ــن المناســب أخلاقي ــا إذا كان م ــد م ــم تحدي ــة، يجــب عليه ــة في الممارســة السريري ــات المشــاركة الروحي ــرون في أخلاقي يفك

الروحــي، والإشــارة إلى الاستشــارة الدينيــة، أو الدعــاء مــع المــرضى. قــد يكــون أخــذ التاريــخ مــبررًا للحاجــة إلى الحصــول عــلى معلومــات مهمــة 

قــد تؤثــر عــلى الصحــة. ولكــن يجــب القيــام بــه بطريقــة تحــترم حقــوق المــرضى في الاســتقلالية والخصوصيــة والسريــة. ويجــب إحالــة المــرضى 

إلى مستشــارين دينيــين، أو أطبــاء مؤهلــين شرعيــا، عنــد تحديــد اهتمامــات أو احتياجــات روحيــة مهمــة. 

فكــما يحصــل الطبيــب مــن المريــض تاريخــه المــرضي، أو المهنــي، أو الأسري، أو العلاجــي، فيمكنــه الحصــول والاستفســار مــن المــرض عــن 

 Hodge,( 2- الجوانــب الدينيــة والعقديــة والروحيــة في حياتــه، وتجــاه مشــاكله ورعايتــه الصحيــة. وهنــاك أســئلة خمســة -كــما في جــدول

pp 36 ,2004-44( لتفعيــل تقييــم روحــي موجــز.

القــدرة عــلى إجــراء هــذا التقييــم للمعتقــدات الروحيــة والدينيــة للمريــض مــن حيــث صلتهــا بالصحــة هــي مهــارة سريريــة أساســية يمكن 

أن يتقنهــا جميــع الأطبــاء، والعديــد مــن المهنيــين الصحيــين الآخريــن. ويجــب أن يشــعر الجميــع بالراحــة في الحصــول عــلى هــذه الآراء، وأن 

يتــم تحديــد المــرضى الذيــن يعانــون مــن مخــاوف روحيــة وإحالتهــم إلى مستشــار دينــي معتمــد، أو إلى طبيــب لديــه المؤهــلات اللازمــة.

جدول 2: أسئلة لتفعيل تقييم روحي موجز

1-كنت أتساءل إذا كنت تعتبر الروحانية أو الدين قوة شخصية لك؟

2-ما هي الطرق التي تساعدك بها عقيدتك عى التغلب عى الصعوبات التي تواجهها؟

3-هل توجد معتقدات وممرسات روحية أو دينية معينة تجدها مفيدة بشكل خاص في التعامل مع المشكلات؟

4-كنت أتساءل أيضًا عم إذا كنت تحر مسجدا أو نوعًا آخر من المجتمعات الدينية والروحية؟

5-هل توجد موارد في مجتمعك الديني قد تكون مفيدة لك؟
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النتائج

 يــولي الإســلام اهتمامــا خاصــا بالطــب، واهتمامــا كبــيرا بالصحــة، وأنهــا مــن صميــم حفــظ الديــن. ويخلــص قــدر كبــير مــن الأبحــاث إلى أن 

التديــن يــؤدي إلى صحــة عاطفيــة ونفســية أفضــل. كــما يزعــم عــدد متزايــد مــن الدراســات وجــود فوائــد جســدية أيضــا. ودلــت الأبحــاث أن 

الغالبيــة العظمــى مــن المــرضى يرغبــون في أن يتعامــل أطباؤهــم مــع اهتماماتهــم الدينيــة والروحيــة، ولكــن معظمهــم لا يتلقــون مثــل هــذا 

الاهتــمام أبــدًا، لا ســيما في الحــالات التــي تقــترب مــن نهايــة الحيــاة، حيــث يكونــون في أشــد الحاجــة إلى ذلــك الدعــم. ولمــا كان التدريــب 

الطبــي الحديــث لا يرقــى إلى مســتوى إعــداد الأطبــاء لمســاعدة المــرضى الذيــن لهــم احتياجــات واستفســارات دينيــة أثنــاء مرضهــم، تــم اقــتراح 

نظــام يضمــن تخريــج كــوادر طبيــة خبــيرة بالرعايــة الدينيــة، ويعــود بالفائــدة عــلى المــرضى الذيــن يبحثــون عــن الرعايــة الدينيــة الروحيــة في 

وقــت المــرض والحــيرة، ليخفــف عنهــم معاناتهــم، ويهديهــم لطريــق دينهــم.

التوصيات

• إدراج مادة للرعاية الدينية الروحية في مناهج الكليات الصحية.	

• إعداد الأطباء والممرضين لتقديم المنهج التطبيقي بالتعاون مع المستشارين الدينيين.	

• إعــداد خــاص لبعــض الأطبــاء بالدراســات الشرعيــة التــي تشــمل العقائــد والفقــه الطبــي، ليقومــوا إلى جانــب العــلاج الطبي، بالإرشــاد 	

ــين،  ــاء والممرض ــا للأطب ــا خاص ــتحدث دبلوم ــوتا، أن تس ــلامية بمنيس ــة الإس ــن للجامع ــرضى. ويمك ــارات الم ــة استفس ــي، وإجاب الدين

يســمى مثــلا »دبلــوم الإرشــاد الدينــي للعاملــين في مجــال الصحــة« يشــترك فيــه قســما العقيــدة والفقــه. ويمكــن التعــاون فيــه مــع 

كليــات الطــب العربيــة.
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دور مدارس القرآن الكريم في الحفاظ على عقيدة المسلمين 
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Muslims in East Turkistan
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الملخص:
أنــزل اللــه تعــالى القــرآن الكريــم؛ حتــى يبــين للبشريــة العقيــدة والشريعــة، فاهتمــت الأمــة الإســلامية بكتــاب اللــه منــذ نزولــه، وذلــك 

بتعلمــه وتعليمــه بأســاليب مختلفــة، وطــرق متنوعــة، بــدءًا بحلقــات القــرآن الكريــم والتــلاوة في المســاجد والبيــوت في عهــد رســول اللــه صــلى 

اللــه عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام – رضــوان اللــه عليهــم – إلى تأســيس المــدارس الخاصــة لتعليــم القــرآن الكريــم، وتطــورت هــذه المــدارس 

ــرآن  ــلاوة الق ــم ت ــة المتخصصــة في تعلي ــع الألكتروني ــا الحــاضر بأشــكال متعــددة، كالمؤسســات المســتقلة والمــدارس الخاصــة، والمواق في وقتن

الكريــم، حيــث لا يجــد عــذرا بســيطا في تــرك تعليمــه، فــكل هــذه الجهــود مــا هــي إلا للحفــاظ عــلى عقيــدة المســلمين.

يتضمن هذا البحث:

دور مــدارس القــرآن الكريــم في الحفــاظ عــلى عقيــدة المســلمين في تركســتان الشرقيــة تحــت الاحتــلال الصينــي، كــما يتضمــن الأســاليب 

ــم  ــين تعالي ــد ب ــل الجدي ــذوب الجي ــى لا ي ــم، حت ــان في قلوبه ــم لترســيخ الإيم ــرآن الكري ــم الق ــي اســتخدمها الأســاتذة في تعلي والمناهــج الت

الشــيوعيين.

بيــان المعانــاة والمصائــب التــي عانوهــا في هــذا الســبيل مــع إظهــار عنايــة الشــعب التركســتاني بالقــران الكريــم، ومــا لاقــوا مــن معانــاة 

في هــذا الســبيل.

وبيــان أن الحفــاظ عــلى العقيــدة الإســلامية في ظــل الرقابــة الصارمــة للحكومــة الشــيوعية لم يتحقــق مــن قبــل طــرف واحــد هــو الأســتاذ، 

بــل تحقــق نتيجــة التعــاون مــع جهــات عديــدة، وهــي الأســتاذ، وأوليــاء الأمــور، ورجــال الأعــمال، وغيرهــم مــن الذيــن يغــارون لدينهــم.

ويظهر من خلاله دور المدارس ودور هؤلاء الناس في حفظ العقيدة، كما تظهر معاناتهم.

الكلمات المفتاحية: العقيدة، القرآن الكريم، المدارس، تركستان الشرقية، الحكم الشيوعي، الصين.
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Abstract:
God Almighty revealed the Noble Qur’an; In order to make clear to mankind the belief and the 
Sharia as a whole, the Islamic nation has taken care of the Book of God since the time of its 
revelation, by learning and teaching it in different ways, and in various ways.
Starting with episodes of the Noble Qur’an and recitation in mosques and homes during the era of 
the Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him and his honorable companions 
– may God be pleased with them – to the establishment of private schools for teaching the Holy 
Qur’an. Reciting the Noble Qur’an, as he does not find a simple excuse for abandoning his 
education. All these efforts are nothing but preserving the belief of Muslims on the straight path.
This research includes:
The role of the Holy Qur’an schools in preserving the faith of Muslims in East Turkestan under 
the Chinese occupation. It also includes the methods and curricula used by the professors in 
teaching the Holy Qur’an to consolidate faith in their hearts, so that the new generation does not 
dissolve among the teachings of the communists.
Explanation of the suffering and misfortunes that they experienced in this way, while demonstrating 
the concern of the people of Turkestan in the Noble Qur’an, and the pain that they toiled in this 
way.
And a statement that the preservation of the Islamic faith in the strict management of the 
communist government is achieved by one party, which is the professor. Cooperation with many 
parties, namely the professor, parents, businessmen, and others who are jealous of their religion, 
is achieved.
It shows the role of schools and the role of these people in preserving the faith, as well as their 
misfortunes and suffering that they have fallen into, and the difficulties they encountered in the 
way of teaching the Holy Qur’an.

Key words: Creed, the Noble Qur’an, schools, East Turkestan. Communist rule, China

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي علــم بالقلــم، علــم الإنســان مــا لم يعلــم، والصــلاة والســلام عــلى البشــير النذيــر، والــسراج المنــير، ســيدنا محمــد مصطفــى 

صــلى اللــه عليــه وســلم، الــذي محــا اللــه بــه الظلــمات الجهــل والكفــر، وأزال المعــالم الوثنيــة والضــلال، وأعــلى بــه منــار التوحيــد والإيمــان، 

وعــلى آلــه وأصحابــه شــموس العلــم والعرفــان، والتابعــين لهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أمــا بعــد: فــإن القــران الكريــم جــاء ليرشــد بــشراً وينشــئ مجتمعــا، ويقيــم نظامًــا، ويبنــي حضــارة، فهــو بنــوره هدايــة اللــه العظمــى، 

ورســالته الخالــدة، وهــو شريعــة اللــه ودينــه الــذي ارتضــاه لعبــاده، وهــو طمأنينــة للــروح والجســد، وهــو ضابــط حيــاة الإنســان روحيــا 

وجســديا، والنظــام الكامــل الــذي يكفــل ســعادة الإنســان، في هــذا الدنيــا، ثــم في الآخــرة في أعــالي الجنــان، فمــن ابتغــى الهــدى في غــيره فلــن 

يقبــل منــه، ومــن اعتصــم بــه فلــن يضــل عــن صراط ربــه.

ــاء عليــه أنشــأت الأمــة الإســلامية المــدارس، وعقــدت الحلقــات  فالقــرآن الكريــم هــو المصــدر الأســاسي لتعليــم العقيــدة وتعلمــه، وبن

ــا الحــاضر. ــزول القــرآن إلى يومن ــذ ن والــدورات في المســاجد والجوامــع بعــدد لا يحــى لتحفيــظ القــرآن وتعليمــه من

وإن كان الأمــر كذلــك في غالبيــة المناطــق والــدول، فبعــض المناطــق حرمــت عــن هــذا الحــق، منهــا: تركســتان الشرقيــة وشــعبها، فلــم يكــن 

الشــعب الأويغــوري متخلفًــا عــن هــذا الموكــب العظيــم الشــأن، بــل شــيدوا المــدارس، وأوقفــوا الوقفــات لخدمــة القــرآن الكريــم، ولكــن بعــد 

ســقوط جمهوريــة تركســتان الشرقيــة 1949م، ووقوعهــا تحــت حكــم احتــلال الصــين، هدمــت الحكومــة الشــيوعية هــذه المــدارس وصــدرت 
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الأوقــاف وأموالهــا وأراضيهــا، وأغلقــت المســاجد والجوامــع، ومنعــت الصــلاة والآذان وأجــبرت إلى تعليــم الإلحــاد، وأحرقــت المصاحــف والكتــب 

الدينيــة، وأعدمــت العلــماء والمثقفــين والأغنيــاء، وســجنتهم بحكــم مؤبــد.

ففــي هــذه الظــروف القاســية، بحثــوا علــماء تركســتان الشرقيــة لحــل هــذه المشــكلة، وفكــروا في وســائل حفــظ عقيــدة أهــل تركســتان 

وأجيالهــا، فابتكــروا وســائل عديــدة، منهــا: إنشــاء المــدارس السريــة لتعلــم القــرآن وتعليمــه، فأنشــئت هــذه المــدارس السريــة تحــت الأرض 

والكهــوف، والأماكــن البعيــدة مــن أعــين النــاس والصحــراء وغيرهــا مــن الأماكــن التــي تصلــح لإنشــاء المــدارس السريــة في بقعــة تركســتان 

الشرقيــة. 

في هــذا البحــث أبــين بيانـًـا موجــزاً عــن هــذا البلــد المنســية – تركســتان الشرقيــة – ودور المــدارس السريــة لتعليــم القــرآن الكريــم بحفــظ 

عقيــدة المســلمين تحــت حكــم الشــيوعي الصينــي، والمناهــج والأســاليب التــي اســتخدمت في هــذا المــدارس، كــما أبــين معاناتهــم ومحنهــم 

التــي أصيبــت بهــا مظهــرا ذلــك مــن خــلال بعــض النــماذج مــن مــدارس القــرآن الكريــم في تركســتان الشرقيــة.

فالأمــة الإســلامية في كل قطرهــا وإن اجتهــدت في إيجــاد الأســاليب والوســائل لتســهيل تحفيــظ القــرآن، فبعــض الأقاليــم بذلــوا جهــده 

لإيجــاد الأســاليب والوســائل في تعليــم القــرآن تحــت عــدو الديــن وموانعــه. 

أهمية البحث:  

تلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

• التعريف بتركستان الشرقية تعريفًا عامةً من كل جوانبها.	

• إظهار أهمية دور مدارس القرآن الكريم في حفظ عقيدة المسلمين بتركستان الشرقية. 	

• إظهار جهود علماء تركستان الشرقية في حفظ عقيدة أبناء المسلمين.	

• كشف الصعوبات والشدائد والآفات التي تصدى بها شعب الأويغور في تعليم القرآن الكريم من احتلال الصين.	

• التبيين بالمناهج والوسائل التي استخدمها حفاظ تركستان الشرقية في تحفيظ القران الكريم.	

سبب اختيار البحث:

اخترت هذ البحث بأسباب متعددة، ومن أهمها:

• قلة المواد أو المراجع التي تتعلق بالموضوع.	

• إثبات أهمية مدارس القرآن الكريم.	

• إثبات الدور الإيجابي للمدارس القرآن الكريم في حفظ عقيدة المسلمين.	

• كشف المناهج والأساليب التي استخدمها علماء تركستان الشرقية في مدارس القرآن الكريم.	

أهداف البحث: 

• إثبات أن لمدارس القرآن الكريم دوراً كبيراً في غرس العقيدة والقيم والأخلاق الإسلامية، بجانب تعليم كلام الله تعالى.	

• كشف دور مدارس القرآن الكريم في حفظ عقيدة المسلمين، ودفاعها عن هجوم الملحدين والشيوعين في تركستان الشرقية.	

• إبراز معاناة المسلمين، وصمودهم أمام بطش الصين للعالم الإسلامي.	

مشكلة البحث:

• وتتمثل مشكلة البحث في النقاط التالية:	

• تعريف المسلمين والعالم بتاريخ تركستان الشرقية تعريفًا موجزاً	

• تبيين المنهج والأساليب في مدارس تحفيظ القران الكريم في تركستان الشرقية.	

• إظهــار جهــود علــماء تركســتان الشرقيــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم وغــيره مــن العلــوم الشرعيــة عــلى أبنــاء شــعب الأويغــور تحــت 	

الحكــم الشــيوعي.
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أسئلة البحث:

• أين تقع تركستان الشرقية؟	

• ما مدى دور مدارس القرآن الكريم في حفظ عقيدة المسلمين بتركستان الشرقية؟	

• ما هي المناهج والأساليب التي اتخذها العلماء بمدارس القرآن الكريم في تركستان الشرقية؟	

• اظ في تعليم القرآن؟	 ما هي الجهود التي بذلها العلماء والحُفَّ

الدراسات السابقة:

ــىّ  ــاد الصــين غ ــة في هــذا الموضــوع، لأن اضطه ــة علمي ــة أو مقال ــا وجــدت أي دراســة علمي ــل م ــد المقي ــل والجه بعــد البحــث الطوي

المســلمين مــن كل جانــب، ســواء كان دينيــاً، أو ثقافــةً، أو حضاريــاً، أو أخلاقــاً، أو تعليــماً، حيــث لم تعــط الفرصــة لعلــماء تركســتان الشرقيــة 

أن يؤلــف أو يصنــف في هــذا الموضــوع، فهــذا الســبب دفعنــي أن أبحــث في هــذا المجــال وأسَــدَّ هــذه الفجــوة.

منهج البحث: 

سأعتمد في بحثي هذا على المناهج الآتية:

المنهج الوصفي: وصف دور مدارس القرآن في حفظ العقيدة، وترسيخها، وما ينتج عنها من آثار تربوية وأخلاقية.

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء التفاصيل؛ لأخذ صورة عامة حول الموضوع.

المبحث الأول: التعريف العام بتركستان الشرقية

المطلب الأول: تعريف تركستان الشرقية لغة:

إن كلمــة تركســتان تتركــب مــن كلمتــين )تــرك( تعنــي: بهــا الأقــوام المميــزة عرقــا وســلالة مــن ســائر الشــعوب الناطقــة باللغــة التركيــة في 

قــارة آســيا و)ســتان( هــي كلمــة فارســية بمعنــى البــلاد أو الأرض فمعناهــا بــلاد الــترك،1 ويطلــق اســم )تركســتان( عــلى تلــك المنطقــة التــي 

تحدهــا مــن الــشرق جبــال تنغــري تــاغ، أي: جبــل الإلــه، ومــن الغــرب جبــال الأوُرَال وبحــر قزويــن، ومــن الشــمال سلســلة جبليــة قليلــة 

الارتفــاع، وكان يعيــش في هــذه البقعــة الواســعة الشــعب الأويغــوري2 مــع قبائلهــا منــذ آلاف الســنين،3 وهــي تنقســم إلى قســمين: الغــرب 

والــشرق. أمــا المــدن الغربيــة فتدخــل تحتهــا كازاخســتان وأوزبكســتان، وتركمانســتان، وقرغيزســتان، وطاجيكســتان، وبعــض المــدن التابعــة 

لأفغانســتان حاليــا، وإقليــم كشــمير كــما يقــول علــماء الجغرافيــا. أمــا ســبب تســمية تركســتان الغربيــة والشرقيــة فيرجــع إلى بدايــة القــرن 

العشريــن، وذلــك عندمــا احتــل الــروس إمــارة بخــارى وإمــارة خيــوه وإمــارة قوقنــد، وبضــم الجــزء الغــربي إلى الاتحــاد الســوفييتي الســابق 

تــم طمــس معــالم الثقافــة والحضــارة الإســلامية بالبــلاد، وســماه بتركســتان الغربيــة، وأمــا اســم تركســتان الشرقيــة فأطلقــه العلامــة، القائــد، 

ثابــت بــن عبــد الباقــي الكاشــغري، الــذي أصبــح رئيســا لــوزراء جمهوريــة تركســتان الشرقيــة الإســلامية، لأن تلــك البــلاد تقــع غــرب الكاشــغر 

عاصمــة تركســتان الشرقيــة، الواقعــة في قلــب آســيا، ويمــر بهــا طريــق الحريــر القديــم، وكانــت أحــد أهــم المراكــز التجاريــة في العــالم منــذ 

أكــر مــن 2000 ســنة 4.

المطلب الثاني: تعريف تركستان حضاريا وثقافة

إن المخطوطــات والمعــالم الأثريــة تــدل عــلى أن حضــارة تركســتان تعــود إلى آلاف الســنين قبــل الميــلاد، يقــول علــماء الآثــار بعــد التنقيــب 

والحفريــات: إن بقايــا الآثــار اليدويــة والجثــث المحنطــة، وبقايــا المعابــد والجثــث التــي اكتشــفت في مدينــة كــرورن القديمــة، وبالعثــور عــل 

ألــف حجــرة، بنيــت ككهــوف عــلى جانــب مــن الجبــل، وكهــوف دونخــوان، والمنحوتــات الحجريــة التــي نقشــت عــلى هيئــة نصــب تــذكاري 

1- ياقوت الحموي، شهاب الدين، أبو عبد الله، 1995م، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، 2|23.

2- كلمة »أويغور« يكتب باللغة الأويغورية »ئۇيغۇر« وبالإنجليزية ( (Uyghur أو Uighur)) وبالتركية (Uygur) وبالصينية (维吾尔)، وهي تعني »الاتحاد 

والتضامن« باللغة الأويغورية. وهي اسم لشعب يعيش في آسيا الوسطى. وجاء في »ديوان لغات الترك« »أيُغُْرْ – اسم ولاية وهي خمس مدائن، بناها ذو القرنن حن 

صالح ملك الترك.محمود الكاشغري، ديوان اللغة الترك، ص26.  سابىت ئۇيغۇرى، ئۇيغۇرنامە، س79.

3- محمد أمن بغرا، تاريخ تركستان الشرقية، ص46. وسعاد هادي، الأويغور، ص29. ونجيب عاصم، توروك تاريخي، ص2.

4- محمد تورسون، واقع الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية، ص 28. مۇھەممەد زۇنۇن ئ وقيا، ئۇيغۇر يىلنامىسى، 298.
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حجــري عــلى نهــر أُرْخُــون وجبــال آلتــاي، وغيرهــا، تــدل جميعهــا عــلى أن حضــارة تركســتان يعــود عهدهــا إلى 4500 ســنة قبــل الميــلاد5.

ــد والنصــب التذكاريــة. كــما  ــا ملوكهــا، عــلى جــدران المعاب وشــعب الأويغــور هــو مــن أقــدم الشــعوب التــي ســجلت تاريخهــا، ووصاي

صنعــوا القراطيــس مــن لحــاء وأوراق شــجر التــوت،6 ونشروهــا عــن طريــق الحريــر إلى الصــين والمــشرق الإســلامي وغيرهــا. ســميت »ورق 

ســمرقندي« رغــم أنهــا ابتكــرت في مدينــة خــتن7. وأنشــأوا  المــدارس الحكوميــة والمستشــفيات، والتكيــات والحمامــات  وغيرهــا بعــد دخــول 

خاقــان ســلطان عبــد الكريــم سُــطوُق بغــرا خــان إلى الإســلام، منهــا: المدرســة الصاجيــة التــي أسســتها إمــارة القاراخانيــين في كاشــغر، 8ومنــار 

كالان في بخــارى، كــما ترجــم القــرآن إلى اللغــة التركيــة لأول مــرة في إمــارة القاراخانيــة،9 وكذلــك اشــتغل الشــعب الأويغــوري بالطــب منــذ 

2500ســنة، وتطــور بشــكل فائــق، وســجل هــذا التطــور والتقــدم المــؤرخ اليونــاني هيرودوتــس، الــذي تحــدث عــن الطــب الأويغــوري وتطويــره 

بمســاهمة الطبيــب الأويغــوري غــازي باي،10حتــى اهتــم القاراخانيــون رســميا في مدارســهم، وأنشــأوا قســما خاصــا للطــب، كــما أفــادوا في 

تطويــر علــم  الطــب بالثقافــة والحضــارة الإســلامية، كــما أفــادوا مــن ابــن ســينا وعــماد الديــن الكاشــغري وشرف الديــن الإيلاقــي وغيرهــم، 

ثــم واصــل الشــعب الأويغــوري جيــلا بعــد جيــل  فأســس الجامعــات والمعاهــد للطبيــة في جميــع أنحــاء تركســتان الشرقيــة، وقدمــوا العديــد 

مــن المســاهمات. كــما شــاركوا في تقــدم علــوم الهندســة المعماريــة والنقــوش تقدمــاً كثــيراً تــدل عليــه النقــوش المعماريــة المســتخدمة في تشــييد 

ــزو المغــول للصــين  ــاء غ ــين، وأخذهــا جنكيزخــان أثن ــترة القاراخاني ــترول في ف ــن اكتشــفوا الب ــل الذي ــن أوائ ــاني. وكان أيضــا م المســاجد والمب

وأماكــن أخــرى.11

المطلب الثالث: الموقع الجغرافي والسكان في تركستان الشرقية

ــغ  ــع، وتبل ــتر مرب ــف كيلوم ــا )650( أل ــغ مســاحة الصحــراء فيه ــاً، وتبل ــتراً مربع ــة، )1،828،417( كيلوم ــغ مســاحة تركســتان الشرقي تبل

ــد  ــر يبع ــرب بح ــر، لأن أق ــن إلى البح ــد الأماك ــة أبع ــتان الشرقي ــد أرض تركس ــع12. وتع ــتر مرب ــو م ــف كيل ــي )91( أل ــات فه ــاحة الغاب مس

1900كيلومــتر، ويتقاســم ســطحها ثــلاث سلســلة جبليــة مــن خمــس سلاســل جبليــة موجــودة في القــارة الآســيوية، ويوجــد بهــا أربعــون نهــرا، 

و12بحــيرة، و16 مدينــة كبــيرة، و126بلــدة، وأكــر مــن ثلاثــة آلاف قريــة كبــيرة، وأهــم مدنهــا: الأرومجــي، خُــتَن، كاشــغر، ياركنــد، آقســو، 

كــورلا، طورفــان، غولجــا، آلتــاي، قمــول، قارامــاي13. أمــا بالنســبة للإحصــاء الســكاني لتركســتان الشرقيــة فهــو مــن القضايــا المثــيرة للجــدل، 

حيــث تقــدر الحكومــة الصينيــة أن عــدد ســكان تركســتان الشرقيــة يبلــغ 13 مليونــاً، بينــما يقــدر المحققــون والإحصائيــون التعــداد الحقيقــي 

ــا. ويــدل عــلى صحتهــا أن عــدد الســكان في ســنة 1933م، كانــت 3،730،051 مليــون14.  ــا إلى 30 مليون بنحــو 25مليون

يقــول محمــد أمــين بوغــرا: أمــرت الموظفــين المحليــين في عــام 1948م بإجــراء الإحصــاء، وبعــد الإحصــاء ظهــر عــدد الســكان بــين 8 ملايــين 

و9ملايــين. 15 وعندمــا زار إســماعيل أحمــد الرئيــس المحــلي لإقليــم تركســتان الشرقيــة المملكــة العربيــة الســعودية في عــام 1985م، حينــما 

ســئل عــن الســكان في تركســتان الشرقيــة، قــال: إن هنــاك عــدد المســلمين 14 مليونــا.16 ويقــول محمــد قاســم صاحــب أعــلام تركســتان: كان 

عــدد الســكان المســجل مــن قبــل مكتــب الإحصــاء ثمــاني ملايــين ونصــف في عــام 1942م. وبهــذه الأدلــة نجــد أن إحصائيــات هــؤلاء المحققــين 

موافقــة للعقــل والنقــل،17 وكذلــك هــم أبنــاء هــذه الأرض وأصحابهــا.

5- تورغون ألماس، الأويغور، ص14. ومحمد أمن بغرا، تاريخ تركستان، ص51. سابىت ئۇيغۇرى، ئۇيغۇرنامە، 79. وتاريخ أورتا آسيا، ص3. ويوسف بگ مخلصي، شرقي 

تركستان معجزة گلستان، ص88. ومحمد عاطف، كاشغر تاريخي باعث حيرت أحوال غريبسي، ص13. 

6- وجد بعض الأوراق في خلال الحفريات الأثار في عام 1933م، وقد أوصل علمء الأثار تاريخ هذه الأوراق إلى قبل الميلاد 150. ئابدۇراخمن باقى، ئۇيغۇرلارنىڭ يېزىق 

تارىخى، 85.

7- ئابدۇراخمن باقى، ئۇيغۇرلارنىڭ يېزىق تارىخى، ص93.

 Ibrahim Muti, .105 ،8- جمل القارشي، الصراح من الصحاح، ل 3. ھاجى نۇرھاجى، شىنجاڭ ئىسلام تارىخى، 149. وئابدۇراخمن باقى، ئۇيغۇرلارنىڭ يېزىق تارىخى

.Uygurların Islam›ı kabul ettikleri ilk Dönemlerdeki Islam Medreseleri, s309

9- عبد العزيز جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، ص57.

10- ئابلىمىت يۈسۈپ،ئۇيغۇر تىبابىتىدىن ئاساس، 15.

11- يوسف بگ مخلصي، شرقي تركستان معجزة گلستان، ص55.

12- أركن آلب تكن، أتراك الأويغور، ص91. وقەھرىمن غوجام بەردى، ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي تارىخى، 33. 

13- توختي آخون أركن، 1417ه1997-م، تركستان لشرقية البلد الإسلامي المنسي، القاهرة، دار الأندلس الخراء، ص 10.

.154 ,1949-Ondrej Klımes, struggle by the pen the uygur discourse of nation and national interest, C1900 -14

15- مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا، ماقالىلەر توپلىمى، 243.

16- محمد قاسم، أعلام تركستان، ص 257. 

17- محمد قاسم، أعلام تركستان، ص108.
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المطلب الرابع: تعريف تركستان الشرقية دينيا

اعتقــد شــعب الأويغــور عــلى مــدى التاريــخ أديانــا متعــددة، مــن الشــامانية18 والمانويــة19 والزرادشــتية،20 والبوذيــة21، والنصرانيــة،22 

إلى أن اعتنقــوا الإســلام في القــرن العــاشر الميــلادي، ودان بــه كامــل الشــعب، وأصبــح الديــن الرســمية للدولــة القاراخانيــة )840م – 1221م(23.

أمــا وصــول الإســلام بعــد فتــح بــلاد فــارس وخراســان، فقــد اتجــه الجيــش العــربي المســلم تحــت قيــادة قتيبــة بــن مســلم الباهــلي نحــو 

الــشرق حتــى وصــل إلى كاشــغر - عاصمــة تركســتان الشرقيــة - في ســنة 95ه. وفي ســنة 332ھ في العــصر العبــاسي، تــشرف الخاقــان ســلطان 

ســتوق بُغــرا خــان - مؤســس الدولــة القاراخانيــة - بالدخــول في الإســلام، وتبعــه أبنــاؤه وكبــار رجــال الدولــة ومنــذ ذلــك اليــوم أصبــح الإســلام 

دينــا رســميا في تركســتان ونواحيهــا24.

ومنــذ انتشــار الإســلام في تركســتان الشرقيــة، لم يقبلــوا أي ديــن آخــر غــير الإســلام، وقــد تنــصر بعــض الشــباب بســبب التبشــير العــصري 

ــة في  ــشر المســيحية والكاثوليكي ــر موجــز في دراســة حــول ن ــة، جــاءت في تقري ــة قليل ــال، لكــن هــؤلاء قل ــة بالم ــذي يحــث عــلى النصراني ال

تركســتان الشرقيــة: كان عــدد الكاثوليــك في تركســتان الشرقيــة في الخمســينيات 300 فقــط، في التســعينيات، توســعت الكنيســة الكاثوليكيــة 

بسرعــة، وبحلــول عــام 2009 وصــل عــدد المســيحين في تركســتان الشرقيــة إلى ســبعة آلاف شــخص، وكان عــدد الأويغــور ٪1 فقــط25.

المطلب الخامس: التعريف المعاصر لتركستان الشرقية 

ــة في تركســتان  ــة عــام1949م، واســتهدفت بــكل الوســائل طمــس كافــة المظاهــر الإســلامية والأويغوري احتلــت الصــين تركســتان الشرقي

الشرقيــة عمــدا لإذابــة أبنائهــا في نســيج المجتمــع الصينــي، وهــذا مــا يظهــر في ممارســتها العمليــة وتشريعاتهــا وتنفيــذ قوانينهــا واقعيــا، كــما 

قامــوا بقتــل أكــر مــن ثــلاث مئــة ألــف في الثــورة الثقافيــة 1958-|-1978 مــن العلــماء والمثقفــين ورجــال أعــمال، وغيرهــم. واشــتدت عمليــات 

انتهــاكات حقــوق الإنســان في تركســتان الشرقيــة بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر حيــث إن ســلطات الاحتــلال حاولــت عــلى الصعيــد 

الخارجــي اتهــام الأويغــور بالإرهــاب، كــما تقــوم عــلى الصعيــد الداخــلي في تركســتان الشرقيــة بتصعيــد حملاتهــا القمعيــة الموجهــة ضدهــم، 

حيــث اعتقلــت ملايــين مــن الأشــخاص بدعــوى ومزاعــم واهيــة، وشــددت نظمهــا القاســية عــلى المســلمين، بــدءاً بتحريــم وتجريــم تســمية 

مواليــد الأويغــور بالأســماء الإســلامية، ومنــع إطــلاق اللحيــة للرجــال ومحاربــة حجــاب النســاء وصــولا إلى الإبــادة الجماعيــة26.

بعــد 2016م أحكمــت الحكومــة الصينيــة قبضتهــا عــلى تركســتان الشرقيــة، وأغلقــت الحــدود، وبنــت الســجون، وأنشــأت المعســكرات 

النازيــة تحــت اســم إعــادة التأهيــل، واعتقلــت ملايــين مــن الشــعب الأويغــوري بأســباب تافهــة، واختطفــت الأطفــال مــن بيوتهــم، وقامــت 

بتعذيبهــم الممنهــج وأجــبرت عامــة النــاس ســواء رجــالا أو نســاء عــلى الأعــمال الشــاقة بحجــج مختلفــة، وأجــبرت المســلمين عــلى التخــلي عــن 

دينهــم، وثقافاتهــم، وأجــبرت أن يخضــع المســلمون للمراقبــة الممنهجــة27.

وكشــفت الوثائــق الرســمية الحديثــة المسربــة سياســة الصــين العنصريــة ضــد الأويغــور بشــكل مبــاشر عــن طريــق قــادة صينيــين كبــار، 

مــن بينهــم الرئيــس شي جــين بينــغ، الــذي نــدد بالحملــة القمعيــة عــلى مســلمي الأويغــور التــي شــنتها الدولــة، تحــت شــعار »لا رحمــة عــلى 

الإطــلاق«.

وتثبــت الوثائــق أن كبــار قــادة الحكومــة الصينيــة دعــوا إلى اتخــاذ إجــراءات أدت إلى الاعتقــال الجماعــي لأفــراد مــن الأقليــة المســلمة 

18- ئابدۈشكۈر مۇھەممەد ئىمىن، ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى، 32.

.Prof. Dr. Bahaeddin Ögel. Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelisme Çagları, b1.1|171-19

20- ئابدۈشكۈر مۇھەممەد ئىمىن، ئۇيغۇر پەلسەپە تارىخى، 36.

21- ئابدۇراخمن باقى، ئۇيغۇرلارنىڭ يېزىق تارىخى، 108. وھاجى نۇرھاجى، قەدىمكى ئۇيغۇرلار ۋە قاراخانىلار،183. وسعاد حسن الطائي، الأويغور، ص444. 

والجويني، تاريخ جهان كوشاي، ص83. وأبو الفضل رجب لي، أويغورلار، ص81. 

22- ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى تىزىسلىرى، 158. ونجيب عاصم، تورك تاريخي، ص83.

23- سعاد هادي الطائي، القاراخانيون، ص33.

24- محمد أمن بوغرا، تاريخ تركستان الشرقية، ص207.

25- 李建生 , 新疆目前 “两教”信众结构及 信仰对比研究 , 1.  郭换平 , 龙开义 , 近代以来新疆基督教研究综述 , 25/ 5.

http:// :26- محمد تورسون عمر، واقع الدعوة الإسلامية في تركستان الشرقية، ص68. وزياد الشامي، حول تصاعد اضطهاد الصن لمسلمي الأويغور، عى الرابط التالي

almoslim.net/node/283627، وقهرمان، ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي تارىخى 972.

china-draconian-repression-of-muslims-in-xinjiang-amounts-to-crimes-against-/06/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021-27
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ــق  ــت بعــض الوثائ ــة بحــق مســلمي الأويغــور، وكان ــادة جماعي ــا تمــارس إب ــت الصــين تنفــي باســتمرار أنه وإجبارهــم عــلى العمــل. ومازال

ــر ســابق، لكــن التسريــب الأخــير تضمــن معلومــات لم تنــشر مــن قبــل28. موضــوع تقري

يقــول: أنيــاس كالامــار، الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة: الســلطات الصينيــة خلقــت جحيــماً بائســاً عــلى نطــاق مذهــل في إقليــم 

شــينجيانغ )تركســتان الشرقيــة( أويغــور ذي الحكــم الــذاتي؛ فقــد بــات الأويغــور والــكازاخ وغيرهــم مــن الأقليــات المســلمة يواجهــون جرائــم 

ضــد الإنســانية، وغــير ذلــك مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تهــدد بمحــو هوياتهــم الدينيــة والثقافيــة29.

المبحث الثاني: دور مدارس القرآن الكريم في حفظ عقيدة المسلمين

لأن القــرآن الكريــم وحــي اللــه ورســالته الخالــدة إلى عامــة البــشر، وجــب عــلى كل مســلم أن يرتبــط بكتــاب ربــه تــلاوةً وتدبــراً وعمــلاً، 

لأن للعنايــة بتعليــم القــرآن وتلاوتــه أثــرا كبــيرا في بنــاء شــخصية المســلم، كــما أن لــه أثــرا كبــيرا في ترســيخ العقيــدة في قلوبهــم وزرع القيــم 

الإســلامية، وحمايــة لهــم مــن الضــلال.

ــادئ الإســلامية، والأخــلاق القرآنيــة،   فمــدارس القــرآن الكريــم لهــا الــدور الفعــال في تحقيــق هــذه الغايــة، وكذلــك غــرس القيــم والمب

وأمــا بتركســتان الشرقيــة كان الهــدف الأســاسي مــع ذلــك حفــظ أبنــاء المســلمين عقيدتهــم وأفكارهــم وســلوكهم مــن ضــلال الإلحــاد، وأفــكار 

الشــيوعية، وغيرهــا مــن الغــزو المــادي والمعنــوي.

ــة  ــهم في نهض ــق، ويس ــكلات والعوائ ــه المش ــتطيع أن يواج ــلامية، ويس ــم الإس ــل القي ــو يحم ــع، وه ــب إلى المجتم ــرج الطال ــك ليخ وذل

ــه. ــيوعي وقيم ــع الش ــلمين في المجتم ــب المس ــدم تذوي ــهم في ع ــما يس ــروف، ك ــذه الظ ــل ه ــلمين في ظ المس

إن مجتمعاتنــا الإســلامية في ســبيل تحقيــق نهضتهــا في حاجــة ماســة إلى قيــادة قويــة تســتمد قوتهــا مــن الفهــم الصحيــح ومــن الإيمــان 

العميــق، وإن لمــدارس القــرآن الكريــم أهميــة كبــيرة في المجتمــع، وتنبــع هــذه الأهميــة مــن مكانــة القــرآن الكريــم، فهــو كتــاب اللــه الخالــد 

والمصــدر الأول للتشريــع وهــو دســتور الأمــة إلى يــوم القيامــة. ولقــد أصبحــت مــدارس القــرآن الكريــم ضرورة شرعيــة وتربويــة في المجتمــع، 

لأنهــا تــؤازر المياديــن التربويــة الأخــرى كالأسرة والمدرســة، في تهذيــب النــشء وتزكيتــه وحمايتــه مــن الانــزلاق والانجــراف في تيــارات الإلحــاد 

وغــيره30.

فــإن الملتحــق بهــذه المــدارس يحصــل عــلى قــدر كاف مــن علــم التجويــد الــذي يعينــه عــلى إتقــان القــراءة الصحيحــة لكتــاب اللــه تعــالى، 

وبالإضافــة إلى أن هــذه المــدارس تســهم في إخــراج جيــل صالــح يعــرف حــق اللــه ويحــترم حقــوق النــاس عــلى نهــج الســلف الصالــح مــن 

الصحابــة والتابعــين31.

المطلب الأول: الجانب العقدي

لعبــت مــدارس القــرآن الكريــم دورا هامــا في حفــظ عقيــدة المســلمين منــذ احتــلال الصــين لتركســتان الشرقيــة، حاولــت الصــين قمــع جميــع 

ــم  ــاد والقضــاء عــلى التعالي ــر 197632، والاضطه ــو 1966 إلى أكتوب ــدأت مــن ماي ــي ب ــة الت ــورة الثقافي ــاء الث ــة بوحشــية أثن ــد الديني التقالي

الإســلامية في كافــة أنحــاء تركســتان الشرقيــة.

ــب  ــن الكت ــخ م ــت دروس التاري ــماء، وألغي ــاء والعل ــجن الأدب ــاجد، وس ــدارس والمس ــت الم ــلامية، وأغلق ــب الإس ــع الكت ــودرت جمي وص

والمناهــج الدراســية، وفتحــت المــدارس الشــيوعية، ودرس فيهــا الفكــر الشــيوعي، وأجــبر المســلمون عــلى تعاليــم الزعيــم الصينــي مــاو، بغــرض 

قطــع المســلمين عــن دينهــم وعقيدتهــم، وأصالتهــم، وتراثهــم الدينــي، والقومــي.

وفي هــذه الفــترة انقطــع التعليــم الإســلامي بغيــاب المــدارس والعلــماء، وقــد اســتمرت الــدروس الدينيــة في هــذه الفــترة في البيــوت سرًّا 

عــن طريــق الآبــاء والأمهــات، وقــام بعــض العلــماء مــن مختلــف المســتويات بتدريــس طالــب أو طالبــين في الســجون بقــدر مــا اســتطاعوا مــع 

تفــاني المعلمــين وإخلاصهــم، فهنــاك مــن يقــوم بتعليــم الشــخص في الســجن آيــة آيــة حتــى يتــم حفــظ القــرآن.

https://www.bbc.com › arabic...28- مسلمو الأويغور: وثائق مسربة تربط قادة صينين كبارا بقمع

 › https://www.amnesty.org...29- الصن: القمع الشديد للمسلمن في شينجيانغ يبلغ حد الجرائم

30- محمود أحمد مروح، تدريس التلاوة والتجويد، (عمن: مركز ديبونو لتعليم والتفكير، ط1، 2013م)، ص15.

31- يحي عبد الرزاق الغوثاني، فن الإشراف عى الحلقات والمؤسسات القرآنية، 27.

 Dilmurat mahmut. Controlling Religious Knowledge and Education for Countering Religious Extremism – Case study of the Uyghur.-32

.Muslims in China. Vol. pp23
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وبمــوت رئيــس الصــين الشــيوعي مــاو، فبــدأت الحكومــة تخفــف بطشــتها عــلى جميــع أصحــاب المعتقــدات الدينيــة بشــكل نســبي، وإن 

أتيحــت لمجموعــة واســعة مــن الثقافــات والقيــم والمعتقــدات فرصًــا كبــيرة للانتشــار والتجديــد33. ولكــن اقترحــت أن تكــون البحــوث الدينيــة 

والمجــلات وفــق المناهــج الشــيوعية، وأنشــأت المعاهــد الإســلامية في إطــار نظــام التعليــم في الصــين بهــدف تدريــب مجموعــة مــن الشــخصيات 

الدينيــة الشــابة الوطنيــة الاشــتراكية المواليــة للحــزب الشــيوعي34. وفي هــذه الظــروف أســس العلــماء الذيــن خرجــوا مــن الســجون المــدارس 

السريــة لتعليــم القــرآن الكريــم إضافــة إلى المــدارس السريــة لتعليــم الشريعــة الإســلامية في مــدن تركســتان الشرقيــة، في وقــت قصــير آتــت 

هــذه الجهــود ثمراتهــا وانتــشرت الصحــوة الإســلامية في كل أماكــن، وتعــاون الشــعب بشــكل كبــير وعــادت العلاقــة مــع الأســاتذة، كــما تعــاون 

معهــم الأثريــاء والأغنيــاء.

لأن ذلــك يرســخ جــذور العقيــدة الإســلامية في القلــب، والتربيــة القرآنيــة، ويعــين المســلم عــلى أداء عباداتــه ويحافــظ عــلى أركان الإســلام، 

ــة  ــة مــن الصــدق والأمان ــه الأخــلاق القرآني ــاً ونفســياً في ســلوكه ومشــاعره وتظهــر علي ــة روحي ــك شــخصية إســلامية متوازن ــج مــن ذل وينت

رفــون معانيــه  وحســن الأداء في القــول والعمــل35، وقــد كان مــن أثــر القــرآن في المؤمنــين الأولــين أن عكفــوا عليــه يرتلونــه، ويتفهمونــه، ويتعَّ

ومراميــه، وجعلــوه معلمهــم الأول، ومرجعهــم إذا اختلفــوا، ومنهــل عقائدهــم، ويأخــذون منــه مــا يقــوي إيمانهــم، ويدفــع الشــبهات عنهــم 

ويثبــت يقينهــم، ولم يعرفــوا حجــة مــع الســنة ســواه، ولا محجــة غــير طريقــه وهــداه، وعــن تعاليمــه يصــدرون، فاســتقام أمرهــم، وحكمــوا 

بعدلــه العالمــين36، وأثــر القــرآن في نفــوس المؤمنــين أنــه يعينهــم عــلى التخلــص مــن شــوائب الهــوى، ليستســلموا بكليتهــم لأوامــر اللــه37. 

فأكســبتهم هــذه الفضائــل والمــكارم وصاغتهــم هــذه الصياغــة الكريمــة التــي لا مثيــل لهــا فآمنــوا بالإســلام دينــا وبالقــرآن معجــزة لرســوله 

الكريــم صلــوات اللــه وســلامه عليــه، وامتــدت إلى غــير المســلمين، فــكان القــرآن الكريــم ســبب إيمــان كثــير مــن النصــارى وغيرهــم مــن الملــل 

الأخــرى38.

المطلب الثاني: الجانب الأخلاقي

بدهــي أن الديــن أســس عــلى ثــلا قواعــد، وهــي العقيــدة والأخــلاق والمعامــلات، فالأخــلاق جــزء مــن الديــن، ولذلــك قــال رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم: »بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«.

فمــن أهــم مــا اعتنــت بــه مــدارس القــرآن الكريــم تربيــة الأولاد عــلى الأخــلاق الكريمــة والقيــم الإســلامية الســامية، تحليــا بــكل مــا شرعــه 

الإســلام، فيتخــرج الطــلاب مــن هــذه المدرســة مزوديــن بمعرفــة شرائــع الإســلام بصــورة إجماليــة. فالدوافــع التــي حملــت الأســاتذة إلى بــذل 

كل هــذه الجهــود أن المتخرجــين عــن هــذه المــدارس هــم ممثــل الديــن، وموصــل العقيــدة والقواعــد الإســلامية إلى الشــعب.

وكذلــك دور مــدارس القــرآن الكريــم كبــير في غــرس هــذا الخلــق الحميــدة، لأن هــذه المــدارس منابــع مــن نــور، يــيء النفــوس بنــور 

الإيمــان، ويهديهــا إلى طريــق الــصراط المســتقيم، ويــري في الشــخص الســوي الأخــلاق والقيــم الإســلامية الســامية، ويعــين عــلى تقويــة الصلــة 

ــة  ــال، وتربي ــم دور في تنشــئة الأجي ــان، ولمــدارس القــرآن الكري ــراد المجتمــع،  وينعــم المجتمــع بالأمــن والأمــان، وســعادة والاطمئن ــين أف ب

الأفــراد وتغييرهــم ســلوكيا وخلقــا للأفضــل، وذلــك في دورهــا الريــادي، وأنشــطتها الإبداعيــة في نــشر الوعــي في وســط المجتمــع، مــما يقــوي 

صلــة أفــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض بمــا يتســمون مــن الأخــلاق الإســلامية الحميــدة، والشــخصية الإســلامية الصالحــة التــي تســهم في بنــاء 

المجتمعــات والأوطــان، وتغــرس فيهــا روح التعــاون والتســامح39.

المطلب الثالث: الأثر النفي

إن أثــر مــدارس القــرآن الكريــم لــه أثــر كبــير بالنفــس، فالمســلم الــذي يرتبــط بكتــاب اللــه منــذ الطفولــة، وينشــئ التربيــة القرآنيــة قــولًا، 

 Hilal, M. The war on terror has targeted Muslims almost exclusively. Foreign Policy in Focus. Retrieved from http://fpif.org/the-war-on- -33

 terror-has-targeted-muslims-almost-exclusively/. Dlmurat. 2019. 23

 Department of Ethnic Religion Theory, Central Institute of the PartyXin shiqi minzu zongjiao gongzuo xuanchuan shouce ]Handbook -34

.ofthe propaganda ofethnic affairs in the new

35- عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، خصائص التعبير القرآني وسمته البلاغية، ص169.

36- محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، المعجزة الكبرى القرآن المعجزة الكبرى القرآن، ص279.

37- محمد بن عبد الله دراز، النبأ العظيم، ص266.

38- محمد إسمعيل إبراهيم، القرآن وإعجازه العلمي، ص48.

39- بودي عبد القادر، وبن يحي محمد، دور المدارس القرآنية وتفعيل أدائها، ص32.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

97

وعمــلا تطبيقًــا، لآيــات القــرآن الكريــم في حياتــه ســيكون أكــر توازنـًـا في ســلوكياته مــن غــيره40.

فالطالب يتخرج عن هذه المدارس جامعا في نفسه قوة دفاعية يستطيع عوامل الاكتئاب، فلا يتضاءل أمام الهجمات النفسية.

المبحث الثالث: المناهج والأساليب المستخدمة في مدارس القرآن الكريم بتركستان الشرقية

المطلب الأول: المرحلة الابتدائية:

إن أوّل مــا يبــدأ بــه في مــدارس تعليــم القــرآن الكريــم، هــو المرحلــة الابتدائيــة وهــو منهــج التربيــة والتعليــم في كل دول العــالم الإســلامي. 

فالمرحلــة الابتدائيــة تنقســم إلى ثلاثــة مســتويات: 

ــة، وهــذا  ــن القاعــدة البغدادي ــة رســما م ــين الحــروف الهجائي ــة بتلق ــدأ في هــذه المرحل ــم والتلقــين: وتب ــة التعلي المســتوى الأول: مرحل

الأســلوب والمنهــج شــائع في تركســتان الشرقيــة شــمالًا وجنوبًــا. ولا توجــد منظمــة تعليميــة متكاملــة في هــذه المــدارس بســبب المعوقــات التــي 

جــاءت مــن الصــين، وبالتــالي لا يمكننــا تحديــد عمــر الصبــي متــى يبــدأ في التعليــم، لأن ذلــك يختلــف مــن قريــة إلى قريــة باختــلاف الظــروف 

المتاحــة. فمــن تتــاح لــه الفرصــة مــن الذيــن وجــدوا البيئــة والظــروف فيرســلون أولادهــم إلى هــذه المــدارس في قريتهــم، في صغرهــم للتعلــم، 

ومنهــم مــن يرســل أطفالهــم إلى جيرانهــم الذيــن يعرفــون كيفيــة قــراءة القــرآن، للتعلــم منهــم، وبعضهــم يرســل أطفالهــم إلى المــدن الكبــيرة، 

أو إلى مــدارس سريــة تــم بناؤهــا تحــت الأرض أو أماكــن أخــرى خوفًــا مــن اضطهــاد الحكومــة، أمــا الذيــن يعرفــون قــراءة القــرآن فيعلمونهــم 

بأنفســهم في بيوتهــم، فــلا يشــترط في هــذه المرحلــة أن يجيــد المعلــم أحــكام التجويــد وآداب تــلاوة القــرآن، لأن معظمهــم لم تتــح لهــم الفرصــة 

بتعليــم القــرآن، بســب هــدم المــدارس والمســاجد، وقتــل العلــماء والقــراء والمثقفــين في عهــد مــاو - رئيــس الحــزب الشــيوعي الصينــي - بحجــة 

الثــورة الثقافيــة، وبالتــالي لــن يجــد والــدا الصبــي مــن يعلــم طفلــه جيــدًا في هــذه المرحلــة، مــع قلــة ونــدرة مــن يعــرف القــرآن جيــدًا في 

بعــض المناطــق.

أمــا الأســلوب: فيلقــن الأب أو الأم الصبــي حــروف الأبجديــة، ويخصــص لــه مــن الــدرس شــيئًا فشــيئًا بقــدر مــا يناســبه، ويحــدد لــه وقتــين 

للــدرس: الــدرس الصباحــي والــدرس المســائي.

أما في المدارس السرية: فيقوم المعلم بتعليمهم وقتا وجهدا أكر  فكان له ثمراته في تخريج كثير من القراء والحفاظ والدعاة.

أما الكتاب المدرسي: فيستند إلى القاعدة البغدادية في عموم تركستان الشرقية، وهو مكون من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قواعد معرفة الحروف العربية نطقا وكتابة وضبطا بالشكل.

القسم الثاني: قراءة جزء عمَّ من المصحف، إضافة إلى سورة يس وتبارك.

القسم الثالث: قسم العقيدة والتربية، وهي مكونة من دراسات في تعليمات العقيدة والطهارة والصلاة وآدابها والأذكار والدعاء.

المســتوى الثــاني: مرحلــة حفــظ قصــار الســور: بعــد أن ينتهــي الصبــي مــن معرفــة الحــروف، وكيفيــة نطقهــا، والحــركات، وقــراءة جــزء عــم 

يبــدأ في تحفيــظ الجــزء الأخــير مــن القــرآن الكريــم، فيكــون قــد تمكــن الصبــي مــن قــراءة باقــي أجــزاء القــرآن الكريــم بنفســه بعــد مراجعــة 

وتكــرار هــذا الجــزء.

وبعــد أن يختــم جــزء عــم كامــلا يحفــظ ثــلاث ســور وهــي: ســورة يــس، وســورة الملــك، وســورة الرحمــن، ثــم يحفــظ الأدعيــة التــي وردت 

في نهايــة القاعــدة البغداديــة، كدعــاء القنــوت والتشــهد والصــلاة عليــه الســلام.

المســتوى الثالــث: ختــم القــرآن الكريــم بالإقــراء: يبــدأ الطالــب بقــراءة القــرآن الكريــم مــن الجــزء الأول بالإقــراء مــن المصحــف حتــى يختــم 

القــرآن مــن الأول إلى الآخــر مــرة أو مرتــين تحــت إشراف الأســتاذ.

ــار القــرَّاء هــذه الطريقــة  ــم في ســورة البقــرة، فاخت ــداء مــن آخــر المصحــف، حتــى يخت ــم، ابت ــدأ في حفــظ القــرآن الكري ــك يب بعــد ذل

ــال. لتســهيل الحفــظ للأطف

أمــا بالنســبة لمنهــج الحفــظ، فيبــدأ الحفــظ بخمســة أســطر في اليــوم، ويــزداد عــدد الأســطر بقــدر مــا يســتطيع الحفــظ، وبإتمــام جــزء عــم 

يحفظــه كل يــوم عــشرة أســطر، ويــزداد عــدد الأســطر بقــدر طاقــة الطفــل، وبإكــمال خمســة أجــزاء، يحفــظ صفحــة واحــدة في اليــوم، ويــزداد 

مقــدار الصفحــة بقــدر مــا يســتطيع حفظهــا.

40- صفية عريعير، أسمء فريال الحويشي، دراسة لبعض خصائص شخصية حفظة القرآن الكريم، ص54.
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وأمــا المصحــف المعتمــد: فيعتمــد في تحفيــظ القــرآن لرســم واحــد للمصحــف، بطبعــة مجمــع الملــك الفهــد للمصحــف الشريــف بالمدينــة 

النبويــة، المعــدة للشــعوب الإســلامية بشــبه القــارة الهنديــة، وهــو رســم منتــشر في جميــع أنحــاء تركســتان الشرقيــة.

المطلب الثاني: المرحلة المتوسطة

في هــذه المرحلــة يرســل الوالــدان أطفالهــم إلى مــدارس القــران الكريــم، ليقيمهــم الأســتاذ ليضعهــم في المســتوى اللائــق بهــم حفظــا، فــإذا 

قــرأ الصبــي القــرآن بطلاقــة دون تلعثــم، يوجــه المعلــم حفــظ القــرآن الكريــم مبــاشرة، ويحفــظ مــن ســورة البقــرة أو ســورة النــاس حســب 

المناهــج والأســاليب التــي يســتخدمها الأســتاذ.

بعــد إكــمال الطالــب القــران الكريــم كامــلا مــن البدايــة إلى النهايــة يبــدأ المراجعــة بشــكل تدريجــي، وقــد تختلــف المراجعــة مــن مدينــة 

إلى مدينــة أخــرى، فيســلك بعضهــم طريــق الحفــظ، أي حفــظ القــرآن كامــلاً دون المراجعــة، ومنهــم مــن يتبــع طريقــة المراجعــة، فعنــد حفــظ 

خمســة أجــزاء كاملــة، يراجعــون الأجــزاء التــي حفظوهــا، مــن أولــه إلى آخــر خمــس صفحــات، ثــم نصــف جــزء، ثــم جــزء، ثــم جزأيــن، ثــم 

يختــبره المعلــم، وإذا نجــح الصبــي، فيبــدأ في حفــظ جــزء جديــد.

وكذلــك طــرق تحفيــظ القــران في المــدارس يختلــف باختــلاف المشــايخ أو المــدارس، بعــض المشــايخ الكــرام يحفــظ القــران مــن بدايــة جــزء 

الأول إلى جــزء الآخــر، ثــم يبــدؤون بمراجعــة القــرآن كلــه، كــما ذكــر، وقــد تبــدأ بعــض المــدارس في المراجعــة منــذ اليــوم الأول الــذي يبــدأ فيــه 

الطالــب في الحفــظ، ويرجــع الاختــلاف في المناهــج والأســاليب إلى قلــة المــدارس العامــة واعتبــار الحكومــة تحفيــظ القــرآن وتعليــم القــرآن 

وتعلمــه جريمــة كــبرى يعاقــب القانــون الصينــي عليهــا.

فاختــلاف المناهــج والأســاليب ترجــع عــدم وجــود المــدارس العلنيــة، واعتبــار الحكومــة تحفيــظ القــرآن، وتعليــم القــرآن وتعلمهــا جريمــة 

كبــيرة، تعاقــب محاولهــا، فمعظــم الأماكــن التــي يتــم فيهــا تحفيــظ القــرآن موجــودة تحــت الأرض أو في الصحــراء، بعيــدًا عــن أعــين الحكومــة 

وعملائها.

تنقسم هذه المدارس السرية إلى قسمين:

أولاً: المــدارس الخاصــة للعلــوم الشرعيــة: يــدرس الطالــب فيهــا مــواد العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة، وتفســير، وحديــث، وفقــه، وغيرهــا، 

كاللغــة العربيــة وعلومهــا، فتكــون الكتــب الدراســية كلهــا باللغــة العربيــة. 

ويختلــف عــدد الطــلاب في هــذه المــدارس حســب الظــروف والبيئــة، وإذا كان المــكان كبــيراً وبعيــدًا عــن أعــين الحكومــة، فعــدد الطــلاب 

يــتراوح بــين 30 و50 طالبًــا، والأســتاذ هــو الشــخص الوحيــد الــذي يديــر هــذه المدرســة مــن حيــث التدريــس، والنفقــات، والإعاشــة، وغيرهــا.

ويأخــذ الأســتاذ عهــدًا وميثاقًــا عــلى الطالــب ألا يظهــر نفســه كطالــب في أي مــكان، كــما يتعهــد بعــدم إظهــار المــدارس التــي يــدرس فيهــا، 

حتــى لوالــده ووالدته.

ــم  ــاً: المــدارس الخاصــة لتحفيــظ القــرآن الكريــم: هــذه المــدارس لا تختلــف عــن الأولى إلا أن القــرآن الكريــم يــدرّس فقــط ولا يعلَّ ثاني

فيهــا أي علــوم أخــرى.

تتلخص المناهج والأساليب في مدارس تحفيظ القرآن في النقاط التالية:

• لا يوجد سن محددة للالتحاق بالمدارس، ويتم قبول الطلاب من جميع الأعمار لعدم توفر الإمكانات.	

• يتعلم الطالب القاعدة البغدادية ليقرأ القران بشكل صحيح.	

• يأخذ الدرس من المعلم بالتلقين ثم يعرضه عليه قبل الحفظ من أجل التصحيح حفاظا على لسانه من الوقوع في الخطأ.	

• بعد الحفظ يقرأ على أحد زملائه قبل أن يقرأ لشيخه، وبعد التأكد من حفظه يذهب إلى الشيخ ويقرأ عليه.	

• يحفظ القران برواية حفص عن عاصم فقط لا رواية أخرى. 	

• يبدأ الطالب في الحفظ بقدر ما يستطيع المبتدئ. 	

• توجــد مجموعــات عديــدة، فيقــوم المعلــم بتعيــين واحــد منهــم لــكل مجموعــة، ويكــون مســؤولاً عــن مجموعتــه، فتتشــكل المجموعة 	

مــن أربعــة أو خمســة أفــراد.

• كما يوجد وقت محدد للمراجعة بعد المغرب حتى العشاء لجميع الطلاب.	
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• يحظر ترك المدرسة ومغادرتها حتى تأتي الإجازة إلا للرورة. 	

• المــدارس ليــس لديهــا إجــازة رســمية، ولكــن في الشــهر يقضــون يومًــا أو يومــين مــع أسرهــم ثــم يعــودون، وإن كانــت منازلهــم قريبــة، 	

وأمــا الطــلاب القادمــون مــن مدينــة أخــرى فيعــودون إلى أسرهــم في العيديــن فقط. 

الآداب والقواعد العامة في تحفيظ القرآن:

• الجلوس أمام المصحف على طهارة.	

• الصلوات الخمس في الجماعة. 	

• يجلس أمام القرآن جاثيا تعظيما لكلام الله، وكذلك أمام الشيخ.	

• الجلوس متجها إلى القبلة. 	

• عدم مد الرجلين إلى المصحف والقبلة نائما ومستيقظا.	

• رفع المصحف فوق السرة.	

• ينام مبكرا بعد صلاة العشاء، ويستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين.	

• يتيح الوقت في الظهر للقيلولة. 	

من لم يراع هذه القواعد، أو لا يحفظ جيدًا، يُنصح أولاً، ثم يُؤدب، وقد يصل الأمر إلى طرده.

ــات، ولكنهــا تســهم في حفــظ العقيــدة الإســلامية في ظــروف  ــو مــن الســلبيات والإيجابي فمــدارس القــرآن الكريــم مهــما كانــت، لا تخل

قاســية.

المطلب الثالث: المرحلة النهائية

وبعــد حفــظ القــران الكريــم عــن ظهــر القلــب مراعيــاً أحــكام التجويــد وآداب القــرآن الكريــم، يشرعــون في تعلــم أصــول الديــن وأحــكام 

الشريعــة بشــكل موجــز مــن الشــيخ نفســه أو غــيره.

فيكون المتخرجون على أربعة أقسام:

القسم الأول: قليلا ما يؤم في المساجد بمنطقته بعد حفظ القرآن الكريم.  

القسم الثاني: يدرسون الشريعة الإسلامية بعد التخرج من المدرسة. 

القسم الثالث: يشتغل بفتح المدارس السرية لتعليم القرآن الكريم. 

القسم الرابع: يشتغلون في مجال التجارة أو الحرفة والصناعة لتخفيف أعباء الحياة عن والديهم.

المبحث الرابع: الجهود المبذولة في مدارس القران الكريم لحفظ عقيدة المسلمين

باعتبــار أن القــرآن الكريــم هــو أشرف العلــوم عــلى الإطــلاق، وأن حفظــه مــن أعظــم الأعــمال وأكرمهــا، فقــد بــذل أهــل تركســتان الشرقيــة 

قصــارى جهدهــم في تربيــة أبنائهــم وفــق تعاليــم الإســلام في حياتهــم، خاصــة في مجــال العلــم والتعليــم وحفــظ القــرآن الكريــم، متمســكين 

ــوْءِ  ــلُ ضَ ــوْءُهُ مِثْ ــور ضَ ــنْ نُ ــا مِ ــةِ تاَجً ــوْمَ الْقِيَامَ ــسَ يَ ــهِ ألُبِْ ــلَ بِ ــهُ وَعَمِ ــرآْنَ وَتعََلَّمَ ــرَأَ الْقُ ــنْ قَ ــه وســلم: »مَ ــه علي بحديــث الرســول صــلى الل

ــمَا الْقُــرآْنَ«41. نيَْــا فَيَقُــولَانِ: بِمَــا كُسِــينَا؟ فَيُقَــالُ: بِأخَْــذِ وَلَدِكُ ــهِ حُلَّتَــانِ لَا يَقُــومُ بِهِــمَا الدُّ ــىَ وَالِدَيْ ــمْسِ، وَيُكْ الشَّ

المطلب الأول: جهود الوالدين: 

إذا حملــت الأم لتلــد، فإنهــا تجتهــد في الأعــمال الصالحــة، كقــراءة القــرآن الكريــم، والأدعيــة الصالحــة، وكــرة صــلاة النوافــل، وتمتنــع عــن 

ســماع الموســيقى، والشــهادة في التلفــاز، لــكي تلــد طفلهــا عــلى طبيعــة الإســلام خاليــة مــن الانحرافــات.

حتــى لــو بــذل الوالــدان أقــى درجــات العنايــة، إلا أن هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تمنــع أو تقــي عــلى جهودهــما بشــكل كامــل 

أو نســبي، وهــي الحكومــة الشــيوعية. فــإذا بلــغ الصبــي ســن الســابعة، تجــبر الحكومــة الآبــاء عــلى إرســالهم إلى المــدارس الحكوميــة، حتــى 

طِ مُسْلِمٍ، وَلمَْ يخَُرِّجَاهُ. 41- الحاكم، المستدرك، رقم الحديث (2086). وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَىَ شَرْ
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يتعلمــوا مــن اليــوم الأول في المدرســة مبــادئ الإلحــاد والشــيوعية، ليتخلــوا عــن هُويتهــم القوميــة، وينســلخوا عــن إســلامهم، ولذلــك يهتمــون 

بتعليــم القــرآن لأبنائهــم، وتعليمهــم علــوم الشريعــة الإســلامية رغــم وجــود أنــوع الاضطهــاد والظلــم. وإليكــم بعــض الجهــود التــي بذلهــا 

الآبــاء في تربيــة أبنائهــم لحفــظ عقيدتهــم:

• عدم تسجيل أبنائهم في مكتبة الإحصاء السكاني حتى يبتعد أبناؤهم عن أعين الحكومة.	

• إرسال الأطفال إلى أقاربهم في قرى نائية حتى يكبروا بعيداً عن أعين الحكومة.	

• إذا لم يكن له أقارب في القرى، يضطر الآباء إلى إخفاء أطفالهم في مخازن أو صناديق عندما تأتي الشرطة لتفتيش المنازل.	

• يقــوم الآبــاء بتعليــم أبنائهــم القــرآن الكريــم سرا حتــى لا يعلــم أحــد، لأن الســلطات الشــيوعية حظــرت التعليــم بحجــة أنــه نشــاط 	

دينــي غــير قانــوني. 

• عندما تكتشف الحكومة تقوم بتعذيبهم ومحاكمتهم وتحكم عليهم بالسجن سنوات عديدة.	

• ينفصل الولد عن والديه منذ صغره، ولا يرونه إلا مرة كل ستة أشهر على الأقل.	

• وإذا عرفــت مدرســة القــران الكريــم أو تــم إبــلاغ الشرطــة، يحجــزون الأطفــال في مراكــز الاحتجــاز ثــم يفتديــه الآبــاء مــن المعتقــل 	

بدفــع مبلــغ باهــظ مــن المــال، أو يدمــرون بيوتهــم ويضعونهــم في الســجن.

المطلب الثاني: الأساتذة الكرام: 

ومن أبرز الصعوبات والمصاعب التي يواجه الأستاذة في التعليم الديني، ومنها:

• يخاطروا بحياتهم بتعليم القرآن والدين، رغم أنهم يعرفون ما سيعانونه في السجن من أنواع الاضطهاد والتعذيب.	

• ويبذلــون جهودهــم في التعليــم الدينــي عــلى الرغــم مــن ظروفهــم المعيشــية القاســية، ولا يطلــق سراحهــم مــن الســجن بعــد فــترة 	

وجيــزة.

• ويعلمون الطلاب ليلا ونهارا، سواء كان عددهم قليلًا أم كثيرا، خوفًا من ضياع هذه الفرصة.	

• لا يأخذون من الطلاب مقابل حفظ القرآن أو تدريس العلوم الإسلامية، بل يساعدونهم بقدر الإمكان.	

• ــين، 	 ــة الصيني ــن عام ــة وم ــن الحكوم ــا م ــون تضييق ــس، يواجه ــن التدري ــم إلى أماك ــاء ذهابه ــاق، وأثن ــن المش ــا م ــون أنواعً يتحمل

ــاظ. ــح الألف ــرب وبأقب ــم بال ــم، ويهينونه ــم كلابه ــون عليه فيطلق

• كرة الانتقال من مكان إلى آخر، أو من بيت إلى آخر، خوفًا من أن يعرف جواسيس الحكومة أو يكتشفون مكان التدريس. 	

• يذهبــون ويعــودون ســيراً عــلى الأقــدام أو بالدراجــة الهوائيــة كإجــراء احــترازي ضــد الشرطــة والجواســيس، حتــى لا يســهل اكتشــاف 	

مــكان وجودهــم، وعــدم اســتخدام الدراجــة الناريــة والســيارة أثنــاء الذهــاب إلى مــكان التدريــس حتــى لا يلتفــت انتبــاه النــاس.

• يمنعون من مغادرة مدينتهم إلى مدينة أخرى، حتى من مدينتهم إلى القرى ليحولوا بين المعلم والطلاب.	

• ويجلــس للتدريــس قبــل طلــوع الفجــر عنــد الســاعة الثانيــة ويــدرس الطــلاب وينتهــي قبــل الفجــر لعــدم لفــت انتبــاه حكومــة 	

الجواســيس.

• إذا اكتشــفت الحكومــة يحبــس الأســتاذ، ويعذبونــه بشــدة ويســجنونه مــن خمــس إلى عــشر ســنوات، ويقومــون باحتجــاز أقاربــه 	

وشــقيقاته، ويهدمــون منازلهــم ويصــادرون أموالهــم.

• يمــوت أحيانــاً في الســجن بســبب التعذيــب أو الإســاءة أو الحقــن، ولا يتــم تســليم جثتــه، وتدفنــه الحكومــة الشــيوعية سًرا، فأسرتــه 	

تضطــر للتوقيــع عــلى ورقــة مــزورة تقــول: مــات بمــرض في القلــب أو غــيره. ويهــدد أهلــه لئــلا يقولــوا أي كلمــة بــين النــاس عــن 

ســبب وفاتــه، فــإن قــال: سيســجن بتهمــة نــشر الفتنــة، وتحريــض النــاس ضــد الحكومــة، والانخــراط في الإرهــاب، وغيرهــا مــن التهــم 

التــي أعدهــا الشــيوعيون لاضطهــاد المســلمين.

المطلب الثالث: أصحاب الخير والبر:

أصحــاب الخــير هــم الذيــن يعــدون بيوتهــم لطــلاب العلــم الدينــي، ولبنــاء مــدارس سريــة، فهنــاك الصعوبــات والمصاعــب التــي يواجههــا 

ــوت والأماكــن،  ــير البي ــم إلا بتغي ــة لا يتحقــق أعماله ــم في تركســتان الشرقي ــرآن الكري ــازل لا تعــد ولا تحــى، لأن مــدارس الق أصحــاب المن
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ــزل آخــر، أو  ــا في من ــزل ويومً ــا في من ــا للطــلاب والأســاتذة، فيــدرس الأســتاذ يومً ــا ومألوف والانتقــال مــن مــكان إلى آخــر يعــد أمــرا ضروري

يؤســس مدرســة سريــة لمــدة شــهر في منــزل وينتقــل بعــد شــهر في منــزل آخــر، بســبب كــرة جواســيس الحكومــة الشــيوعية. 

ويهتم صاحب المنزل بالطلاب الذين يدرسون القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بإعطاء منازلهم وإعداد الطعام لهم، وغيرها.

المصائب، والمشقات التي يواجهها فاعلو الخير كثيرة، منها:

العيش في قلق وخوف وانعدام الأمن بسبب بطش الحكومة الشيوعية التي لا تعرف الرحمة.

تهدم الحكومة أحياناً منازلهم بحجة إعطاء منازلهم للطلاب الذين يتعلمون القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

يعتبر صاحب المنزل إرهابيا أو مؤيدا للإرهاب من قبل الحكومة الشيوعية.

يكتــب في بطاقتــه الشــخصية: )هــذا شــخص خطــير، ولا يجــوز لــه الإذن بالســفر(، مــما يمنعهــم مــن مغــادرة مدينتهــم إلى مدينــة أخــرى. 

هــذا يضيــق الحيــاة والعلاقــة مــع النــاس.

تســجنهم الحكومــة مــن عــشر إلى عشريــن عامًــا أو بالســجن المؤبــد بتهمــة دعــم القــوى الثــلاث42 أو الأحــزاب الانفصاليــة مــن الصــين، 

كــما يزعمــون.

إذا علمــت الحكومــة أن الطــلاب يحفظــون القــرآن أو يتعلمــون العلــوم الإســلامية في بيوتهــم، فإنهــا تصــادر منازلهــم وأموالهــم ومواشــيهم 

ومزارعهــم حتــى تســجنهم وأولادهــم وأقاربهــم معًا. 

يراقب صاحب المنزل الطرق دائماً حتى لا تداهمهم الشرطة والتفتيش.

تقــوم زوجــة صاحــب المنــزل بتحضــير طعــام وشراب الطــلاب، ســواء كان عــدد الطــلاب كثــيرا أو قليــلا، فهــي لا تشــعر بالحــرج، بــل تــسر 

بخدمتهــا للإســلام.

كثيرا ما يقوم شخص واحد من أهل البيت لاستقبال الزائر، وإخفاء الطلاب تحت بيته.

فهــذه المصاعــب والمشــقات التــي يواجههــا مســلمو تركســتان الشرقيــة في تعليــم العلــوم الشرعيــة وبنــاء مــدارس القــران الكريــم السريــة 

ابتغــاء رضــا اللــه، وطلبــا لدخــول الجنــة.

وتلــك المناهــج والطــرق أخــذت عــن شــيوخ تركســتان الشرقيــة الذيــن هاجــروا إلى تركيــا بعــد عــام 2016م، مثــل دامُــلّا نيــاز، والشــيخ 

عطــاء اللــه نــور داغ، والشــيخ عبــد المجيــد أنــس خلفتــم، وعبــد العزيــز خلفتــم، وغيرهــم مــن العلــماء الذيــن خدمــوا وتعلمــوا في مــدارس 

تركســتان الشرقيــة، كــما عايشــت ذلــك منــذ نعومــة أظفــاري فقــد عشــت في أحــد البيــوت التــي أصبحــت مــدارس يقصدهــا الطــلاب المدرســة 

وكذلــك عــاش أبي في بيــت جــدي.

الخاتمة:

ولا تــزال رحلــة عنــاء الشــعب التركســتاني في ســبيل الحفــاظ عــلى دينــه وعقيدتــه مســتمرة حتــى يــوم النــاس هــذا، ويبقــي الأمــل معقــودا 

عــلى هــذا الجيــل الــذي تــربى في ظــل المــدارس الإســلامية داخــل البــلاد وخارجهــا، فهــو عــدة بنــاء أمتــه وشــعبه: وصــولا إلى تحريــر أرضــه في 

عــزة وكرامــة، 

فإن أهم النتائج التي يسر الله لي التوصل إليها في هذا البحث ما يلي: 

• أن تركستان الشرقية هي بلاد منسية، اعتدى عليها الصينيون الشيوعيون وأبادوا المسلمين فيها في محاولتهم للتطهير العرقي.	

• لعبت المدارس السرية للقرآن الكريم دورا مهما في الحفاظ على عقيدة مسلمي تركستان الشرقية.	

•  وأن مدارس القرآن الكريم على ثلاثة مستويات، الابتدائية، والمتوسطة، والمتقدمة.	

• أن علماء تركستان الشرقية وشعوبها قد بذلوا قصارى جهدهم في تربية أبنائهم وفق تعاليم الإسلام.	

• نتيجــة لهــذه الجهــود التعاونيــة لشــعب الأويغــور، في مواجهــة قلعتــي الإلحــاد الــروس والصينيــون إلا أنــه لم يــذب المســلمون في 	

عقائدهــم وثقافاتهــم الإلحاديــة والبوذيــة.

42- تسمي الصن مصطلحات »القوى الثلاث«، وهي تعني: التربية الدينية، والقوى الدفاعية للمسلمن، والحركة الاستقلالية.
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التوصيات: 

ــا  ــا واجتماع ــة وتاريخ ــة جغرافي ــي بدراســات تركســتان الشرقي ــير المســلمين في كل مجــالات البحــث العلم ــين المســلمين وغ أوصي الباحث

ــة. ــة والخارجي ــم الداخلي ــد، وعلاقاته ــادات وتقالي ــة وع وثقاف

أوصي بدعــم حمــلات إعلاميــة بمختلــف اللغــات لتوصــل للنــاس والمنظــمات والحكومــات في مختلــف أنحــاء العــالم لبــذل كل جهــد لقضيــة 

تركســتان الشرقيــة، والتخفيــف مــن معاناتهــم مــن كل جانــب بــكل الوســائل والطــرق، كنــشر جرائــم الاحتــلال الصينــي عــلى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي بأنواعهــا، ونشرهــا بالجرائــد والمجــلات والصحــف والمنتديــات بالإنترنــت، بالإضافــة إلى عقــد المؤتمــرات الدوليــة والإســلامية للتنبيــه 

عــلى خطــر الدائــم لهــذا الشــعب الأعــزل الــذي لا نصــير لــه إلا اللــه وأحــرار العــالم. 
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البحث السابع

طريقا البخل عند الجاحظ   
The path of miserliness at Al-Jahiz

الدكتور محمود خلف البادي )*(
أستاذ مشارك في الأدب المملوكي والعثماني

الجامعة الإسلامية بمنيسوتا- قسم اللغة العربية
- أستاذ مشارك.        

Email: Dr.albadi.1948@gmail.com

الملخص:
إنّ عكــوف الجاحــظ عــلى القــراءة المســتمرةّ والمتنوّعــة، جعــل مــن كتبــه ورســائله أشــبه مــا تكــون دار معــارف ، ولعــل كتابــه البخــلاء أدلُّ 

كتبــه عــلى هــذه النزعــة ، وقــد تــم اختيــار نمــاذج مــن قصــص بخــلاء الجاحــظ وَصُنّفــت في مســارين .

 المسار الأوّل: كان فيه البخل والاقتصاد مقبولاً .

والمسار الثاني : كان فيه البخل حادّاً غير مقبول اجتماعياً، وأخلاقياً .

وقــد كان المنهــج الوصفــي التحليــلي هــو أســلوب الباحــث وطريقتــه في دراســة بخــلاء الجاحــظ، أمــا الهــدف مــن الدراســة؛ فهــو تســليط 

الضــوء عــلى مظاهــر أســلوب الجاحــظ وبيــان أعــماق نفــوس شــخصيات البخــلاء في كتابــه. .

ــة  ــة والأخلاقي ــة الاجتماعي ــة تعكــس الحال ــا البحــث هــي أن قصــص البخــلاء تعــد وثيقــة تاريخي ــي توصــل إليه ــج الت ومــن أهــم النتائ

ــخرية مــن هــؤلاء وعــدم مجاراتهــم. ــةٌ إلى السّ ــا رســالةٌ هادف لشريحــة مــن المجتمــع، عرّاهــا الجاحــظ وفضــح ســلوكياتها، وكأنهّ

الكلمات المفتاحية : البخلاء ، الجاحظ ، مريم الصّنّاع ، معاذة العنبريةّ ، أصحاب المسجدين . 

Doctor Mahmoud Khalaf Al-badi.

participant professor in Arabic Language 

specialized in Mamluk and Othman Literature at 

Minnesota University, USA.
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Abstract
 Because of Al-Jahiz›s persistent and varied reading, his books and letters were more like a house 
of knowledge, and perhaps his book Al-Bukhala› is the evidence of this tendency.
Samples of Al-Jahiz’s Al-Bukhala stories were selected and classified into two tracks.
 The first course: miserliness and economy were acceptable.
 The second course: miserliness was severe, socially and morally unacceptable.
 The descriptive-analytical approach was the researcher›s method and approach in the study of 
Al-Jahiz’s Al-Bukhala Al-Jahiz. The aim of the study was; it sheds light on the manifestations of 
Al-Jahiz›s style and shows the depths of the souls of miserly personalities in his book.
 One of the most important findings of the research is that the stories of misers are a historical 
document that reflects the social and moral status of a segment of society, which Al-Jahiz exposed 
their behavior, as if it was a message intended to ridicule them and not keep up with them.

Keywords: miserly, Al-Jahiz, Maryam Al-Sanna, Muadh Al-Anbariya, the owners of the 
two mosques.

الفصل الأول
أ- المقدمة

كان النــر قبــل الجاحــظ وابــن المقفّــع مقصــوراً عــلى الدواويــن والمســاجد تغلــب عليــه الأســجاع والأصبــاغ الخارجيــة. ولقــد دأب الجاحــظ 

في كتابتــه عــلى تأليــف النــر إلى النــاس، وتــداول أحــوال الحيــاة العادّيــة، متجهــاً بــه مــن وثنيــة العبــارة إلى التوغُّــل في النفــس البشريــة، مقتربــاً 

ــاة بعــد أن كان ترفــاً في الدواويــن والقصــور، ولعــلَّ كتــاب »البخــلاء« هــو أدلُّ كتبــه عــلى هــذه النزعــة، فيختــصّ بروايــة  بــالأدب إلى الحي

النــوادر التــي تقــصُّ سِــيَرَ هــؤلاء ناحيــاً في ذلــك نحــواً داخليــاً، تظهــر بــه نفســياتهم مــن خــلال تصرفاتهــم.

فت في مسارين: وقدتم اختيار نماذج من قصص بخلاء الجاحظ وصُنِّ

المسار الأول: كان فيه البخل والاقتصاد والتثمير)1( مقبولاً نسبياً.

اً متطرفّــاً غــير مقبــول اجتماعيــاً، ثــم حُلّلــتْ تلــك النــماذج تحليــلاً أدبيــاً مختــصراً، مــن خــلال  والمســار الثــاني: كان فيــه البخــل حــادَّ

ــان أعــماق نفــوس شــخصيات البخــلاء، الذيــن كان الاقتصــاد والنفقــة عندهــم  تســليط الضــوء عــلى مظاهــر أســلوب الجاحــظ وبي

كالنّسَــبِ الــذي يجمــع عــلى التحابــب، وكالحلــف الــذي يجمــع عــلى التناحــر، وأثََــر ذلــك عــلى المجتمــع في كل زمــان ومــكان، وهــو 

الهــدف مــن الدراســة.

وقد كان المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص واختيارها هو أسلوب الباحث وطريقته، 

وأما مشكلة البحث وأسئلته؛ فتنحصر في السؤال الآتي:

هــل اســتطاع الجاحــظ التنفــير مــن بعــض أشــكال البخــل بطريقــة نفســية بالغــة الأثــر؟ ولمــاذا الجاحــظ وقــد أشُــبع دراســة؟ والجــواب 

1) التثمير : التنمية ،« لسان العرب »، ابن منظور، محمد بن مكرم، تحقيق: اليازجي وجمعة من اللغوين، ط3 ، بيروت، دار صادر ، 1414هـ – 1994 مادة (ثمر)
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مــا قالــه الدكتــور محمــد محمــد أبــو مــوسى أســتاذ البلاغــة في جامعــة الأزهــر في إحــدى المقابــلات المرئيــة قــال فيهــا:« دراســة كتــاب أقــرؤه 

ــر صاحــب  فــلا أجــد فيــه شــيئاً، وأنــت تقــرؤه فتجــد فيــه شــيئاً، تقــرؤه مرتــين، مــرة لتعــرف مادتــه العلميــة، ومــرة لتعــرف كيــف كان يُفكِّ

هــذا الكتــاب، ومــرة ثالثــة لتعــرف مصــادره العلميــة التــي أثـّـرت في عقلــه«. وقــال أيضــاً:« كنــت أريــد أن أقــول: الكتــاب الــذي أقــرؤه كــما 

يجــب أن تكــون القــراءة، إذا لم أقــع فيــه عــلى كلمــة جديــدة أو فكــرة جديــدة فإنــه يثــير في نفــي فكــرة جديــدة ليســت فيــه، إنمــا أثرهــا في 

نفــي، ولــو لم يرهــا هــو لمــا ثــارت، بمعنــى أن الكتــاب الــذي أثــار في نفســك هاجســاً، خاطــرة، حدســاً، مــا يــزال في عقلــك يراجعهــا، إمّــا أن 

تطرحهــا لأنهّــا لا تســتقيم، أو أن تقبلهــا لأنهــا أصــلٌ مــن أصــول المعرفــة، ومــن حقّــي أن أســتخلص مــن نــصّ العــالم مــا أراده ومــا لم يــرده«.

والباحث يأمل أن يصل إلى الجديد عند الجاحظ وهو أحد أهداف الدراسة.  

أمــا حــدود البحــث وإجراءاتــه وأهدافــه؛ فقــد كانــت ضمــن النــماذج التــي تــم اختيارهــا للدراســة والتحليــل. فــإذا كان الجاحــظ قــد طــرح 

قضيــة البخــل، فــما أثــر ذلــك عــلى المجتمــع؟ فقــد يدعــو إلى المحبــة والتعــاون والتعاضــد بــين الأفــراد، ونبــذ ســلوك البخــلاء الــذي يفتــت الأسر 

والمجتمعــات، وهــو مــا يتنــافى مــع الأخلاق الســامية.

وأما عن الدراسات التي تحدثت عن بخلاء الجاحظ منها:

قصــد الخطــاب اللغــوي عنــد الجاحــظ/ دراســة تحليليــة في كتــاب البخــلاء، قصــة: محمــد بــن أبي المؤمــل أنموذجــاً، جامعــة الملــك فيصــل، 

الســعودية. كانــون الثــاني2020م

وبحث ثانٍ بعنوان: ظاهرة البخل عند الجاحظ /دراسة نصية/ شبكة الألولة للدكتور: حامد طاهر. ك 2013/1م  

والدراســة الثالثــة: بخــلاء الجاحــظ لـــ حكيــم مرزوقــي/ الشــبكة العنكبوتيــة،آذار2021م/ وغيرهــا مــن الدراســات، وكان مجملهــا يــدور 

حــول الكشــف اللغــوي عنــد الجاحــظ وبيــان طريقتــه في توظيــف اللغــة، فضــلاً عــن كشــف آثــار البخــل الاجتماعيــة والأخلاقيــة في عــصره، 

مــع التركيــز عــلى منطــق الجاحــظ.

وهــي دراســات مفيــدة تتقاطــع مــع بحثنــا في الحديــث عــن البخــل، ولكنهــا تختلــف في نماذجهــا عــن النــماذج التــي اختارهــا الباحــث، 

وتختلــف عــن أســلوب الدراســة التــي قــام بهــا الباحــث في تحليــل نماذجــه المختــارة والتــي تــم بهــا الكشــف عــن خبايــا نفــوس البخــلاء وأثرهــا 

الســلبي: الخُلقــي والاجتماعــي.

وقد سار البحث ضمن الخطة الآتية: 

الفصــل الأول: ويشــتمل مقدمــة عــن البحــث، وتمهيــداً عامــاً عــن الجاحــظ، ومــكان نشــأته وكتبــه وخاصــة كتــاب )البخــلاء( موضــوع 

ــارة. ــراد النــماذج المخت البحــث/ وإي

الفصل الثاني: والدراسة التحليلية للنصوص ضمن العناصر الآتية:

الجــو العــام للنــماذج، والأســلوب ذو الوجهــين فيهــا، والتظاهــر بالموضوعيــة، والحــوادث الصامتــة، والأســلوب المسرحــي، والقيمــة الفنيــة، 

والاختــلال النفــي، والتوســل بالمنطــق التســويغي واســتباحة القيــم.

وانتهى البحث بخاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصيات، ثم قائمة بمصادر البحث ومراجعه.
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ب- تمهيد

الجاحظ: جوانب من حياته:)2(

ــوفي  ــه، وت ــبروز عيني ــب بالجاحــظ ل ــوب بالبــصرة ســنة: 150ه/747م، ولُقِّ ــن محب ــن بحــر ب ــو عثــمان عمــرو ب ــد أب ــده ونســبة: وُل مول

ــنة: 255ه/869م. ــصرة س بالب

ــوم اللســانية  ــه في العل ــع تحصيل ــة، ومــن بعــد البــصرة بغــداد حيــث تاب ــار الأئمّ ــوم فيهــا عــلى كب نشــأ الجاحــظ في البــصرة وأخــذ العل

ــه الكــبرى. ــل أحــد أهــمِّ دعائم ــكان العق ــة والفلســفية، ف والفكري

انــصرف الجاحــظ إلى التأليــف، فذاعــت لأدبــه شــهرة فتحــت لــه أبــواب العظــماء أمثــال: الخليفــة المأمــون، والقــاضي )أبي دؤاد( و)الوزيــر 

ابــن الزيــات(.

اختــزن الجاحــظ مــن العلــوم طارفهــا وتليدهــا، وعالــج في كتبــه مواضيــع مختلفــة، ومــن كتبــه: )الحيــوان، والبيــان والتبيــين، والدلائــل 

والاعتبــار عــلى الخلــق والتدبــير، ورســالة في الخــراج(، ولــه كتــاب البخــلاء -موضــوع الدراســة- والمشــتمل عــلى بعــض نمــاذج البخــل فيــه. وقــد 

وصــف فيــه الجاحــظ البخــلاء والمقتصديــن، وعــرض حالاتهــم وخاصــة البخــلاء مــن أهــل مــرو، وخراســان، والبــصرة، ونــوادر العلــماء والأدبــاء 

الذيــن اتصفــوا بالبخــل، ومــا كان عليــه العــرب مــن عــادات المــآدب وخشــونة العيــش؛ لأنّ طبيعــة الحيــاة كانــت مفضيــة إلى هــذا النــوع مــن 

الأدب، وإنمــا حقيقــة الأمــر هــي كــما يقــول طــه حســين:)3( »...أن هــذه الحيــاة العقليــة غلبــت العقــل العــربي عــلى الخيــال العــربي، ورفعــت 

شــأن النــر عــلى شــأن الشــعر، وأكــرت الكتــاب وقلّلــت الشــعراء«.

ومهــما يكــن مــن أمــر الدوافــع التــي عمــل الجاحــظ بهديهــا، فــإن كتابــه) البخــلاء( اســتجابة لرغبــة مَــنْ قــرأ كتابــه في تصنيــف حِيَــل 

لصــوص الليــل وسُرّاقــه، ليفيــده بأخبــار البخــلاء كــما أفــاده بأخبــار اللصــوص، ثــم قــال:)4( »ولــك في هــذا الكتــاب ثلاثــة أشــياء: تبــينُّ حجّــة 

طريفــة، أو تعــرُّف حيلــة لطيفــة، أو اســتفادة نــادرة عجيبــة، وأنــت في ضحــك منــه إذا شــئت وفي لهــوٍ إذا مللــت الجــد«.

وكتــاب البخــلاء صــور لعــصر الجاحــظ في مجتمعــه، وتصويــر دقيــق لحيــاة البخــلاء وتصرفّاتهــم، وتحليــل نفســياتهم ومــا تنطــوي عليــه، 

ووجّــه الأنظــار إلى مســاوئ البخــل المتطــرفّ وإلى محاســن الاقتصــاد والتثمــير.

ــة،  ــاذ إلى النفــس البشري ــل، والنف ــد بالتفاصي ــة الملاحظــة والتقيُّ ــر شــخصيات البخــلاء بوصــف حــيِّ مــع دق وأجــاد الجاحــظ في تصوي

فضــلا عــن روح الدّعابــة في أســلوبه وســيطرتها عــلى مزاجــه، فجلــت لنــا صــورة كاريكاتوريــة رائعــة، فقــال في ذلــك طــه الحاجــري في تقديمــه 

للكتاب:)5(»وتبــيّن لنــا مقــدرة الجاحــظ عــلى مزاجــه التــي امتلــك فيهــا ناصيــة هــذا النــوع مــن التصويــر الــذي ينقــد ويُضحــك في وقــت 

معــاً«.

ج- نماذج النصوص المختارة:

1 - قصة الديك:

جاجــة، إلاّ دِيَكَــةَ »مــروٍ«؛ فــإنّي رأيْــتُ  ام الدَّ قــال ثمامــةُ: لمْ أرَ الدّيــكَ في بلــدة قــطّ إلّا وهــو لافــظٌ، يأخــذ الحبّــة بمنقــاره ثــم يلفِظهُــا قُــدَّ

ــعِ البــلاد، وفي جواهــر المــاء، فمــن ثــمَّ عــمّ  ــرْوٍ تســلُبُ الدّجــاجَ مــا في مناقيرهــا مــن الحَــبّ. قــال: فَعَلمــتُ أنَّ بُخلهــم شيءٌ في طَبْ ــةَ مَ دِيَكَ

جميــع حَيوانهــم.

ــا  ثـْـتُ بهــذا الحديــث أحمــد بــن رشــيد، فقــال: كنــت عنــد شــيخٍ مــن أهَْــل مــرو، وصبــيٌّ لــه صغــير يلعــب بــين يديــه، فقلــت لــه إمَّ فحدَّ

2) »معجم المؤلفن«، كحالة، عمر رضا، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414هـ/1993م/ ج: 2/ 582

وانظر أيضاً: »معجم الأدباء«، الحموي، ياقوت، إعداد: أحمد شمس الدين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ/1991م، ج: 472/4 ، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، 

الأنباري، عبد الرحمن بن محمد، تحقيق : إبراهيم السّامراّئي، ط3، مكتبة المنار -الأردن 1985، ص254 ، و أمالي المرتضى، المرتضى، علي بن الحسن الموسوي ،تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي- مصر 2014 ، ص1\194 .

3) »من حديث الشعر والنثر«، حسن، طه ، طبعة القاهرة: 1936، ص: 84

4) »البخلاء« مقدمة/ الجاحظ، دار المعارف- ط:9، مصر،  2009، ص(5)

5) »البخلاء«، تقديم طه الحاجري، ص: 38 وما بعدها.
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« فقّلــت: »فاسْــقِني مــن مائِكــم«. قــال: »لا ترُيــدهُ، هــو مالــح«. قلــتُ:  عابثــاً مُمْتَحِنــاً: »أطْعِمْنــي مــن خُبْزكِــم«. قــال: »لا تريــده، هــو مــرٌّ

»هــاتِ لي كــذا وكــذا«. قــال: »لا تريــده، هــو كــذا وكــذا«... إلى أن عَــدَدْتُ أصنافــاً كثــيرةً، كلُّ ذلــك يمنعنيــه ويبغّضُــه إليَّ. فضحــك أبــوه وقــال: 

»مــا ذنبُْنــا؟ هــذا مَــنْ علّمَــه مــا تسَــمعُ؟ يعنــي أن البخــل طبــعٌ فيهــم وفي أعراقهــم وطينتهــم.

 2 - قصة أصحاب المسجديّين)6(

قــال أصحابنــا مــن المســجدييّن: اجتمــع في المســجد مِمّــن ينتحــل الاقتصــاد في النفقــة)7(، والتمييــز للــمال مــن أصحــاب الجمــع والمنــع، 

وقــد كان هــذا المذهــب عندهــم كالنَّســبِ الــذي يجمــع عــلى التّحــاب وكالحلــف الــذي يجمــع عــلى التناحــر. وكانــوا إذا التقَــوا في حَلَقِهــم؛ 

تذاكــروا هــذا الــب اب وتطارحــوه وتدارســوه التماســاً للفائــدة واســتمتاعاً بذكــره.

فقــال شــيخٌ منهــم: مــاءُ بئرنــا – كــما قــد علمتــم – مالــحٌ أجُــاجٌ، لا يقربــه الحــمار ولا تسُــيغه الإبــل، وتمــوت عليــه النّخــل، والنهــر منــا 

ــنْ أجلــه، فصرنــا بعــد ذلــك نســقيه العّــذْبَ  ــا نمــزج منــه للحــمار فاعتــلَّ ، وانتغــض علينــا مِ ــف العــذب علينــا مؤونــة. فكنّ بعيــد، وفي تكلّ

ــا منــه مثــلُ مــا اعــترى جــوف الحــمار. فــكان ذلــك المــاءُ  ــا والنعجــة كثــيراً مــا نغتســل بالعَــذْب مخاقــة أن يعــتري جلودّن ــاً، وكنــتُ أن صِرفْ

العَــذْبُ الصــافي يذهــب باطــلاً، ثــمَّ انفتــح لي فيــه بــاب مــن الإصــلاح. فعمــدتُ إلى ذلــك المتوضّــأ فجَعلْــتُ في ناحيــةٍ منــه حفــرةَ وصَهْرجَْتُهــا، 

ــتُ إليهــا المســيل. وملَّســتُها حتــى صــارت كأنهّــا صخــرةٌ منقــورةٌ، وصوّبْ

ــد الجُنــب،  ــتن مــن جل ــد المتغــوّط أحــقٌ بالنَّ ــكانَ جل ــد ل ــولا التعبُّ ــاً لم يخالطــه شيءٌ. ول ــلنْا صــارَ المــاءُ إليهــا صافي فنحــن الآن إذا اغتسَ

فمقاديــر طِيــب الجلــود واحــدة والمــاءُ عــلى حالــه. والحــمار أيضــاً لا تقــزُّز لــه مــن مــاءِ الجنابــة، وليــس علينــا حــرجٌ في ســقيه منــه، ومــا 

ــا هــذه منــذ أيــام، وأســقطنا مؤوَنــةً عــن النفــس والمــال. ــتْ عنــه، فربحنْ ــا أنّ كتابــاً حرمّــه ولا سًــنَّةً نهََ عَلمِنْ

  3 - قصة مريم الصنّاع: 

نّــاع؟ فإنَّهــا كانـَـتْ مــن ذوات الاقتصــاد وصاحبــةِ إصــلاح. قالــوا: فحدّثنْــا عنهــا.  فأقبــل عليهــم شــيخ فقــال: هــل شَــعَرتْمُْ بمــوتِ مريــم الصَّ

جَــتْ ابنتهــا وهــي بنــت اثنتــي  قــال: نواردُهــا كثــيرة، وحديثُهــا طويــل. ولكنّــي أخبركــم عــن واحــدةٍ فيهــا كفايــة. قالــوا: ومــا هــي؟ قــال: زَوَّ

، وعلّقــت المعَصْفَــر)9(، ودقّــت الطيّــب، وعظمــت أمرهــا في  ، والقــزّ،َ والخــزَّ عــشرةَ، فحلتّهــا بالذهــب والفِضّــة، وكســتها المــروي)8(، والــوشْيَ

عــين الخــتن، ورفَعْــتَ مــن قَدْرهــا عنــد الأحــماء.

فقــال زوجهــا: »أنّى لــكِ هــذا مــا مريـَـمُ؟: قالــت: »هــو مِــنْ عنــد اللــه! قــال: دعــي عَنْــك الجملــة وهــاتي التفســير، واللــه مــا كنْــتِ ذا مــالٍ 

قديمــاً ولا ورثتِْــه حديثــاً، إلّا أن تكــوني قــد وقَعْــتِ عــلى كَنــزٍ. وكيــف دارَ الأمــرُ فقــد أســقطتِ عنّــي مؤونــةً وكفيتِنــي هــذه النائبــة«.

قالــت: اعلــم أنيِّ منــذ يــوم ولدتهُــا إلى أن زوّجتهــا؛ قــد كنــت أرفــع مــن دقيــق كلِّ عجنــةٍ حفنــةً، وكُنّــا – كــما قــد علمــت – نخبــز كلَّ يــومٍ 

مــرَّةً، فــإذا اجتمــع مــن ذلــك مكُّــوك)10( بعتــه. قــال زوجُهــا: ثبَّــت اللــه رأيــك وأرشــدكِ! ولقــد أســعد اللــهُ مَــنْ كنــت لــه سَــكَناً، وبــارك لِمَــنْ 

جُعِلْــتِ لــه إلْفــاً! ولهــذا وشــبهه، وقالــوا في المثــل:)11( »مــن الــذود إلى الــذود إبــل«، وإني لأرجــو أن يخــرج ولــدك عــلى عرقِــك الصالــح وعــلى 

مذهبــك المحمــود. ومــا فرحــي بهــذا منــك بأشــدَّ مــن فرحــي بمــا يثبّــت اللــه بــك في عَقِبــى مــن هــذه الطريقــة المرضَيــة.

فنهضَ القوم بأجمعهم وصلُّوا عليها، ثم انكفّوا إلى زوجها فعزَّوه على مصيبته وشاركوه في حزنه.

6) »البخلاء«، ص:29

7) أي يتنسب إليه ويتخذه خطهّ.

8) المروي: الثوب المنسوب إلى (مرو) في بلاد فارس

9) المعصفر: ما صبغ بالمعصفر، »لسان العرب«، مرجع سابق،/ مادة (عصفر).

10) المكُّوك: مكيال يسع صاعاً ونصف صاع.

11) الذود: ما بن الثلاث إلى التسع، وقيل: ما بن الثلاث إلى العشر، أو ما بعد الثلاث إلى العشرين من الإبل، لسان العرب / مصدر سابق/ (ذود)
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خالة)12( 4 - شيخ النُّ

قــال: اشــتكيت أيامــاً صــدري مــن ســعال كان أصابنــي، فأمــرني قــوم بالفانيــد)13( الســكريّ، وأشــار عــليَّ آخــرون بالخزيــرة)14( تتُّخــذ 

مــن النشاشــتج والســكرَّ ودهــن اللــوز وأشــباه ذلــك، فاســتثقلتُ المؤونــة وكرهْــتُ الكلفــة ورجــوت العافيــة.

فبينــا أنــا أدافــع إذا قــال لي بعــض الموفقــين: عليــك بمــاء النّخالــة، فاحْسُــهُ حــاراً، فَحسَــوتُ فــإذا هــو طيــبّ جــداً، وإذا هــو يعصــم، فــما 

جُعْــتُ ولا اشــتهيت الغــداء في ذلــك اليــوم إلى الظهــر. ثــم فرغــت مــن غــدائي وغســل يــديَّ حتــى قاربــت العــصر، فلــما قــربَ وقــتُ غــدائي 

مــن عشــائي؛ طويــت العشــاء وعرفــت قصــدي. فقلــت للعجــوز: لـِـمَ لا تطبخــيَن لعِيالنــا في كلِّ غــداة نخُالــة؟ فــإنّ ماءهــا جــلاء للصــدر، وقُوتهَــا 

غــذاءٌ وعصمــة، ثــم تجفّفــين بعــدُ النُّخالــة فتعــود كــما كانــت، فتبيعينــه إذا اجتمــع بمثــل الأوّل، ونكــون قــد ربحنــا فضــلَ مــا بــين الحالــين. 

ــعال مصالــح كثــيرة، لمــا فتــح اللــه لــك بهــذه النُّخالــة التــي فيهــا صــلاح بَدَنِــك وصــلاح  قالــت: أرجــو أن يكــون اللــهُ قــد جمــع لــك بهــذا السُّ

معاشــك. ومــا أشــكُّ أنّ تلــك المشــورة كانــت مــن التوفيــق.

قال القوم: صدقتَ. مثل هذا يكُتَسَبُ بالرأي، ولا يكون إلاّ سماويّاً. 

5 - معاذة العنبرية)15(

ــرةً مطرقــة فقلــتُ لهــا: مالــكِ  يَقــول الشــيخ راوي القصــة: أهــدى إلى معــاذ العنبريــة ابــنُ عَــمٍّ لهــا أضُحيــةً، فرأيتُهــا كئيبــةً حزينــةً مفكِّ

مــا معــاذة؟ قالــت: أنــا امــرأة أرملــةٌ وليــس لي قيّــم، ولا عهــدَ لي بتدبــير لَحْــمِ الأضاحــي، وقــد ذهــب الذيــن كانــوا يدبّرونــه ويقومــون بحقّــه. 

وقــد خفــتُ أن يضيــعَ بعــض هــذه الشــاة، ولســتُ أعــرف وضــعَ جميــع أجزائهــا في أماكنهــا. وقــد عَلِمْــتُ أنَّ اللــه لم يخلــق فيهــا ولا في غيرهــا 

شــيئاً لا منفعــة فيــه، ولكــن المــرءَ يعجِــزُ لا محالــة. ولســت أخــاف مــن تضييــع القليــل إلّا أن يُجــرّ تضييــع الكثــير.

ــل)16(  ــه الزّب ــق علي ــقف فيعلّ ــذاع الس ــذع في أج ــمّرَ في ج ــاف ويُسَ ــه كالخُطّ ــل من ــو أن يُجْعَ ــروف، وه ــه مع ــه في ــرْنُ؛ فالوج ــا القَ أم

والكــيران)17(، وكلّ مــا خِيــف عليــه مــن الفــأر والنّمــل، والســنانير وبنــات وَردان والحيّــات وغــير ذلــك. وأمّــا الُمــصرانُ؛ فإنــه لأوتــار المندفــة، 

وبنــا إلى ذلــك أعظــم الحاجــة. وأمّــا قحــف الــرأس واللحيــان وســائر العظــام؛ فســبيله أنْ يُكــسَرَ بعــد أن يُعْــرَقَ ثــم يطُبَــخَ، فــما ارتفــع مــن 

ــرَ النــاسُ وقــوداً قــطُّ أصفــى ولا  الدّســم كان للمصبــاح ولــلإدام وللعصيــدة)18( ولغــير ذلــك، ثــم تؤخــذ تلــك العظــام فيوقــد بهــا، فلــم يَ

خــان. وأمّــا الإهــابُ، فالجلــد نفســه جــراب. وللصــوف  أحســنَ لهبــاً منــه. وإذا كانــت كذلــك، فهــي أسرع في القِــدْرِ لِقلّــةِ مــا يخالطهــا مــن الدُّ

وجــوهٌ لا تعَُــدُ، وأمــا الفَــرثْ والبعْــرُ فَحَطــبٌ إذا جُفّــف عجيــبٌ.

ثــم قالــت: بقــي علينــا الانتفــاع بالــدّم، وقــد علمــتُ أن اللــه – عــزَّ وجــلَّ – لم يحــرِّم مــن الــدم المســفوح إلا أكلَــه وشربَــه، وأنَّ لــه مواضــعَ 

يجــوز فيهــا ولا يُمنَــعُ منهــا، وإنْ أنــا لم أقــعْ عــلى ذلــك حتــى يوضَــعَ موضــع الانتفــاع بــه، صــار كَيّــةً في قلبــي، وقــذىً في عينــي، وهَــمّاً لا يــزال 

يعــودني فلــم ألبــث أن رأيتهــا قــد تطلّقــت وتبسّــمتْ فقلــت: »ينبغــي أن يكــون قــد انفتــح لــك بــابُ الــرأي في الــدّم« قالــت: أجــل! ذكــرت 

أن عنــدي قــدوراً شــاميّة جُــدداً، وقــد زعمــوا أنـّـه ليــس شيءٌ أدبــغُ ولا أزيــدُ في قوتهــا مــن التلطيــخ بالــدّم الحــار الدّســم. وقــد اســترحت الآن 

إذ وقــع كلُّ شيء في موقعــه. قــال: ثــم لقيتهــا بعــد ســتة أشــهر فقلــت: » كيــف كان قديــد تلــك؟ قالــت: »بــأبي أنــت! لم يجــئ وقــت القديــد 

بعــد. لنــا في الشــحم والِإلْيــةِ والجنــوب، والعظــم المعــرّق وغــير ذلــك معــاش، ولــكل شيء إبَّــان، فقبــض صاحــبُ الحــمارِ والمــاءِ العــذبِ قبضــةً 

مــن حــىً، ثــمَّ ضرب بهــا الأرض، ثـُـمَّ قــال: »لا تعلــم أنــك مــن المسرفــين حتــى تســمع بأخبــار الصالحــيُن!!«.

12 )« البخلاء » الجاحظ ، ص 31-32 

13) الفانيد : نوع من الحلوى 

14 ) الخزيرة : ضرب من الحلوى 

15) البخلاء » الجاحظ ، مرجع سابق ص 33-34 

16) الزبل : جمع زبيل ، وهو القفة ، لسان العرب ( زبل) 

( 17) الكيران : جمع كير وهو الزقّ ، لسان العرب ، (كَيَرَ

18) العصيدة : دقيق يلث بالسمن ويطبخ ، لسان العرب ( عصد) 
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الفصل الثاني
الدراسة والتحليل

الجو العام: 

نا إلى القصــص  مَــن يقــرأ قصــص الجاحــظ في موضــوع البخــل والبخــلاء يجــد نفســه في عــالم موســوعي مقسّــم بــين حــالات مــن هــزل يشــدُّ

الأدبي المســلّي، وبــين جَــدٍّ يحملنــا إلى أغــوار النفــس البشريــة ومــا انطــوت عليــه مــن مشــاعِرَ وطبائــع، حتــى لــكأن كتــاب البخــلاء يســعى 

بــين اليديــن بعوالمــه الثلاثــة التــي أرادهــا الجاحــظ وهــي)19(: »تبــينُُّ حجّــة طريفــة، أو تعــرُّف حيلــة لطيفــة، أو اســتعادة نــادرة عجيبــة«.

وفي قضيــة الادخــار والتوفــير الــذي ورد فيهــا؛ فــإنَّ اللبــس الــذي يختلــط عــلى الباحــث هــو موقــف الجاحــظ مــن البخــل، حيــث يــزول في 

موقفــه مــن الادخــار يحــار المــرء أهــو مــع البخــل أم هــو عليــه؟

هنــا الموقــف واضــح والــرأي صريــح، وهــو أنَّ الادخــار والتوفــير مقبــولان وضروريـّـان، وصاحبهــما مُكــرَّم. وأبلــغ مــا يعــبّر عــن هــذا مــا ورد 

في قصتــي: »مريــم الصنّــاع« و »معــاذة العنبريــة« فنقــول: ليــس بخــلاً مــا فعلتــه »مريــم الصنّــاع« و »معــاذة العنبريــة«، بــل هــو الحــرص 

عينــه، والتدبــير عينــه، فمــن أيــن للفقــير أن يمتّــع النفــس بالثيــاب والحِــلي والطيــوب إلاّ إذا وقــع عــلى كَنــز، أو إذا تدبَّــر الأمــور وعالجهــا بمــا 

تعــرض لــه مــن فــرص، ومــا دامــت الكنــوز حُلْــماً مــن أحــلامِ اليقظــة يتــأسىَّ بهــا مَــنْ لا مــال عنــده؛ فــلا بــدَّ إذاً مــن تدبُّــر الواقــع بمــا هــو 

واقــع، وهكــذا كانــت »مريــم الصنّــاع« توفّــر كلَّ يــوم حفنــة مــن الطحــين، وتذخــر المــال المجمــوع مــن بيعــه، حتــى تهيّــأ لهــا أن تجهّــز ابنتهــا 

بأحســن جهــاز، فعظّمــت أمرهــا في عــين الخَــتْن ورفعــت مــن قَدْرهــا عنــد الأحــماء، ونالــت إعجــاب زوجهــا بمــا فعلتْــهُ، والأمــر عينــه عنــد 

»معــاذة العنبريــة« التــي لم تــترك مــن أضحيتهــا قطعــة إلاّ وادّخرتهــا لقــادم الأيــام، فالــدم والفــرث ادّخرتهــما الأمــر الــذي يدعــو للإعجــاب 

والدهشــة في آن واحــد.

وفي المقابــل هنــا الطريــق الســلبي في الادّخــار، فهــذه دِيكَــة »مــروٍ« تســلبُ الدّجــاج مــا في مناقيرهــا مــن الحَــبِّ عــلى غــير عــادة الديــك في 

شــهامة الرجولــة وعنفــوان العطــاء المـُـدل، وهــذا طفــل مــن أطفــال »مــرو« يمنــع ســائله كلَّ مــا يُســأل، فــإذا ســأله الضيــف مــاء قــال: مالــح، 

ــةً ضنّــاً بــه أن يبُــذل للضيــف. نعــم لقــد طُبــع أطفــالُ مــرو وديكتُهــا بطبــاع أهلهــا عــلى  ــرُ للطفــل مــن الأصنــاف إلاّ وجــد لــه علّ فــما يذُكَ

البخــل المجحــف والمبالغــة فيــه.

والأمــر كذلــك في شــخصية شــيخ النخالــة التــي تجــاوزت كل القيــم المحمــودة مــن أجــل جمــع المــال عــن طريــق الغــش والخــداع، وذلــك 

عندمــا طلــب الــزوج مــن زوجتــه أن تغــلي لــه المــاء مخلوطــاً بالنُّخالــة دواء لســعال صــدره المريــض، ومــن بعــد ذلــك عليهــا أن تجفّــف تلــك 

النّخالــة وتبيعهــا، وكأنهــا لم تســتخدم قبــلاً.

كيــف لنــا قبــول هــذا الطريــق الأســود والأســلوب الرخيــص الــذي ســلكه وزوجتــه، يــا لــه مــن طريــق يفتــح مســالك الخــداع لجمــع المــال 

الحــرام مــن دون مراعــاة للقيــم الكريمــة والأصيلــة، ومــن دون مراعــاة لإنســانية الأفــراد الذيــن يبيعهــم بضاعتــه المزيّفــة.

1 - الأسلوب ذو الوجهين:

ــل الجاحــظ في القطــع التــي وردت بالأســلوب الإخبــاري، إذ تلــت لنــا الحــوادث بخيــلاً إثــر بخيــل، حتــى أوفى إلى النهايــة التــي  لقــد ترسَّ

ــربُ إلى  ــعٌ أق ــا قِطَ ــن دارت عــلى ألســنتهم وأســئلتهم حــوادث قصــص البخــل. وهكــذا فإنه ــم بخــل هــؤلاء الشــيوخ الذي ــا عِظَ ــرت لن أظه

الأقصوصــة، لأنَّهــا ذات عقــدة ونهايــة، كــما أنَّهــا تعتمــد عــلى الأشــخاص والحــوادث.

أمــا أســلوبها؛ فمــزدوج، لأن الجاحــظ ذكــر خلالهــا أن هــؤلاءِ القــوم ممّــن انتخلــوا الاقتصــاد هــم أصًحــاب »جَمْــعٍ وَمَنْــعٍ«. كــما أنـّـه جعــل 

يقــول عندمــا يكتشــف أحدهــم وســيلة جديــدة للاقتصــاد إنَّــه: »انفتــح لــه بــاب التوفيــق« وهــذه العبــارة ذات وجهــين: وجــه رصــين طبيعــي 

مقتنــع بالنســبة للبخــلاء، ووجــه ســاخر مســتهزئ مســتخفّ، إذا واجهناهــا بالنســبة للجاحــظ.

19) البخلاء، الجاحظ، مرجع سابق، مقدمة الكتاب، ص: (5)
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ــخرية  ــلى الس ــه ع ــوي في مضمون ــه ينط ــاً، ولكن ــاً، رقّراق ــاً، طبيعيّ ــراً عادي ــدو ظاه ــزدوج، يب ــلوب م ــظ بأس ــق الجاح ــد وُفّ ــذا فق وهك

والاســتخفاف. فانفتــاح بــاب التوفيــق لهــم يبعــث عــلى الضحــك مــن ســخفهم، ولكنــه بالنســبة لهــم ولأفكارهــم ومعتقداتهــم كان تقريــراً 

ــاً. موضوعيّ

2 - التظاهر بالموضوعية:

مَــن يقــرأ القصــص المختــارة آنفــا؛ً يظهــر أن الجاحــظ اعتــزل الحديــث عــن نفســه وعــن تأثراتــه المبــاشرة، واقتــصر في عنايتــه عــلى مــا 

شــاهده مــن الآخريــن.

لقــد واجــه الجاحــظ البخــلاء ونظــر إليهــم مــن بعيــد، وراح يصــف أعمالهــم كأنَّــه يشــاهدها غــير مبــالٍ، أو كأنّــه عــالم يراقــب الظواهــر 

والتطــوُّرات وينقلهــا نقــلاً كــما تبــدو لــه بصــدق ويقــين، وقــد فصــل بــين ذاتــه والأشــياء أو الأشــخاص الذيــن عــرض لهــم. وكأنّ الجاحــظ كــما 

يقــول شــوقي ضيــف)20(»لم يكــن يفهــم أن الكتابــة الأدبيــة ألفــاظ ترصــف، وإنمــا كان يفهمهــا عــلى أنَّهــا معــانٍ تنسّــق في موضــوع خــاصٍّ 

مــما يتصــل بالطبيعــة أو الإنســان«.

3 - الحوادث الصامتة:

ــم  ــن مري ــم ع ــدّث له ــبرى الشــيخ يتح ــا ان ــل، فعندم ــل وتفســير أو تأوي ــن دون تعلي ــو الأخــرى م ــوادث الواحــدة تل ــت الح ــد توال لق

الصّنَّــاع)21( وفضائلهــا، ذكــر أنهــا زوّجــت ابنتهــا في الثانيــة عــشرة مــن عمرهــا، وانــصرف متابعــاً الحديــث دون أن ينــبري الجاحــظ إلى تفســير 

ــم عــن ذاتهــا. ــدَعَ الحــوادثَ تتكلّ تزويــج مريــن الصّنّــاع لابنتهــا في هــذه السّــن، ذلــك أن الجاحــظ كان يــودّ أن يَ

إنّ مريــم الصّنّــاع زوّجــت ابنتَهــا في الثانيــة عــشرة، لأنَّهــا تــودَّ أن توفّــر كلفتهــا مــن وجهــة نظــري، وهــذا الأمــر هــو في غايــة مــا قــد يتمثّله 

الإنســان مــن البخــل. وهكــذا فــإن هــذه الحادثــة الخارجيــة في تــصرف مريــم الصنّــاع؛ كانــت تعبــيراً عــن حالــة داخليــة في نفســها. فالجاحــظ 

فــات الماديــة في الخــارج. كان يعــبّر عــن الأحــوال النفســية مــن الواقــع مــن خــلال التصرُّ

وكذلــك الأمــر عندمــا ذكــر الجاحــظ قيــام الشــيوخ إلى جنــازة »مريــم الصنّــاع« وشــدّة حزنهــم عليهــا، ومــدى فجيعــة زوجهــا بهــا، فقــد 

كان يوعــز بذلــك أن نفســية تلــك المــرأة هــي رمــز أو أنمــوذج لنفســيّة هــؤلاء الشــيوخ، ومِــنْ وُجهــة نظــر الباحــث أنَّ هــذا الأســلوب الصامــت 

غــير المبــاشر الــذي اعتمــد فيــه الجاحــظ عــلى الغيريــة والتقريــر والملاحظــة؛ هــو مــن أقــوى الأســاليب الفنيّــة التــي تنفــذ إلى أعــماق النفــس، 

فقــد اكتفــى بقيــام هــؤلاء الرجــال إلى جنــازة )مَريــم( وتكريمهــم إياهــا عــن تحليــل نفســية كلٍّ منهــم، وذلــك مــن خــلال نفســية )مريــم 

الصنّــاع(.

اصــين، لأنــه يــدرك كيــف يوقّــع الحــوادث حتــى تــؤدّي المعنــى وتوغــل في التحليــل)22( »وهــذه  وبهــذا يكــون الجاحــظ مــن أبــرع القصَّ

النغمــة الواقعيــة الصامتــة في آثــار الجاحــظ أثَّــرت في كتاباتــه آثــاراً مختلفــة، وهــذا مــا نجــده يعنــى بحكايــة عــصره وتمثيلــه تمثيــلاً دقيقــاً، 

بحيــث تكشــف لنــا حقائــق عــصره الــذي عــاش فيــه«.

4 - الأسلوب المسرحي:

ــة مجــزوءة،  ــلُ مشــهداً مــن مسرحي ث عــن أمــرٍ مــن الأمــور، التــي تُمثَّ ــن يســتقصي النــماذج الســابقة يلحــظ أنّ الشــيخ يتحــدَّ لعــلّ مَ

ثــوا فيــه عــن )مريــم الصّنّــاع(، و)معــاذة العنبريــة(، و)شــيخ النّخالــة(، و)ديكــة مــرو(، فــكلُّ  قصــيرة مــن مثــل مشــهد الشــيوخ الذيــن تحدَّ

واحــد منهــم يشــخّص مرحلــة جديــدة في تطــوّر هــذه المسرحيــة التــي يســدل ســتارها ليسْــمُوَ آخــرُ عــلى مَــن ســبقه، ولا ســيما في قصــة )مريــم 

ــةٍ إلى مسرحيّــة، إلى إخبــار أو نــادرة ومــا شــابه  الصّنّــاع(. وهكــذا فــإنّ الجاحــظ يمتــزج في ذلــك المشــهد أو القطعــة بــين أحــوال شــتّى، مــن قصَّ

، مُسَــخّراً ذلــك كُلَّــهُ في ســبيل الســخرية الفنيّــة.

وتجــري هــذه الســخرية غالبــاً في وجهــين. فثمّــة ســخرية خارجيّــة، تــوري في النفــس انفعــالاً عصبيّــاً، وســخرية داخليــة تــوري في النفــس 

20) الفن العربي ومذاهبه في النثر العربي، ضيف، شوقي، ط5، دار المعارف، مصر، د.ت، ص: 161

21) البخلاء، الجاحظ، مرجع سابق، ص: 33

22) للمزيد: انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، ضيف، شوقي، ص163
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نشــوة وئيــدة متمهّلــة، تقــوم عــلى تناقــض الحــوادث ومفاجآتهــا، ذلــك مــا يتضــح في حديــث الشــيخ عــن مــاء البــئر الــذي لا يقربــه الحــمار، 

وحديثــه المصطنــع والعمــل غــير العــادي الــذي يســتثير القهقهــة بضحــك عصبــيٍّ خارجــيِّ لا يمــت إلى التحليــل النفســاني، وبالتــالي لا قيمــة 

فنيــة لــه، فضــلاً عــن كونــه يســيراً لا يقتــي موهبــة أو ثقافــة وحدســاً.

أمــا الوجــه الآخــر مــن الســخرية؛ فهــو الوجــه الداخــلي الــذي يعتمــد عــلى تناقــض الحــالات النفســية فتختــلُّ مقاييــس الأشــياء ومنطقهــا 

ــلوكي،  ــي أو الس ــه النف ــلال منطق ــلى اخت ــدل ع ــا ت ــتفزهّ، لأنهّ ــان وتس ــتثير الإنس ــمال تس ــكار وأع ــبري بأف ــخاص، فين ــد الأش ــية أح في نفس

فالجاحــظ في قصصــه يصــف تــأزمّ الأحــوال الوجدانيــة في نفــوس البخــلاء، فيبــدو أحدهــم مكــدوداً كأنّمــا ابتــلَي بأعظــم المــآسي، حتــى اتضــح 

ســبب تلــك الفجيعــة، فبــدا صغــيراً تافهــاً لا نســبة بينــه وبــين النتيجــة التــي أدّى إليهــا في نفــوس البخــلاء.

ــة بــين الســبب والنتيجــة، بينــما تكــون  ــة الصل وهكــذا فــإن الســخرية النفســيّة تقــوم عــلى المفاجــأة التــي تجــري في النفــس، وفي غراب

ــأ النفــس لــه. ــع عــادة ومــا يظهــر بــه مــما لم تهُيّ الغرابــة في الحــوادث بــين مــا يتوقّ

ــلَ أنـّـه ألمـّـت بــه مصيبــة كــبرى، ولكــن عندمــا  بــاً، خُيِّ ث عــن مــاء البــئر كان مكــدوداً، مُعَذَّ حينــما ذكــر لنــا الجاحــظ أنَّ الشــيخ الــذي تحــدَّ

كانــت تلــك المصيبــة هــي ضيــاع بعــض المــاء العــذب، ظهــرت الســخرية منــه لعــدم التوقّــع أن يكــون وراء تلــك النتيجــة العظمــى ســبب بلــغ 

هــذا القَــدْر مــن التفاهــة.

ــرى أنهــم  ــه عندمــا ن ــاراً واضحــاً، وإنمــا أظهــره بأســلوب مســتور جعــل الآخــرٍ، يزدري ــك البخــلاء إظه لا يظُهــر الجاحــظ احتقــاره لأولئ

ــقاء لأجــل شيءِ يســيرٍ مُبْتَــذلٍ، بــل إنهّــم في مســتوىً مــن الانحطــاط الخارجــي في الحديــث عــن الاســتحمام... والانحطــاط  يشَْــقُون أعظــم الشَّ

ي الجاحظ  النفــي الصغــير، لا أحــلام ولا مطامــع كبــيرة لديهــم، فهــو ينظــر إليهــم قومــاً يَلغُــون ويدبّــون مــن دون كرامــة وكبريــاء، ولعــل تصــدِّ

ــرة عــن شريحــة  ــل للمتلقــي صــورة قبيحــة ومنفّ ــماذج؛ لينق ــه يســتعرض هــذه الن ــة. ولاســيما أن ــه الفني ــذا الأســلوب ســما بقيمت ــم به له

، وكأنّ الجاحــظ يــود  مجتمعيــة، بلــغ بهــا الحــال إلى التقتــير المقيــت الــذي يتنــافى مــع أبســط القيــم الخلقيــة الــذي لا يرتضيهــا إنســانٌ ســويٌّ

توثيــق تلــك القصــص لتعــبّر عــن حقبــة زمنيــة شــهدت مثــل هــذه الســلوكيّات المنافيــة للعُــرف العــام والتقليــد المتعــارف إليــه.

5 - القيمة الفنيّة:

يعتمــد الفــنًّ عــلى النفــس البشريــة مــادة أولى، وَبقَــدْر مــا يوغــل الفنّــان في أعماقهــا كاشــفاً أسرارهــا وحقائقهــا المســتورة، بِقَــدْر ذلــك 

يســمو.

وكل أثــر يعتمــد عــلى المظاهــر الخارجيّــة والانفعــالات الطائشــة مــن دون أن يكتشــف غــوراً أو ظُلمــة في النّفــس، فهــو فــنٌّ قــد يُــرضي 

بعــضَ النــاس بعــض الزمــن، لكــن الظلمــة لا تعتــم أن تغشــاه.

ــع  ــه وقَّ والجاحــظ مــن خــلال النصــوص التــي وردت، يشــارك مشــاركةً عميقــة في تحليــل نفســيّة الإنســان وفهــم أغوارهــا البعيــدة، لأنّ

الحــوادث ونظمّهــا، لا لفضيلــة الغرابــة والدهشــة، بــل للدلالــة عــلى تلــك المضاعفــات والتعقيــدات النفســيّة التــي كان يعانيهــا البخــلاء. وهــذا 

بُعْــدٌ عميــق يتمثّلــه الجاحــظ في اســتبطان النفــس والتعامــل مــع روحهــا ووجدانهــا، وليــس الوقــوف عــلى ظاهرهــا وشــكلها.

لقــد كان الجاحــظ يهــدف إلى دراســة واقــع نفســيّة البخيــل مُتمثــلّاً بأولئــك الشــيوخ الذيــن يقصّــون قَصَصهــم، لكونــه قــد شــاهد بخــلاء 

كثيريــن، وتأمّــل تصرفّاتهــم وكيفيــة تفكيرهــم، حتــى أدرك تمــام الإدراك طبيعتهــم، فألَّــف مــن هــؤلاء الشــيوخ أشــخاصاً أنــاط بهــم مــا ألمَّ بــه 

عــن أولئــك البخــلاء.

فمــن هــذا القبيــل كان الجاحــظ فنّانــاً، لأنَّ الفــنَّ ينشِــئ نمــاذج بشريــة لا تشــبه أفــراداً معيّنــين منفرديــن، إنمــا تلــك النــماذج رمــز لفئــة 

ــه يــلازم طبيعــة الآثــار الفنيــة.  مــن النــاس تشــترك بطبائــع وســمات واحــدة. أمــا مــا نشــهده مــن مبالغــة في تصويــر هــؤلاء الشــيوخ؛ فإنّ

وقــد كان النقــاد الغربيّــون يقولــون:)23( »إن بخيــل )موليــير( ليــس إنســاناً عاديــاً نشــاهده بــين النــاس دائمــاً، وإنمــا هــو شــخص مســتحيل 

الوجــود«. ولعــلَّ ذلــك يصــح في بعــض بخــلاء الجاحــظ، أنهــم مســتحيلو الوجــود، أو أنهّــم ليســوا واقعيــين، ولكننــا نعلــم أن الفــن ليــس واقعــاً، 

23) للمزيد انظر: »الأدب المقارن«، هلال، محمد غنيمي، بيروت، دار العودة، 1983م ص:165/164



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

113

إنمــا هــو انتخــاب مــن الواقــع وجوهــره وسُــمُوٌّ بــه إلى واقــع أكــر غلــوّاً تســطع فيــه المميّــزات الجوهريــة للواقــع الشــائن المبتــذل.

ى الجاحــظ لبخيــل بروحــه الفنّانــة لا يُعنــى بوصــف عينيــه مثــلاً، ولا يتحــدّث عــن لــون الثيــاب التــي يرتديهــا، وإنمــا يبحــث  عندمــا يتصــدَّ

في أعمالــه التــي اســتدلّ بهــا عــلى نفســيته، فَيُغــالي بهــا أو يحــذف منهــا ســلوكاً ليــس لــه دلالــة عــلى البخــل. فهــو ينتخــب مــن ســلوكياتهم 

مــا يظُهــر بخلهــم. ذلــك أن لــون العينــين والثيــاب عــرض زائــل، لا قيمــة لــه في الدلالــة عــلى نفوســهم، فالرجــل ذو العينــين الزرقاويــن ليــس 

بالــرورة أن يكــون أكــر بخــلاً مــن الرجــل ذي العينــين الســوداوين. بمعنــى أن لــون العينــين أو الثيــاب لا علاقــة لهــما بالبخــل. لذلــك تجــاوز 

ى لــكل مــا يوغــل بنفســياتهم وضاعفــه وأظهــره بشــكل ناتــئ بــارز، كي نأخــذ بــه ونتأثـّـر منــه. الجاحــظ عــن ذلــك وتصــدَّ

وهكذا كانت أعمال هؤلاء جميعاً هي حلقة متسلسلة متلاحقة لأعمال مُشْبَعةٍ بالبخل، يرتفع اللاحق منها على السابق.

إنّ كلّ شــيخ مــن أولئــك القصّــاص لِقَصَــص البخــل، يرتفــع ببخلــه عــن الآخــر، حتــى إذا مــا وصــل الباحــث إلى )معــاذة العنبريــة( نراهــا 

تغُــالي وتـُـسرف في البخــل، بينــما صاحــب النُّخالــة كان أشــدَّ تبذيــراً في البخــل، وهكــذا فــإن المعــاني والحــوادث والأشــخاص يرتفــع أحدهــم عــن 

الآخــر بالنســبة للجاحــظ حتــى يصــوّر لنــا المثــال الأعــلى للبخــلاء، مُنشِــئاً مــن ذلــك كلــه أثــراً فنيّــاً خالــداً.

6 - الاختلال النفسي:

ظهر فيما سبق القيمة الفنية وأسلوب الجاحظ في الحديث عن البخلاء، فكيف بدت نفسياتهم في كلامه ؟

لا شــك أن هــؤلاء البخــلاء كانــوا مــن ذوي الاختــلال النفــي، تولَّــد فيهُــم نتيجــة كثــيرة التعقيــد، فهنــاك الوراثــة والبيئــة والعائلــة والفقــر 

وأســباب عديــدة. بيــد أنّ الأســلوب الــذي تتولّــد بــه هــذه الآفــة واحــد. هنالــك مثــلاً امــرؤ أعــوزه المــال ولم يتيــسرَّ لــه، فَفُجــع أو ذلّ واضطُــرَّ 

للســؤال. فأثّــر هــذا الأمــر تأثــيراً حــادّاً في نفســه وطَبَعَــهُ بالخــوف مــن الحاجــة والعــوز، وغــدت وطــأة هــذا الشــعور تســتبدُّ بــه كلَّ مــرةّ، 

يهُــمّ أن ينفــق مــالاً إذا يخــى أن يبذلــه، فيــأتي يــومٌ أســودُ ويعــوزه. في هــذه المرحلــة كان توفــير المــال وســيلة لتأمــين الحاجــة، وهَرَبــاً مــن 

العــوز، ولكــن هــذا الشــعور لا يعتــم أن يســتبد بالمــرء ويقــوى عليــه، ويتملكــه امتــلاكاً مَرضَيّــاً فــلا يعــود يجمــع المــال للحاجــة أو للخــوف، 

وإنّمــا أصبــح لديــه عقــدة نفســيّة تجعلــه يتمتــع بجمــع المــال، وتغــدو ســعادته الكــبرى أن يكســب منــه، وتعاســته الكــبرى أن ينفقــه.

ــه يصبــح الغايــة الوحيــدة في  ــدُ، ويصبــح الــشيء الــذي تســتباح في ســبيله جميــع الأشــياء، لأنَّ س ويُعْبَ وهكــذا يصبــح المــال شــيئاً يُقــدَّ

ــهُ. ــكُ صاحِبَ ــهُ، بــل إنَّ المــال هــو الــذي يملِ ــك مــا لَ الحيــاة. وفي هــذه المرحلــة لا يعــود صاحــبُ المــال يملِ

فالبخــل يرتكــز أصــلاً عــلى وطــأة شــعور حــادٍّ قديــمٍ، مــا بــرح يســتبد بوجــدان المــرء بصــورة غامضــة قائمــة. لقــد كَسَــبَ هــؤلاءِ البخــلاءُ 

مــرةّ مــالاً فاغتبطــوا بذلــك، أو أعوزهــم مــرَّة أخــرى فلــم يعــرُوا عليــه فَــمالَ بهــم ذلــك إلى الاســتئثار بــه خوفــاً مــن الشــعور بالفاقــة، أو تمتّعــاً 

بلــذّةِ الشــعور الــذي يعتريهــم عندمــا يملِكونــه.

هكــذا نشــأ البخــل في نفــوس البخــلاء، ثــم جعــل يتضاعــف ويتراكــم حــالاً بعــد حــال، حتــى غــدا عقــدة تعــتري نفوسَــهم كالمـَـرضَِ الــذي لا 

ــلون لتســويغه بالحيــل المنطقيــة. شــفاء منــه، لهــذا هــم يجتمعــون بألفــةٍ ويتذاكــرون أمَْــرَ البُخــل ويتوسَّ

ل بالمنطق التسويغي: 7 - التوسُّ

إن للمنطــق نوعــين، المنطــق المبــاشر الــذي ينــزِعُ مــن الأســباب إلى النتيجــة. والمنطــق التســويغي الــذي يؤمــن بالنتيجــة قبــل أن يعــرف 

غَ إيمانَــه بهــا. الأســباب، ثــم يرتــد مفتّشــاً عنهــا لِيُسَــوِّ

فالمنطــق المبــاشر يعُنــى بالحقيقــة الصحيحــة، والمنطــق التســويغي يؤمــن بحقيقــة مجانيّــة يَغْصِــب الأســباب ليبرهــن صحّتَهــا. فالمنطــق 

التســويغي هــو وســيلة يعتمدهــا أصحــاب الآفــات ليرفعــوا مســؤولية آفاتهــم عــن عاتقهــم وينيطوهــا بســببٍ مــن القــدر.

إن البخيــل الــذي شَــخَص في المشــهد الأول )حديثــه عــن مــاء البــئر( هــو مــن النمــوذج كان في أزمــةِ عظيمــة، لأنــه افتقــد قليــلاً مــن المــاء 

العــذب، وهــو يعتقــد أنَّ توفــيرهَ المــاءَ إنّمــا هــو اقتصــاد، وأنَّ المــاء الــذي تغُْسَــلُ بــه الأيــادي تبذيــرٌ.

ــاً كانــت  والواقــع أن هــذا الشــيخ بلــغ مــن التقتــير والتدنيــق مــا جعلــه يشــقى بضيــاع أي شيء مهــما كان زهيــداً، وإنفــاق أيّ فلــس أيّ
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الظــروف التــي تقتــي إنفاقــه، وقــد جعلــه يشــعر بذلــك راغــماً مغصوبــاً. وإذا أراد ألاّ يشــعر بعــذاب إنفــاق المــال فإنــه لا يســتطيع . إنَّ 

عــذاب الإنفــاق هــذا كالعــذاب بالنّــار لا يُمكِنُــه ألّا يشــعر بــه.

ــص منهــا. والمــرء الــذي لا يَقْــدِرُ أن يتّبــع الفضائــل، يحــاول أن يجعــل مــن  وهكــذا فهــو يجــد نفســه في حالــة مبرمــة لا يمكنــه أن يتخلّ

رذائلــه فضائــل وهكــذا. فــإنَّ البخــلاء عندمــا عجَــزُوا عــن التخلّــص مــن نقَْصهــم جعلــوا يبرهنــون أنَّ بخلهــم فضيلــة متوسّــلين لذلــك بالمنطــق 

التبريــري. وذلــك رأينــاه في منطــق شــيخ النخّالــة الــذي اســتهلَّ حديثــه وكأنـّـه عــالم مــن علــماء الــكلام:)24( »ثــم اندفــع شــيخ منهــم فقــال: 

يــا قــوم، لا تحقــروا صغــار الأمــور، فــإن أوّل كلِّ كبــير صغــير. وهــل بيــوت الأمــوال إلاّ درهــم إلى درهــم، وهــل الذهــب إلاّ قــيراط إلى جنــب 

قــيراط، وهــل اجتمعــت إلّا بدرهــم هنــا ودرهــم هنــاك«!

ــه يقــول: إنَّ أوَّل كلِّ كبــير صغــير، لقــد نطــق بحقيقــة صحيحــة،  ، وكأنَّ لعــل مَــن يطالــع هــذا الــكلام يعتقــد أن شــيخ النخالــة منطقــيٌّ

فالشــاب الكبــير كان طفــلاً صغــيراً، والشــجرة الباســقة كانــت غرســة، فالمبــدأ صحيــح، لكــن الخلــل في تطبيــق هــذا المبــدأ الصحيــح عــلى واقــع 

غ ويبرهــن أن التدنيــق بالفلــس عمــل صحيــح فأســنده إلى  ــق بالفلــس القليــل، وأراد أن يســوِّ مختــلٍّ مشــوب وربّمــا مريــض. لقــد كان يتدّنّ

المبــدأ العــام الــذي يقــول: إنَّ أوَّل كُلِّ كبــير صغــير. وكلّ ذلــك عــلى ســبيل الإبهــام والتغطيــة عــلى تقتــيره 

ــه مــن  ــة الفلــس الصغــير بالنســبة للدرهــم والدراهــم الكبــيرة. لقــد أفــاد هــذا الشــيخ وأمثال ــة عــن أهمي وهكــذا برهــن شــيخ النخال

منطــق العــصر العبــاسي، لكنّهــم حوّلــوه إلى مــادة موتــورة ليشــخص فيهــا كثــيراً مــن دنــاءة الإنســان الــذي لا كرامــة لــه، والــذي لا يتــورّع عــن 

اســتحلال كلِّ شيء في ســبيل التوفــير والتدنيــق.

-8 استباحة القيم:

ــا أنّ فضيلتهــا الكــبرى كانــت في توفــير المــال وتزويــج ابنتهــا وهــذا طريــق إيجــابيٌّ مــن  ــقَ لن ــاع( لَتَحقّ ــا إلى قصــة )مريــم الصّنّ لــو عدن

ناحيــة توفــير المــال رويــداً رويــداً، ولكنــه مــن مظهــر آخــر عكــس دنــاءة نفــوس البخــلاء وذلــك بتزويــج هــذه البنــت الطفلــة في سِــنِّ الثانيــة 

ت عاطفــة البخــل في نفــس )مريــم الصنّــاع(، حتــى قتلــت فيهــا أشــدَّ عاطفــة إنســانية ألا وهــي  عــشرة مــن أجــل توفــير معاشــها. فلقــد اشــتدَّ

عاطفــة الأمومــة. وربّمــا تغــيّرت نفســيّتها وتناقضــت واختلفــت تمــام الاختــلاف عــن نفســيات ســائر الأمهــات وهــذه وجهــة نظــر قــد يخالفهــا 

الآخــرون – فجعلــت تنظــر إلى ابنتهــا بعــين واجفــة ســوداء، تترقّــب زمــن بلوغهــا حتــى تزوّجهــا، فــلا تعــود تــأكل مالهــا، فــأي نفســيّة هــي تلــك 

النفســية التــي تشــبّث بهــا حُــبُّ المــال، حتــى قَتَــلَ فيهــا العاطفــةَ التــي تربِــط الإنســان بِفِلْــذةِ كِبْــده؟ وأمــا زوج )مريــم الصنّــاع(؛ فــلا يقــلّ 

ج ولم يتوســوس بــه، بــل اغتبــط وكأن نعمــة هبطــت عليــه مــن الســماء،  دنــاءة عــن زوجــه. لقــد عــر عنــد امرأتــه عــلى مــالٍ مشــبوهٍ، لم يتحــرَّ

ولعــلّ ســكوته نجََــمَ عندمــا شرحــت لــه زوجــه ســبيل جمــع المــال الــذي جهــزتّ بــه ابنتهــا، فقــد كانــت ترفــع مــن دقيــق كل عجنــة ثــم تبيعــه 

وتخبــئ ثمــن الدقيــق لهــذا اليــوم يــوم زواج ابنتهــا، ولكــن الشــبهة تــأتي مــن أن الزوجــة »حلَّــت ابنتهــا بالذهــب والفضــة وكســتها المــرويَّ 

والــوشي والخــزّ، وعلّقــت المعصفــر، ودقــت الطيــب« الــخ والســؤال: هــل رفــع كلِّ يــوم حفنــة مــن الدقيــق يــأتي بهــذا الذهــب والفضة...الــخ 

ومــن هنــا نقــول: إن زوج مريــم الصنّــاع قــد بلــغ بســكوته وموافقتــه عــلى تزويــج ابنتــه الطفلــة غايــة الحقــارة الأخلاقيــة.

عــى الحكمــة والمنطــق، ولكنــه اقــترب مــن مريــم وزوجهــا بصغــر  وليــس زوج مريــم الصنّــاع بأقــل حقــارة مــن شــيخ النخالــة الــذي ادَّ

النفــس، بــل أكــر منهــما، إنَّــه يبزُّهــما في غبائــه. ولا شــك أن حديثــه يوهمنــا أنــه فَطِــنٌ، يــدرك كيــف يتفكّــر في الأمــور، لكــنَّ تصرُّفَــهُ يــدل 

ــل أن يعانيــه عــلى أن يشــتري بعــض الخزيــرة، فكأنـّـه يفضّــل المــال عــلى حياتــه، وذلــك في غايــة الحُمْــقِ،  عــلى أنَّــه أحمــقُ، فالمــرض ألمّ بــه وفضَّ

والغبــاء، والدنــاءة، والبخــل.

24) »البخلاء« - الجاحظ، مرجع سابق، ص: 31
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الخاتمة:
ــق مــن خــلال النــماذج التــي عرضــت بهــا للولــوج إلى أعــماق نفســية البخــلاء، بأســلوب تألَّــف  ومهــما يكــن مــن أمــر، فــإنَّ الجاحــظ قــد وُفِّ

فيــه رصانــة العلــم وســخرية الأدب إلى تلــك القــدرة العجيبــة عــلى تجســيد المعــاني بعبــارة صقيلــة طيّعــة، ولعــل فضيلــة أدب الجاحــظ تقــوم 

عــلى براعتــه وحذقــه في انتخــاب اللفظــة وســبك العبــارة ومواصلــة الجُمــل. حتــى إننّــا لنتأثـّـر ببلاغــة العبــارة أكــر مــن التأثُّــر بالمعــاني المجــردّة 

التــي يُعــبّر عنهــا قولــه: »أصحــاب الجمــع والمنــع«، فهــذه ألفــاظ ذات قــدرة عجيبــة عــلى إيحــاء المعنــى بيقــين ووضــوح.

هــا: »كان ذلــك صــار كِيّــة في نفــي وهــمّاً لا يــزال يعــودني«، فليــس ثمــة أبلــغ مــن  وكذلــك الأمــر في قــول )معــاذة العنبريــة( واصفــة همَّ

لفظــة )كِيّــة( في الدلالــة عــلى نفســية معــاذة بتوفــير ذلــك الأمــر التافــه اليســير.

ل إليها البحث: وأهم النتائج التي توصَّ

ر مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي. إن قصص البخلاء التي مرتّ تصوِّ

قدرة الجاحظ على صناعة الكلام والمداورة بالمعاني المختلفة، والإقناع بما لا يذهب أو يؤمن به.

قــوّة إحســاس الجاحــظ بميــول عــصره، وقــوة طواعيتــه للاتجاهــات الســائدة، واســتجابة طبيعتــه إلى ذلــك الميــل، الأمــر الــذي حقّــق للغــة 

العربيــة فضــلاً مــن الــروة الفنيــة .

مظاهر الجمال اللفظي بانت من خلال المزاوجة اللفظية.

وتــوصي الدراســة بــرورة قــراءة آثــار الجاحــظ الأدبيــة لمــا فيهــا مــن صقــل الموهبــة وتوجيــه الأخــلاق نحــو الفضائــل، والتربيــة عــلى 

ــاً. حســن نقــد النصــوص نقــداً موضوعي

ــاً ووثيقــة تعكــس الحالــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة لشريحــة المجتمــع، ســلّط الجاحــظ عليهــا الضــوء  تعــد قصــص البخــلاء ســجلّاً تاريخيّ

ــة إلى الســخرية مــن هــؤلاء، والدعــوة إلى عــدم مجاراتهــم. ــا رســالة هادف وعرّاهــا، وفضــح ســلوكياتها، وكأنهّ
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البحث الثامن                     

الخلافة في بيت المقدس وفتن الدجال ويأجوج ومأجوج -أنموذجا- 
من منظور الأحاديث النبوية 

The Caliphate in Bait Al-Maqdis and the temptation of the Antichrist and Gog 

and Magog as a model from the perspective of the hadiths of the Prophet

د. نجوى قراقيش 
أستاذ مشارك في الفقه وأصوله 

ملخص البحث: 
إن تاريــخ المســجد الأقــى تاريــخ ممتــد في المــاضي والحــاضر والمســتقبل، وسيشــهد الكثــير الكثــير مــن الأحــداث الضخمــة ذات الــدلالات 

السياســية والاقتصاديــة والدينيــة والمجتمعيــة والمســتقبلية التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــا نبــأ عنــه الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم بأحاديثــه.

وســأتطرق في بحثــي للتفصيــل في ثلاثــة أحاديــث نبويــة تتعلــق في المســتقبل الســياسي والدينــي والاقتصــادي؛ حتــى نحقــق التــوازن وتبــث 

الأمــل واليقــين بــأن النــصر قريــب كــما أخبرنــا عليــه الســلام.

Abstract: 
The history of the Al-Aqsa Mosque is an extended history in the past, present and future, and it 
will witness many huge events with political, economic, religious, societal and future implications 
that are closely related to what the Messenger, may God bless him and grant him peace, foretold 
in his hadiths.
In my research, I will discuss in detail three hadiths of the Prophet related to the political, religious 
and economic future. Until we achieve balance and spread hope and certainty that victory is near, 
as he, peace be upon him, told us.

Dr.Najwa Qaraqish

Email: najwa_quran@yahoo.com
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وهذه الأحاديث تحمل العناوين التالية:

1. الخلافة في بيت المقدس 

2. فتنة الدجال وبي المقدس 

3. يأجوج ومأجوج وبيت المقدس

مشكلة البحث: 
من خلال كتابة البحث سأتطرق للإجابة عن الأسئلة التالية:

• ما هو الدور السياسي الكبير ومقر الخلافة الاسلامية القادمة ؟	

• هل سينجي الله عزوجل بيت المقدس من فتنة المسيح الدجال ؟	

• كيف ستكون نهاية يأجوج ومأجوج وعلى يد من ؟	

• هل ستكون المركزية لبيت المقدس مستقبلاً ؟ ويخلدها التاريخ الإسلامي ؟	

أهمية الدراسة :

تكمــن أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع ، وقدســية بيــت المقــدس في الأحاديــث النبويــة ، ولتوضيــح بعــض الــدلالات والإشــارات 

النبويــة التــي تعطــي الأمــل بــل اليقــين أن النــصر للمســلمين، وأن اللــه تعــالى تكفــل بحمايــة هــذا المــكان وأهلــه .

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى  تحقيق الأهداف التالية :

• أن استقرار الخلافة الإسلامية القادمة الراسخة في بيت المقدس- بإذن الله - .	

• أن ما وعد الله عزوجل بحماية بيت المقدس من فتنة الدجال ؛سيتحقق -بإذن الله.	

• أنه ستكون هناك نهاية لقوم يأجوج ومأجوج -إن شاء الله تعالى -.	

منهجية الدراسة :
تتبعت المنهج التحليلي والوصفي لأحاديث الرسول عليه السلام، وتسلسل الأحداث والتاريخ، وربطها بالواقع.

كلمات مفتاحية: الخلافة- بيت المقدس -فتن الدجال -يأجوج -مأجوج- أنموذجاً - منظور الأحاديث- النبوية 

خطة البحث :
يقسم البحث الى تمهيد، وثلاثة  مباحث 

التمهيد : فضائل بيت المقدس في الأحاديث النبوية ) مختصرا (

المبحث الأول : الخلافة في أرض بيت المقدس؛ وفيه مطلبين :

المطلب الأول : مستقبل بيت المقدس وإقامة الخلافة الراشدة فيه .

المطلب الثاني :علاقة الخلافة بقيام الساعة 

المبحث الثاني : فتنة الدجال وحماية بيت المقدس؛ وفيه مطلبين :

المطلب الأول :  صور فتنة الدجال 

المطلب الثاني : حماية الله تعالى لبيت المقدس من الدجال 

المبحث الثالث : يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون ؛ وفيه مطلبين :

المطلب الأول : حقيقة يأجوج ومأجوج 

المطلب الثاني : زوال يأجوج ومأجوج 
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الخاتمة 

النتائج :

التوصيات :

المراجع

التمهيد : فضائل بيت المقدس في القران والسنة :

أولاً: منزلة بيت المقدس في القرآن 

ــوا الأرَْضَ  ــا قَــوْمِ ادْخُلُ 1 . لقــد نــص اللــه تعــالى عــلى قدســية هــذه الأرض في كتابــه الكريــم، فقــال عــلى لســان مــوسى عليــه الســلام: }يَ

يــن{ ]المائــدة: 21[. ــمْ فَتَنقَلِبُــوا خَاسِرِ وا عَــلَى أدَْباَركُِ ــمْ وَلاَ ترَتَْــدُّ ــهُ لَكُ سَــةَ الَّتِــي كَتَــبَ اللّ المقَُدَّ

وجه الاستدلال: 

ــدة  ــه، مأمــورون بتحريرهــا مــن عب ــشرك، وأن مــوسى وقوم ــرة مــن ال ــه أرضــاً مقدســة، أي: مطه ــدّ أرض الهجــرة لمــوسى وقوم ــه ع فالل

الأوثــان مــن الجباريــن؛ حتــى تبقــى صفــة الطهــارة ملازمــة لهــا، وفي هــذا بيــان أهميــة هــذه البقعــة وفضلهــا فيمــن ســبق مــن الأمــم، 

ونحــن أمُرنــا أن نؤمــن بالأنبيــاء والرســل، وأن نعتنــي بالعقيــدة التــي أرشــدوا إليهــا؛ لأنهــا عقيــدة واحــدة تدعــو إلى عبــادة اللــه في الأرض 

عامــة, وعبادتــه في بيــت المقــدس خاصــة, لأهميتــه عنــد اللــه وأنبيائــه.

يْتُون*وَطوُرِ سِينِين *وَهَذَا الْبَلَدِ الأمَِين {]التين: 1[. يِن وَالزَّ 2. قوله تعالى: }وَالتِّ

وجه الاستدلال: 

القســم مــن اللــه بالأشــياء يــدل عــلى أهميــة المقســم بــه, واللــه قــد أقســم بأصــل المــكان الــذي يخــرج مــن التــين وهــو طــور ســيناء، 

والزيتــون وهــو طــور زيتــا )أي مســجد بيــت المقــدس(، وأقســم بالبلــد الأمــين وهــو مكــة؛ المــكان الــذي وضــع فيــه أول مســجد في الأرض.

ومــا يهمنــا هنــا هــو أصــل الزيتــون في المــكان، والتفاســير)1( تثبــت أنــه مســجد بيــت المقــدس، فقســم اللــه بــه إشــارة جليــة عــلى فضلــه 

ومكانتــه عنــد اللــه؛ بحيــث يقســم بــه جــلَّ وعــلا.

روي عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: أقســم ربنــا جــل جلالــه بأربعــة أجبــل، فقــال: والتــين والزيتــون وطــور ســينين وهــذا البلــد 

الأمــين، قــال: التــين طــور ســيناء مســجد دمشــق، والزيتــون طــور زيتــا مســجد بيــت المقــدس، وطــور ســينين: حيــث كلــم اللــه مــوسى عليــه 

الســلام، وهــذا البلــد الأمــين: جبــل مكــة)2(.

ــمْ  ــرْ لَكُ دًا نَّغْفِ ــجَّ ــابَ سُ ــواْ الْبَ ــةٌ وَادْخُلُ ــواْ حِطَّ ــئْتُمْ وَقُولُ ــثُ شِ ــا حَيْ ــواْ مِنْهَ ــةَ وَكُلُ ــذِهِ الْقَرْيَ ــكُنُواْ هَـ ــمُ اسْ ــلَ لَهُ ــالى: }وَإذِْ قِي ــه تع 3. قول

الْمُحْسِــنِين{]الأعراف: 161[. خَطِيئَاتِكُــمْ سَــنَزِيدُ 

وجه الاستدلال: 

ــم,  ــار عــلى صــدق إيمانه ــة اختب ــت هــذه الأرض علام ــت المقــدس، وجُعل ــا هــي بي ــل بدخوله ــو إسرائي ــر بن ــي أمُ ــة الت  نلحــظ أن القري

وســلامة طاعتهــم لرســولهم مــوسى عليــه الســلام, وفيــه دلالــة عــلى أن المطلــوب إكــرام هــذه القريــة بســكناها، وطلــب المغفــرة فيهــا 

حتــى يســتقيم عــود بنــي إسرائيــل عــلى الوحدانيــة، فبيــت المقــدس بهــذا المعنــى، مــكان للموحديــن في الأرض, يصــون توحيدهــم، فــإن 

تخلــوا عنــه خابــوا وخــسروا.

 قــال الخــازن والبغــوي في تفســيره: اســكنوا هــذه القريــة، يعنــي بيــت المقــدس، وقــال في ســورة البقــرة: ادخلــوا هــذه القريــة، ولا منافــاة 

بينهــما؛ لأن كل ســاكن في موضــع لا بُــد لــه مــن الدخــول إليــه)3(.

1-الطبري,محمد بن جرير بن يزيد(2000).جامع البيان في تأويل القران(تحقيق: أحمد محمد شاكر).ط1,ج24,ص502,مكتبة الرسالة.القرطبي,أبو عبدالله محمد بن 

أحمد(1964).الجامع لأحكام القرآن.(تحقيق: البردوني وإبراهيم أطفيش)ط2,ج2,ص111,دار الكتب العمية –القاهرة.

2- العليمي، مجير الدين الحنبلي(د, ت). الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج1، ص6،  مكتبة دنديس – عمن. 

3- الخازن، الإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، (1415) ومعه تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، وصححه عبد السلام محمد علي 

شاهن, ط1، ج2، ص598، دار الكتب العلمية- بيروت. 
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يْنَاهُ وَلوُطًا إِلَى الأرَْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِين{ ]الأنبياء: 71[ قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: }وَنجََّ  .4

وجه الاستدلال: 

ــردا  يــن طُ بيــت المقــدس مــكان موصــوف بالبركــة, ولهــذا جُعــل مهاجــراً للأنبيــاء الذيــن يحاربــون في دينهــم، ومنهــم إبراهيــم ولــوط الذِّ

وأبُعــدا مــن العــراق، فأكرمهــما اللــه ببيــت المقــدس وجــواره.

قــال ابــن كثــير في تفســيره: » يقــول تعــالى مخــبراً عــن إبراهيــم، إنــه ســلمه مــن نــار قومــه وأخرجــه مــن بــين أظهرهــم؛ مهاجــراً إلى بــلاد 

الشــام إلى الأرض المقدســة فيهــا«)4(.

كَانٍ قَرِيب{ ]ق: 41[. قوله تعالى: }وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّ  .5

قــال ابــن كثــير: »أي واســتمع يــا محمــد يــوم ينــادي المنــادي, قــال كعــب الأحبــار: يأمــر اللــه تعــالى ملــكاً أن ينــادي عــلى صخــرة بيــت 

المقــدس، أيتهــا العظــام الباليــة, والأوصــال المقطعــة, إن اللــه يأمركــم أن تجتمعــن لفصــل القضــاء«)5(.

قــال القرطبــي في تفســيره: »واســتمع نــداء الكفــار بالويــل والثبــور، مــن مــكان قريــب. أي: يســمع الجميــع فــلا يبعــد أحــد عــن ذلــك 

ــادي في آذانهــم. وقيــل المــكان القريــب صخــرة بيــت المقــدس، فيقــف جبريــل أو  ــادي الرحمــن، فكأنمــا ين ــادي من ــداء، قــال عكرمــة: ين الن

إسرافيــل عــلى الصخــرة فينــادي بالحــشر: أيتهــا العظــام الباليــة، والأوصــال المقطعــة، ويــا عظامــاً نخــرة، ويــا أكفانــاً فانيــة، ويــا قلوبــاً خاويــة، 

ويــا أبدانــاً فاســدة، ويــا عيونــاً ســائلة، قومــوا لعــرض رب العالمــين)6(.

ثانياً: منزلة بيت المقدس في السنّة

ذكر بيت المقدس في السنة المطهرة بكرة ، وسأذكر بعض الأحاديث: 

1. عــن أبي ذر الغفــاري رضي اللــه تعــالى عنــه قــال: قلــت يــا رســول اللــه، أي مســجد وضــع في الأرض أول؟ قــال المســجد الحــرام، قلــت ثــم 

أي؟ قــال: المســجد الأقــى. قلــت كــم كان بينهــما؟ قــال: أربعــون عامــاً، ثــم أينــما أدركتــك الصــلاة فصــل، فــإن الفضــل فيــه«)7(.

وجه الاستدلال: 

إن اللــه قــد اختــار بقعتــين منــذ أول الخليقــة؛ لتكونــا بيتــين مــن بيوتــه في الأرض، وأول هاتــين البقعتــين المســجد الحــرام، وثانيهــما المســجد 

الأقــى، ولهــذا فــإن منزلــة المســجد الأقــى هــي ذات منزلــة بيــت المقــدس عنــد اللــه، حيــث عــرفّ بــه ملائكتــه ونبيــه آدم، واســتخلفه 

في الأرض.

وقولــه المســجد الأقــى؛ يعنــي مســجد بيــت المقــدس، وقيــل لــه الأقــى لبعــد المســافة بينــه وبــين الكعبــة، وقيــل لأنــه لم يكــن وراءه 

موضــع عبــادة، وقيــل: لبعــده عــن الأقــذار والخبائــث، والمقــدس: المطهــر عــن ذلــك.

2. عــن ميمونــة مــولاة النبــي r، أنهــا قالــت: يــا رســول اللــه أفتنــا في بيــت المقــدس؟ قــال: أرض المحــشر والمنــشر، فقــال ائتــوه فصلــوا 

فيــه؛ فــإن صــلاة فيــه كألــف صــلاة في غــيره« قلــت: أرأيــت إن لم أســتطع أن أتحمّــل عليــه؟ قــال: فتُهــدي لــه زيتــاً يُــسرج فيــه فمــن فعــل 

ذلــك فهــو كمــن أتــاه«.)8(.

وجه الاستدلال:

، يحث المسلمين على الذهاب لبيت المقدس، ويرغبهم في ذلك، وزيادة في ترغيبهم يأمر من فاته الذهاب إليه، أن   نرى أن رسول الله 

يرسل بزيت ليسرج في قناديله لكي لا يحرم من الثواب، وهو الثواب الذي يناله زائر المسجد الأقى.

4- ابن كثير، أبو الفداء إسمعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي(1999م),تفسير القران العظيم,( تحقيق سامي بن محمد سلامة ) ط2، ج5، ص353، دار طيبة للنشر 

والتوزيع. 

5- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق, ج4، ص206. 

6- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(1964). الجامع لأحكام القرآن، ، ط2, ج9، ص26, دار الكتب المصرية-القاهرة. (تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 

اطفيش)

7- البخاري,محمد بن اسمعيل أبو عبدالله الجعفي(1422). صحيح البخاري, (تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ,شرح وتعليق: مصطفى ديب البغا),ط1,ج4، 

3366/145,باب حدثنا إسحق بن إبراهيم. 

8- الشيباني ، أبو عبدالله ، مسند أحمد بن حنبل ج598/45/ط2001/1/مؤسسة الرسالة- اسناده ضعيف 
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المبحث الأول : الخلافة في أرض بيت المقدس 

عــن عبــدُ اللَّــهِ بــنُ حوالــةَ الأزديُّ قــالَ : بعثَنــا رســولُ اللَّــهِ صــلىَّ اللَّــهُ علَيــهِ وســلَّمَ لنغنــمَ عــلى أقدامنــا فرجعنــا، فلــم نغنــم شــيئًا وعــرفَ 

ــاسِ  الجَهْــدَ في وجوهنــا فقــامَ فينــا فقــالَ: »اللَّهــمَّ لا تكَِلْهُــم إليَّ، فأضعــفَ عنهــم، ولا تكَِلْهُــم إلى أنفسِــهِم فيعجــزوا عنهــا، ولا تكَِلْهُــم إلى النَّ

ســةِ  فيســتأثروا عليهــم ثــمَّ وضــعَ يــدَهُ عــلى رأسي، أو قــالَ: عــلى هامَتــي، ثــمَّ قــالَ: يــا ابــنَ حوالــةَ، إذا رأيــتَ الخلافــةَ قــد نزَلَــت أرضَ المقدَّ

ــاعةُ يومَئــذٍ أقــربَُ مــنَ النَّــاسِ مــن يــدي هــذِهِ مــن رأسِــكَ«)9(. فقَــد دنـَـتِ الــزَّلازِلُ والبَلابــلُ والأمُــورُ العِظــامُ، والسَّ

شرح الحديث : 

أصحــاب النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم خير هــذه الأمة في الفضــل والمعــروف، وموافقة الحــق، والعلــم والعمل، وكانــوا يجاهدون في ســبيل 

 اللــه باللســان وبالســنان، وكان النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم حريصــا عليهــم ورؤوفــا رحيــما بهــم، وعلمهــم وعلــم الأمــة بعدهــم كل شيء.

فأخبر-عليــه الســلام-  أن الخلافــة في آخــر الزمــان تكــون في القــدس ، وبعــد ذلــك تظهــر الأشراط الكــبرى للســاعة بمــا تحملــه مــن زلازل وفــتن 

، ومعنــاه؛  إذا رأيــت الخلافــة قــد نزلــت الأرض المقدســة ؛  –واللــه أعلــم – ســتكون هنــاك خلافــة عاصمتهــا القــدس ، وإلى القــدس يذهــب 

المســيح – عليــه الســلام – بعــد نزولــه في دمشــق ، وهــذا يشــير إلى أن فلســطين وقتــذاك بيــد المســلمين ، وأن دولــة اليهــود الحاليــة ذاهبــة 

ــتِ  ــرَانُ بَيْ ــإذن اللــه-  ومنهــا مــا رواه معــاذ بــن جبــل – رضي اللــه عنــه  قــال : قــال رســول اللــه  صــلى اللــه عليــه وســلم  » عُمْ منتهية-ب

ــالِ » ثــم ضرب  جَّ الْمَقْــدِسِ خَــرَابُ يَــرْبَِ وَخَــرَابُ يَــرْبَِ خُــرُوجُ الْمَلْحَمَــةِ وَخُــرُوجُ الْمَلْحَمَــةِ فَتْــحُ قُسْــطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْــحُ الْقُسْــطَنْطِينِيَّةِ خُــرُوجُ الدَّ

بيــده عــلى فخــذ الــذي حدثــه أو منكبــه ثــم قــال » إنَِّ هَــذَا لَحَــقٌّ كَــمَا أنََّــكَ هَاهُنَــا أوَْ كـَـمَا أنََّــكَ قَاعِــدٌ يَعْنِــي مُعَــاذَ بْــنَ جَبَــلٍ »)10(.، يفيــد 

هــذا الحديــث أيضــا :أن عمــران بيــت المقــدس كامــلا مجــاوزا عــن الحــد وقــت خــراب يــرب فــإن بيــت المقــدس لا يخــرب )وخــراب يــرب 

خــروج الملحمــة( أي ظهــور الحــرب العظيــم

وخــروج الملحمــة  يقصــد لمــا كان بيــت المقــدس باســتيلاء الكفــار عليــه وكــرة عمارتهــم فيهــا أمــارة مســتعقبة بخــراب يــرب وهــو أمــارة 

مســتعقبة بخــروج الملحمــة وهــو أمــارة مســتعقبة بفتــح قســطنطينية وهــو أمــارة مســتعقبة بخــروج الدجــال جعــل النبــي صــلى اللــه عليــه 

وســلم كل واحــد عــين مــا بعــده وعــبر بــه عنــه، وخلاصتــه؛ أن كل واحــد مــن هــذه الأمــور أمــارة لوقــوع مــا بعــده  )ثــم ضرب( أي رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم )عــلى فخــذ الــذي حدثــه( ؛ أي يقينــي لا شــك في وقوعــه وتحققــه )كــما أنــك( يــا معــاذ )هــا هنــا أو كــما أنــك 

قاعــد( تحقــق الإخبــار المذكــور في الحديــث قطعــي يقينــي كــما أن جلوســك هــا هنــا قطعــي ويقينــي )يعنــي معــاذ بــن جبــل( يعنــي الخطــاب 

لمعــاذ بــن جبــل

وبعضهــم قــال أن عمــران  بيــت المقــدس ســيكون بالخلافــة النازلــة فيــه ، وهــذا يســتلزم تحريــر القــدس ، وتحريرهــا يســتلزم قيــام الجهــاد 

الشرعــي الإســلامي ضــد اليهــود هنــاك، وهــذا مــا أشــار اليــه النبــي عليــه الســلام بحديثــه الــذي رواه  المقــداد بــن الأســود – رضي اللــه عنــه  

قــال ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يقــول » لَا يَبْقَــى عَــلَى ظَهْــرِ الْأرَْضِ بَيْــتُ مَــدَرٍ وَلَا وَبَــرٍ إِلاَّ أدَْخَلَــهُ اللَّــهُ كَلِمَــةَ الْإسِْــلَامِ بِعِــزِّ 

ــا يُعِزُّهُــمْ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فَيَجْعَلُهُــمْ مِــنْ أهَْلِهَــا أوَْ يُذِلُّهُــمْ فَيَدِينُــونَ لَهَــا »)11( عَزِيــزٍ أوَْ ذُلِّ ذَليِــلٍ إِمَّ

ويســتفاد مــن هــذا أيضــا؛ أن المهــدي والمســيح عليــه الســلام – ســيتعاصران: وأن خلافــة راشــدة ستســبقهما، فكــماَ قــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ 

اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »كَيْــفَ أنَتُْــمْ إذَِا نـَـزَلَ ابْــنُ مَرْيـَـمَ فِيكُــمْ، وَإِمَامُكُــمْ مِنْكُــمْ« )12( وهــذا يــدل أيضــا أن اللــه عــز وجــل ســيعز هــذه الامــة.

وهــذا الحديــث يــدل عــلى أمريــن أحدهــما: أنــه عنــد نــزول عيــى بــن مريــم عليــه الصــلاة والســلام مــن الســماء يكــون المتــولي لإمــرة 

المســلمين رجــلاً منهــم.

والثــاني: أن حضــور أميرهــم للصــلاة وصلاتــه بالمســلمين وطلبــه مــن عيــى عليــه الصــلاة والســلام عنــد نزولــه أن يتقــدم ليصــلي لهــم يــدل 

عــلى صــلاح في هــذا الأمــير وهــدى، وهــي وإن لم يكــن فيهــا التصريــح بلفــظ المهــدي إلا أنهــا تــدل عــلى صفــات رجــل صالــح يــؤم المســلمين 

في ذلــك الوقــت، فهــذا يفيــد أنــه ســيكون قبــل ذلــك خلافــة عــلى منهــاج النبــوة تكتســح الأرض كلهــا، وســتفتح الأمــة الإســلامية العــالم، ولا 

يبقــى بيــت مَــدَرٍ ولا وَبَــرٍ إلا دخلتــه كلمــة الإســلام بعــز عزيــز وذل ذليــل.

9- ابن الأثير ، مجد الدين الشيباني ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ج7981/402/10/ط1969/1م، قال ابن حجر في التهذيب : الاسناد لا بأس به .

10- مسند الامام أحمد ج22127/432/36 (مرجع سابق ) وقال عنه : اسناده ضعيف وعده الذهبي موقوفا .

11- مسند الامام أحمد ج23814/236/39/ (مرجع سابق) وقال عنه: حديث حسن صحيح

12- صحيح البخاري ج3449/168/4 (مرجع سابق)
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ــمَّ قَــالَ لِي سَــفِينَةُ:  ــكَ ثُ ــكٌ بَعْــدَ ذَلِ ــمَّ مُلْ ــونَ سَــنَةً، ثُ تِــي ثثلَاثَُ ــةُ فِي أمَُّ ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: الخِلافََ عَــنْ سَــفِينَةُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللَّ

ــرٍ، وَخِلافََــةَ عُمَــرَ، وَخِلافََــةَ عُثْــمَانَ، ثُــمَّ قَــالَ لِي: أمَْسِــكْ خِلافََــةَ عَــلِيٍّ قَــالَ: فَوَجَدْناَهَــا ثثلَاثَِــيَن سَــنَةً، قَــالَ سَــعِيدٌ: فَقُلْــتُ  أمَْسِــكْ خِلافََــةَ أبَِي بكَْ

ــلْ هُــمْ مُلُــوكٌ مِــنْ شَرِّ الْمُلُــوكِ. )13(؛ أي لــن تكــون لبنــي أميــة  رْقَــاءِ بَ ــوا بَنُــو الزَّ ــةَ يَزْعُمُــونَ أنََّ الخِلافََــةَ فِيهِــمْ؟ قَــالَ: كَذَبُ ــهُ: إنَِّ بَنِــي أمَُيَّ لَ

خلافــة وإنمــا ملــكا.

وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ قَالاَ: لَمْ يَعْهَدِ النَّبِيُّ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخِلافََةِ شَيْئًا.

فالخلافــة عــلى منهــاج النبــوة ســتنحصر بالخلفــاء الأربعــة كــما أخــبر عليــه الســلام ، ولا خلافــة لبنــي أميــة . وبعــد انقضــاء زمــن خلافــة 

ــمَّ  ــا، ثُ ــاءَ أنَْ يَرفَْعَهَ ــا إذَِا شَ ــمَّ يَرفَْعُهَ ــونَ، ثُ ــهُ أنَْ تكَُ ــاءَ اللَّ ــا شَ ــمْ مَ ةُ فِيكُ ــوَّ ــونُ النُّبُ ــه الســلام : »تكَُ ــه علي ــا قال ــكا ،وهــذا م ــوة يكــون مل النب

ــونُ  ــا، فَيَكُ ــكًا عَاضًّ ــونُ مُلْ ــمَّ تكَُ ــا، ثُ ــهُ أنَْ يَرفَْعَهَ ــا إذَِا شَــاءَ اللَّ ــمَّ يَرفَْعُهَ ــونَ، ثُ ــهُ أنَْ تكَُ ــا شَــاءَ اللَّ ــونُ مَ ةِ، فَتَكُ ــوَّ ــةٌ عَــلَى مِنْهَــاجِ النُّبُ ــونُ خِلَافَ تكَُ

ــاءَ  ــا إذَِا شَ ــمَّ يَرفَْعُهَ ــونَ، ثُ ــهُ أنَْ تكَُ ــاءَ اللَّ ــا شَ ــونُ مَ ــةً، فَتَكُ ــكًا جَبْرِيَّ ــونُ مُلْ ــمَّ تكَُ ــا، ثُ ــاءَ أنَْ يَرفَْعَهَ ــا إذَِا شَ ــمَّ يَرفَْعُهَ ــونَ، ثُ ــهُ أنَْ يَكُ ــاءَ اللَّ ــا شَ مَ

ــه لم  ــوة ولكن ــاج النب ــلى منه ــة ع ــام خلاف ــشر بقي ــث يب ــذا الحدي ــكَتَ وه ــمَّ سَ ةٍ«)14( ثُ ــوَّ ــاجِ نبُُ ــلَى مِنْهَ ــةً عَ ــونُ خِلَافَ ــمَّ تكَُ ــا، ثُ أنَْ يَرفَْعَهَ

يحــدد زمانــاً بعينــه ،و الملــك العــاض والعضــوض: هــو ملــك فيــه عنــف وظلــم والملــك الجــبري: قــال ابــن الأثــير: والمعنــى أن الملُــك يقــي 

ــاة المســلمين  ــة وستســتمر في حي ــا الخلاف ــرت به ــي م ــث المراحــل الت ــاس بالدهــاء والمكــر)15(، و حــدد هــذا الحدي ــوم يسوســون الن إلى ق

 وتاريخهــم، وهــو يســجل أنــواع الحكــم التــي مــرت عــلى الأمــة المســلمة بعــد رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، وهــذه المراحــل هــي:

-  مرحلة الخلافة على منهاج النبوة.

-  مرحلة الملُك العضوض.

-  مرحلة الملُك الجبري.

-  مرحلة الخلافة على منهاج النبوة.

وبعد هذا يمكننا ان نحدد هذه المراحل كما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة الخلفاء الراشدين الأربعة.

المرحلة الثانية: مرحلة الخلفاء الأمويين.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الأمويين إلى أيام الناس هذه.

المرحلــة الرابعــة: مرحلــة الخلافــة عــلى منهــج النبــوة وهــي التــي ينتظرهــا الناس.،لذلــك؛ فهــذه الخلافــة الراشــدة غــير التــي تكــون في 

زمــن المهــدي المنتظــر - واللــه أعلــم - لأن ظهــور المهــدي المنتظــر مــن علامــات الســاعة أو قربهــا ويكــون حكمــه قبيــل نــزول عيــى عليــه 

الصــلاة والســلام كــما ثبــت ذلــك في أحاديــث كثــيرة. وأمــا الخلافــة الراشــدة فأظــن أن زمانهــا قــد قــرب لأن العــالم الإســلامي يعيــش في زمــن 

الملــك الجــبري في هــذه الأيــام كــما قالــه بعــض أهــل العلــم ؛ لكــن البعــض علــق فكــرة العمــل للخلافــة عــلى ظهــور المهــدي ؛ مــع أن العمــل 

لإيجــاد خليفــة للمســلمين فريضــة شرعيــة ، والخلافــة لــن تســقط عــلى المســلمين في قرطــاس مــن الســماء ، ولكــن للنــصر أســبابه المتعــددة 

، وقــد بــشر – صــلى اللــه عليــه وســلم – بفتــح روميــة ، وهــذا الفتــح لــن يتــم إلا بالجهــاد في ســيبل اللــه عــز وجــل ، والصــبر عليــه وبــذل 

الأمــوال والأنفــس ، والخلافــة التــي يقيمهــا هــذا الجهــاد خلافــةٌ راشــدةٌ عــلى منهــاج النبــوة ؛ فالطائفــة المنصــورة التــي وصفهــا النبــي عليــه 

الســلام في كثــير مــن الأحاديــث لابــد أن يكــون منهجهــا موافقــاً لمنهــاج النبــوة ، الــذي هــو منهــج الســلف الصالــح ، والرعيــل الأول الــذي 

قــام عــلى الاتبــاع وتــرك الابتــداع ، لأنــه هــو المنهــج الوحيــد القــادر عــلى إعــادة الخلافــة في الأرض ، وهــي مــع ذلــك تحتــاج رجــالاً أولي عــزم 

وتقــى ، يقــوم عــلى أكتافهــم هــذا البعــث الجديــد، ومــن هــذه الأحاديــث  النبويــة التــي أشــارت الى أن مســتقبل البشريــة وتحريــر بيــت 

المقــدس واســتقرار الأمــة  وتحقيــق الانتصــارات ؛ ســيكون عــلى يــد الطائفــة المنصــورة ، والتــي تتصــف بالقــوة والفروســية وحــب الجهــاد  

ــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ  ــالَ: قَ ــانَ، قَ ــنْ ثوَْبَ والعلــم والفقــه،  وأن هــذه الطائفــة المنصــورة ســتبقى مســتمرة بالمقاومــة الى مــا شــاء اللــه ؛عَ

، لَا يَرُُّهُــمْ مَــنْ خَذَلَهُــمْ، حَتَّــى يَــأتِْيَ أمَْــرُ اللــهِ وَهُــمْ كَذَلِــكَ««)16(. تِــي ظاَهِرِيــنَ عَــلَى الْحَــقِّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »لَا تـَـزاَلُ طاَئِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ

13- مسند الامام احمد ج21928/256/36/ قال : اسناده حسن ( مرجع سابق ) 

14- مسند الامام احمد ج21928/355/30  قال : اسناده حسن ( مرجع سابق ) 

15- انظر: ابن الأثير، مجد الدين الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر ج253/3/المكتبة العلمية -بيروت /1979م.

16- النيسابوري، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ج1920/1523/3/دار احياء التراث- بيروت
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وجه الاستدلال:

ــث، و  ــث وأهــل الســنة والجماعــة ومــن يعتقــد مذاهــب أهــل الحدي ــوا أهــل الحدي ــم إن لم يكون ــة المنصــورة هــم أهــل العل  الطائف

ــون ومنهــم فقهــاء ومنهــم محدثــون ومنهــم زهــاد وآمــرون  ــواع المؤمنــين فمنهــم شــجعان مقاتل يحتمــل أن هــذه الطائفــة مفرقــة بــين أن

بالمعــروف وناهــون عــن المنكــر ومنهــم أهــل أنــواع أخــرى مــن الخــير ولا يلــزم أن يكونــوا مجتمعــين بــل قــد يكونــون متفرقــين في أقطــار 

الأرض، ولا يرهــم مــن خذلهــم وخالفهــم أو تآمــر عليهــم ؛ حتــى يــأتي أمــر اللــه ؛ المــراد بــه هــو الريــح  التــي تــأتي فتأخــذ روح كل مؤمــن 

ــاك  ــون هن ــاك، ولا يزال ــة هن ــون الخلاف ــث تك ــان، حي ــون بالشــام في آخــر الزم ــة المنصــورة يك ــل عــلى أن جــل الطائف ــة  وهــذا دلي ومؤمن

ظاهريــن عــلى الحــق، حتــى يرســل اللــه الريــح الطيبــة، فتقبــض كل مــن في قلبــه إيمــان ؛ كــما تقــدم في الأحاديــث الصحيحــة: أن النبــي صــلى 

اللــه عليــه وســلم قــال: ) حتــى يــأتي أمــر اللــه وهــم عــلى ذلــك ( . وقــال معــاذ: )وهــم بالشــام(.

وقــال الخطــابي معلقــا عــلى هــذا الحديــث: » قلــت فيــه بيــان أن الجهــاد لا ينقطــع أبــدا وإذا كان معقــولا لأن الأئمــة كلهــم لا يتفــق أن 

يكونــوا عــدلا فقــد دل هــذا عــلى أن جهــاد الكفــار مــع أئمــة الجــور واجــب كــما هــو مــع أهــل العــدل وإن جورهــم لا يســقط طاعتهــم في 

الجهــاد وفيــما أشــبه ذلــك مــن المعــروف.«. )17(.« 

»في هــذا الخــبر خصوصــه ســائر الأخبــار التــي خرجــت مخــرج العمــوم، وصفــة الطائفــة التــي عــلى الحــق مقيمــة إلى قيــام الســاعة أنهــا 

ببيــت المقــدس دون ســائر البقــاع، فبهــذا تأتلــف الأخبــار ولا تتعــارض«)18(

قــال النــووي :« يجــوز أن تكــون الطائفــة جماعــة متعــددة مــن أنــواع المؤمنــين مــا بــين شــجاع وبصــير بالحــرب وفقيــه ومحــدث ومفــسر 

وقائــم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وزاهــد وعابــد ولا يلــزم أن يكونــوا مجتمعــين في بلــد واحــد؛  بــل يجــوز اجتماعهــم في قطــر 

واحــد وافتراقهــم في أقطــار الأرض ويجــوز أن يجتمعــوا في البلــد الواحــد وأن يكونــوا في بعــض منــه دون بعــض ، ويجــوز إخــلاء الأرض كلهــا 

مــن بعضهــم أولاً فــأولاً ؛ إلى أن لا يبقــى إلا فرقــة واحــدة ببلــد واحــد؛ فــإذا انقرضــوا جــاء أمــر اللــه ،وحمــل عليــه بعــض الأئمــة حديــث إن 

اللــه يبعــث لهــذه الأمــة عــلى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا أنــه لا يلــزم أن يكــون في رأس كل مائــة ســنة واحــد فقــط بــل يكــون 

الأمــر فيــه كــما ذكــر في الطائفــة وهــو متجــه؛ فــإن اجتــماع الصفــات المحتــاج إلى تجديدهــا لا ينحــصر في نــوع مــن أنــواع الخــير ولا يلــزم أن 

جميــع خصــال الخــير كلهــا في شــخص واحــد«)19(

ولا يقصد بالطائفة النفر او الشخص الواحد فقط؛ فقد تكون أفرادا وقد تكون جماعات.

المطلب الثاني: علاقة الخلافة بقيام الساعة 

ــاديّ في  ــن زغــب الإي ــزول الخلافــة في أرض الشــام فكــما روى اب ــه الســلام؛ ن ــم علي ــا الكري ــا نبين ــي أخــبر عنه مــن علامــات الســاعة الت

ــهِ وســلم ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــلىَّ الل الحديــث الســابق عــن ابــن حوالــة عــن رَسُــولُ الل

ــذَا، وَمِــن  ــذَا وَكَ ــذَا، وَمِــن الْبَقَــرِ كَ ــذَا وَكَ ــمْ مِــن الْإِبِــلِ كَ ومُ وَفَــارسُِ، حَتَّــى يَكُــونَ لِأحََدِكُ ومُ وَفَــارسُِ، أوَ الــرُّ ــامُ، وَالــرُّ ــمْ الشَّ : »لَيُفْتَحَــنَّ لَكُ

ــى يُعْطَــى أحََدُهُــمْ مِائَــةَ دِينَــارٍ فَيَسْــخَطَهَا«.« الْغَنَــمِ، حَتَّ

سَــةَ، فَقَــدْ دَنـَـت الــزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَــا  ثـُـمَّ وَضَــعَ يَــدَهُ عَــلَى رَأسِْي، أوَْ هَامَتِــي، فَقَــالَ: »يَــا ابْــنَ حَوَالَــةَ، إذَِا رَأيَْــتَ الْخِلَافَــةَ قَــدْ نزََلَــتْ الْأرَْضَ الْمُقَدَّ

ــاعَةُ يَوْمَئِــذٍ أقَْــربَُ إِلَى النَّــاسِ مِــنْ يَــدَيَّ هَــذِهِ مِــنْ رَأسِْــكَ«.«)20( وَالْأمُُــورُ الْعِظَــامُ، وَالسَّ

مــما يؤكــد عــلى أن هــذه الخلافــة ســتكون مــا قبــل أيــام المهــدي الــذي سيســتقر في بــلاد الشــام بعــد خروجــه مــن بــلاد الحجــاز لقتــال 

الــروم؛ ونــصرة للمســلمين هنــاك، وبعــد نــزول عيــى عليــه الســلام؛ الأحاديــث التاليــة: 

أولاً: عمود الإسلام في بلاد الشام أيام الفتنَ :

امِ.  لَقَد حُمِلَ عَمُودُ الإسِْلَامِ مِن تحَتِ وِسَادَةِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَوُضِعَ فِي الشَّ

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما، قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »إِنيِّ رَأيَْــتُ كأنََّ عَمُــودَ الْكِتَــابِ 

17- الخطابي، أبو سليمن حمد ، معالم السنن = شرح سنن أبي داود ، ج2/ 236 /ط1 المطبعة العلمية حلب  

18- ابن بطال، أبو الحسن علي، شرح صحيح البخاري ، ج60/10/ط1423/2، مكتبة الرشيد – الرياض 

19- ابن حجر ، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج1379/295/13، دار المعرفة بيروت 

20- ابن الأثير ، مجد الدين الشيباني ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ج7981/402/10/ط1969/1م، قال ابن حجر في التهذيب : الاسناد لا بأس به
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ــامِ«.«)21( ــامِ، ألَا وَإنَِّ الِإيمـَـانَ إذَِا وَقَعَــتِ الْفِــتَنُ بِالشَّ انتُْــزِعَ مِــنْ تحَْــتِ وِسَــادَتِي، فَنَظَــرتُْ، فَــإِذَا هُــوَ نـُـورٌ سَــاطِعٌ عُمِــدَ بِــهِ إِلَى الشَّ

يفيــد الحديــث فضــل الشــام وبركــة الشــام وكأن عمــود الديــن وحملــة هــذا الديــن المخلصــين انتــزع بقــوة مــن تحــت وســادته عليــه 

الســلام، فتتبعــه عليــه الســلام ببــصره فــإذا هــو نــور ســاطع توجــه إلى الشــام –والمــراد أن عقــر دار المســلمين حينئــذ الشــام –وهــذا يــدل عــلى 

اســتقرار الأمــن والأمــان يومئــذ آخــر الزمــان في الشــام؛ فــإن الشــام خــيرة اللــه مــن أرضــه يجتبــي اليهــا مــن يشــاء مــن عبــاده كــما أخبرنــا 

عليــه الســلام، وفي الحديــث دلالات عــلى يــوم القيامــة والفــتن التــي تقــع قبــل اليــوم الموعــود.

امِ: ائِفَةِ المَنصُورَةِ فِي بِلَادِ الشَّ ثَانِياً: وُجُودُ الطَّ

مــما يؤكــد أن هــذه الخلافــة ســتقوم قبــل قيــام الســاعة في بــلاد الشــام؛ ووجــود الطائفــة المنصــورة، ثــم بعــد الخلافــة الراشــدة ســتكون 

خلافــة المهــديّ  – في بــلاد الشــام- خاصــة بعــد نــزول ســيدنا عيــى عليــه الســلام مــا رواه الإمــام مســلم عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه 

تِــي يُقَاتِلُــونَ عَــلَى الْحَــقِّ ظاَهِرِيــنَ إِلَى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، فَيَنْــزِلُ عِيــىَ  قــال: ســمعت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يقــولُ : »لَا تـَـزاَلُ طاَئِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ

ــةَ««)22( ابْــنُ مَرْيَــمَ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَيَقُــولُ أمَِيرهُُــمْ: تعََــالَ صَــلِّ لَنَــا. فَيَقُــولُ: ألَا إنَِّ بَعْضَكُــمْ عَــلَى بَعْــضٍ أمَُــرَاءُ، تكَْرمَِــةَ اللــهِ هَــذِهِ الْأمَُّ

وقد اختلف في محل هذه الطائفة الى عدة اراء 

أنهــا تكــون في بيــت المقــدس؛ كــما رواه الطــبراني مــن حديــث أبي أمامــة رضي اللــه عنــه: )قيــل: يــا رســول اللــه أيــن هــم؟ قــال: )ببيــت 

المقــدس( )23(

وقال معاذ رضي الله عنه: هم بالشام )24(

 مــا يــدل عــلى أنــه لا يجــب أن تكــون في الشــام أو في بيــت المقــدس دائمــاً، بــل قــد تكــون في موضــع آخــر في بعــض الأزمنــة ؛ فعــلى هــذا 

فهــذه الطائفــة قــد تجتمــع وقــد تفــترق، وقــد تكــون في الشــام وقــد تكــون في غــيره، فــإن حديــث أبي أمامــة وقــول معــاذ لا يفيــد حصرهــا 

بالشــام، وإنمــا يفيــد أنهــا تكــون في الشــام في بعــض الأزمــان لا في كلهــا ، فأمــا في زماننــا ومــا قبلــه، فهــذه الطائفــة متفرقــة في أقطــار الأرض، 

كــما يشــهد لــه الواقــع مــن حــال هــذه الأمــة منــذ فتحــت الأمصــار في عهــد الخلفــاء الراشــدين إلى اليــوم وتكــر في بعــض الأماكــن أحيانــاً، 

ويعظــم شــأنها ويظهــر أمرهــا ببركــة الدعــوة إلى اللــه تعــالى وتجديــد الديــن

وعــن معاويــة بــن حيــدة رضي اللــه عنــه قــال: قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: )عليكــم بالشــام( )25( وعــن عبــد اللــه بــن حوالــة 

قــال: قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: )ســتجندون أجنــاداً جنــداً بالشــام وجنــداً بالعــراق وجنــداً باليمــن، قــال عبــد اللــه فقمــت فقلــت: 

خــر لي يــا رســول اللــه، فقــال: عليكــم بالشــام فمــن أبى فليلحــق بيمنــه وليســتق مــن غُــدره، فــإن اللــه عــز وجــل قــد تكفــل لي بالشــام وأهلــه( 

)26(  وعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: )الشــام أرض المحــشر والمنــشر( )27(  أي أن هــذا الحــشر 

يكــون في آخــر عمــر الدنيــا، حــين تخــرج النــار مــن قعــر عــدن، وتحــشر النــاس إلى بــلاد الشــام .

ثَالثاً: تُملُأ الَأرض قِسْطَاً وعَدْلاً ببرَكة هَذِه الخلافة:

ثــم بهــذه الخلافــة التــي تســبق خلافــة المهــدي المنتظــر- الــذي يــأتي في اخــر الزمــان- في بــلاد الشــام تمــلأ الأرض عــدلا وقســطا، وتخــرج 

الأرض خيراتهــا وبركاتهــا، ويمــلأ اللــه قلــوب هــذه الأمــة غنــى.

تِــي المهَْــدِيُّ   عَــن أبَِي سَــعيد الخُــدْرِيَّ رَضِي اللــه عَنــه، أنََّ رَسُــول اللــه صَــلىَّ اللــه عَلَيْــهِ وَعــلى آلِــه وَصَحْبِــه وَسَــلَّم، قَــال: »يَخْــرُجُ فِي آخِــرِ أمَُّ

ــةُ، يَعِيــشُ سَــبعَاً أوَ ثَماَنِيَــاً««)28( يَسْــقِيهِ اللــهُ الغَيْــثَ، وَتخُْــرِجُ الأرَْضُ نبََاتهََــا، وَيُعْطَــى المـَـالُ صِحَاحَــاً، وَتكَْــرُُ الماَشِــيَةُ وَتعَظُــمُ الأمَُّ

 )يَعنِي حِجَجاً(.

21- النيسابوري ، أبو عبدالله الحاكم ، المستدرك عى الصحيحن ،ج8554/555/1/ط1/-1990دار الكتب  العلمية –بيروت 

22- صحيح مسلم ج156/137/1، مرجع سابق

23- مسند الإمام أحمد ج657/36/ وقال : صحيح لغيره دون قوله وأين هم 

24- صحيح مسلم ج1925/1525/3، مرجع سابق

25.- مسند الامام احمد ج4537/135/8/اسناده صحيح عى شرط الشيخن 

26.- المرجع نفسه

27.- فيض القدير ج4925/171/4 وقال عنه الالباني: صحيح

28.- النيسابوري ، أبو عبدالله الحاكم ، المستدرك عى الصحيحن ج8673/604/4 / وقال عنه الذهبي: صحيح الاسناد مرجع سابق
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عــن عَبْــد اللــه رَضِي اللــه عَنهُــمَا قَــال: قَــال رَسُــول اللــه صَــلىَّ اللــه عَلَيْــه وَعــلى آلِــه وَصَحْبِــه وَسَــلمّ: »يَكـُـونُ فِي آخِــرِ الزَّمَــانِ خَليِفَــةٌ يَقْسِــمُ 

هُ«.«)29( ــدُّ الْمَالَ وَلَا يَعُ

وفي رِوَايَــة ثاَنِيَــة للإمَــام مُســلم عــن جَابِــر بْــن عَبْــد اللــه رَضِي اللــهُ عَنهــمَا قَــال: »يوُشِــكُ أهَْــلُ الْعِــرَاقِ أنَْ لَا يُجْبَــى إِلَيْهِــمْ قَفِيــزٌ وَلَا دِرْهَــمٌ، 

قُلْنَــا: مِــنْ أيَْــنَ ذَاكَ؟ قَــالَ: مِــنْ قِبَــلِ الْعَجَــمِ، يَمنَْعُــونَ ذَاكَ. »

أمِْ أنَْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ. ثمَُّ قَالَ: يوُشِكُ أهَْلُ الشَّ

قُلْنَا: مِنْ أيَْنَ ذَاكَ؟

ومِ. قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّ

ــمَالَ  تِــي خَليِفَــةٌ يَحْثِــي الْ ــونُ فِي آخِــرِ أمَُّ ــهِ وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ: »يكَُ ــةً ثُــمَّ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَعــلى آلِ ثُــمَّ سَــكَتَ هُنَيَّ

ــدَدَاً«.«)30( هُ عَ ــدُّ ــاً، لَا يَعُ حَثْيَ

أي؛ يقســم المــال مــن غــير عــد وإحصــاء، والــسر فيــه: أن ذلــك الخليفــة تظهــر لــه كنــوز الأرض، أو يعلــم الكيميــاء، أو حينئــذ لا حاجــة 

لــه في الإعــداد؛ لعــدم النفــاد، وقدرتــه عــلى الإيجــاد ســاعة فســاعة، أو يكــون مــن كرامتــه أن ينقلــب الحجــر أو النحــاس ذهبــا كرامــة لــه، 

كــما روي مــن الأوليــاء رحمــة اللــه عليهــم. .«)31(

ا، يَأتِْيــهِ الرَّجُــلُ يَسْــألَُهُ فَيَقُــولُ: خُــذْ  هُ عَــدًّ قــال رسُــولَ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » إنَِّ مِــنْ أمَُرَائِكُــمْ أمَِــيراً يَحْثِــي الـْـمَالَ حَثْيًــا وَلَا يَعُــدُّ

ــةً، كَانَــتْ عَلَيْــهِ، يَحْــكِي صَنِيــعَ الرَّجُــلِ، ثُــمَّ  ــهُ فَيَحْثِــي فِيــهِ »، وَبَسَــطَ رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِلْحَفَــةً غَليِظَ فَيَبْسُــطُ الرَّجُــلُ ثوَْبَ

جَمَــعَ إِلَيْــهِ أكَْنَافَهَــا، قَــالَ: » فَيَأخُْــذُهُ ثُــمَّ يَنْطَلِــقُ »)32(

وفي هذه الأحاديث إشارة إلى الخليفة الذي يسبق المهدي المنتظر.

نَــا حَــدَثٌ، فَسَــألَْنَا رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: »يَخْــرُجُ الْمَهْــدِيُّ  ، قَــالَ: خَشِــينَا أنَْ يَكـُـونَ بَعْــدَ نبَِيِّ وعَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ

خِــرُ  ــمَاءَ عَلَيْهِــمْ مِــدْرَارًا، وَلَا تدََّ ءٍ؟ قَــالَ: »سِــنِيَن«، ثـُـمَّ قَــالَ: »يُرسِْــلُ السَّ ــاكُّ - قَــالَ: قُلْنَــا: أيَُّ شَيْ تِــي خَمْسًــا أوَْ سَــبْعًا أوَْ تِسْــعًا« - زَيْــدٌ الشَّ فِي أمَُّ

الْأرَْضُ مِــنْ نبََاتِهَــا شَــيْئًا، وَيَكـُـونُ الْــمَالُ كُدُوسًــا« قَــالَ: » يَجِــيءُ الرَّجُــلُ إِلَيْــهِ فَيَقُــولُ: يَــا مَهْــدِيُّ أعَْطِنِــي، قَــالَ: فَيَحْثِــي لَــهُ فِي ثوَْبِــهِ مَــا اسْــتَطاَعَ 

أنَْ يَحْمِــلَ »)33(

ام: مان إلى بلاد الشَّ رَابِعا: الهجرة فِي آخر الزَّ

مــما يؤكــد أن الخلافــة ســتكون في بــلاد الشــام آخــر الزمــان، وجــود الهجــرة إلى بــلاد الشــام، لإن الإيمــان يكــون فيهــا عنــد حــدوث الفــتن 

في آخــر الزمــان، إمــا لمجــىء خيــار أهــل الأرض إليهــا، أو لوجــود الصــلاح فيهــا. 

ــهِ وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ: »سَــتَخْرُجُ نَــارٌ قَبْــلَ  ــنِ عُمَــرَ رَضِيَ اللــهُ عَنهُــمَا قَــالَ: قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَعــلى آلِ عَــن عَبْــدِ اللــهِ بْ

ــاسَ«« ــوْمِ الْقِيَامَــةِ مِــنْ حَرْمََــوْتَ تحَْــشُرُ النَّ يَ

قَالوُا: فَمَا تأَمُْرنُاَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

امِ«.«)34( قَالَ: »عَلَيْكُمْ بِالشَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ يقُــولُ:  ــهِ وَصَحْبِ ــهِ وَعــلى آلِ ــنِ عُمــرُو رَضِيَ اللــهُ عَنهُــمَا، قــال: سَــمِعتُ النَّبِــيَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ ــدِ اللــهِ بْ وروَى أبــو داوُد عَــن عَبْ

»سَــتَكُونُ هِجْــرةٌَ بَعْــدَ هِجْــرةٍَ، فَخِيَــارُ أهَْــلِ الأرَْضِ ألَْزمَُهُــمْ مُهَاجَــرَ إِبْرَاهِيــمَ، وَيَبْقَــى فِي الأرَْضِ شِرَارُ أهَْلِهَــا، تلَْفِظُهُــمْ أَرْضُوهُــمْ، تقَْذَرُهُــمْ نفَْــسُ 

ــارُ مَــعَ الْقِــردََةِ وَالْخَنَازِيــرِ««)35( اللــهِ، وَتحَْشُرهُُــمُ النَّ

 ســتكون هجــرة إلى الشــام بعــد هجــرة كانــت إلى المدينــة، وكأنــه ســيحدث للنــاس مفارقــة مــن الأوطــان، وكل إنســان يفــارق وطنــه إلى 

29- 29صحيح مسلم ج2914/2235/4 ( مرجع سابق )

30- صحيح مسلم ج2913/2234/4 ( مرجع سابق )

31- انظر :المظهري ، الحسن بن محمود ، المفاتيح في شرح المصابيح ج4200/394/5/ط1، دار النوادر – وزارة الأوقاف الكويتية 

32- مسند أحمد ج255/17/مرجع سابق وقال : اسناده ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيحن .

33- مسند أحمد ج423/18 (مرجع سابق) 

34- ابن حجر ، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج1379/295/13، دار المعرفة بيروت 

35- ابن حجر ، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج1379/295/13، دار المعرفة بيروت 
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آخــر ويهجــره هجــرة بعــد هجــرة، فخيارهــم مــن يهاجــر أو يرغــب إلى )مهاجــر إبراهيــم عليــه الصــلاة والســلام( وهــو الشــام.

ــلاد الإســلام، وتبقــى الشــام يسوســها  ــلاد، ويســتولى الكفــرة الطغــاة عــلى ب ــه في الب ــك حــين تكــر الفــتن، ويقــل القائمــون بأمــر الل وذل

العســاكر الإســلامية منصــورة عــلى مــن ناوأهــم، ظاهريــن عــلى الحــق حتــى يقاتلــوا الدجــال، فالمهاجــر إليهــا حينئــذ فــاز بدينــه، ملتجــئ إليهــا 

لصــلاح آخرتــه، يكــر ســواد عبــاد اللــه الصالحــين القائمــين بأمــر اللــه تعــالى، ولعــل الحديــث إشــارة إلى العــصر الــذي نحــن فيــه.

ــال، حرصــاً  ــن القت ــاً ع ــن جبن ــن المهاجري ــوا ع ــى خســاس تخلف ــا، ويبق ــار أهله ــرة خي ــا الكف ــي يســتولى عليه ــن الأراضي الت ــل م وينتق

وتهالــكاً عــلى مــا كان لهــم فيــه مــن ضيــاع ومــواش ونحوهــما مــن متــاع الدنيــا، فهــم لخســة نفوســهم وضعــف بينهــم كالــشيء المســترذل 

المســتقذر عنــه، فــكأن الأرض تســتنكف عنهــم فتقذفهــم، واللــه ســبحانه يكرههــم، فيبعدهــم مــن مظــان رحمتــه ومحــل كرامتــه، إبعــاد 

مــن يســتقذر الــشيء ويبعــد عنــه طبعــه، فلذلــك منعهــم مــن الخــروج وثبطهــم قعــوداً مــع أعــداء الديــن، قال الخطــابي :  »تأويلــه أن اللــه 

يكــره خروجهــم إليهــا ومقامهــم بهــا فــلا يوفقهــم لذلــك فصــاروا بالــرد وعــدم القبــول في معنــى الــشيء الــذي تقــذره نفــس الإنســان ، وذكــر 

النفــس هاهنــا مجــاز واتســاع في الــكلام وهــذا شــبيه بمعنــى قولــه ســبحانه وتعالى »ولكــن كــره اللــه انبعاثهــم فثبطهــم وقيــل اقعــدوا مــع 

.  )36()46: القاعدين »)التوبــة 

المبحث الثاني: فتنة الدجال وحماية بيت المقدس:

تَــهُ، وَإنَِّــهُ آدَمُ جَعْــدٌ أعَْــوَرُ عَيْنِــهِ الْيُــسْرَى،  ــالِ، فَلَيْــسَ مِــنْ نبَِــيٍّ إِلاَّ أنَـْـذَرَهُ قَوْمَــهُ أوَْ أمَُّ جَّ قــال عليــه الصــلاة والســلام : » أنَذَْرْتكُُــمْ فِتْنَــةَ الدَّ

ــاءٌ  ــرٌ وَمَ ــارٌ وَنهَْ ــةٌ وَنَ ــهُ جَنَّ ــهُ مَعَ ــا، وَإنَِّ ــلَى غَيْرهَِ ــا وَلَا يُسَــلَّطُ عَ ــمَّ يُحْيِيهَ ــا ثُ ــسٍ فَيَقْتُلُهَ ــلَى نفَْ ــهُ يُسَــلَّطُ عَ ــجَرةََ، وَإنَِّ ــتُ الشَّ ــرُ وَلَا يُنْبِ ــهُ يُمطِْ وَإنَِّ

وَجَبَــلُ خُبْــزٍ، وَإنَِّ جَنَّتَــهُ نـَـارٌ وَنـَـارَهُ جَنَّــةٌ، وَإنَِّــهُ يَلْبَــثُ فِيكُــمْ أَرْبَعِــيَن صَبَاحًــا، يَــردُِ فِيهَــا كُلَّ مَنْهَــلٍ إِلاَّ أَرْبَــعَ مَسَــاجِدَ: مَسْــجِدَ الْحَــرَامِ، وَمَسْــجِدَ 

هَ، فَــإنَِّ اللَّــهَ لَيْــسَ بِأعَْــوَرَ »«)37( الْمَدِينَــةِ، وَالطُّــورِ، وَمَسْــجِدَ الْأقَْــىَ، وَإنِْ شَــكَلَ عَلَيْكُــمْ أوَْ شُــبِّ

المطلب الأول: صور فتنة الدجال

فتنــة الدجــال أعظــم الفــتن منــذ خلــق اللــه آدم إلى قيــام الســاعة، وذلــك بســبب مــا يخلــق اللــه معــه مــن الخــوارق العظيمــة التــي تبهــر 

العقــول وتحــير الألباب.

فقــد ورد أن معــه جنــة ونــاراً، جنتــه نــاره ونــاره جنتــه، وأن معــه أنهــار المــاء وجبــال الخبــز، ويأمــر الســماء أن تمطــر فتمطــر، والأرض 

أن تنبــت فتنبــت، وتتبعــه كنــوز الأرض، ويقطــع الأرض بسرعــة عظيمــة كسرعــة الغيــث اســتدبرته الريــح، إلى غــير ذلــك مــن الخــوارق. وكل 

ذلــك جــاءت بــه الأحاديــث الصحيحــة. روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن حذيفــة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

ــعَرِ - كَثِــيرهُُ - مَعَــهُ جَنَّــةٌ وَنَــارٌ فَنَــارُهُ جَنَّــةٌ وَجَنَّتُــهُ نَــارٌ » )38(. ــالُ أعَْــوَرُ الْعَــيْنِ الْيُــسْرَى، جُفَــالُ الشَّ جَّ وســلم: » الدَّ

المطلب  الثاني: حماية الله تعالى لبيت المقدس من الدجال

يكــون هــلاك الدجــال عــلى يــدي المســيح عيــى بــن مريــم عليــه الســلام، كــما دلــت عــلى ذلــك الأحاديــث الصحيحــة، وذلــك الدجــال 

يظهــر عــلى الأرض ويكــر أتباعــه وتعــم فتنتــه، ولا ينجــو منهــا إلا قلــة مــن المؤمنــين. وعنــد ذلــك ينــزل عيــى بــن مريــم عليــه الســلام عــلى 

المنــارة الشرقيــة بدمشــق ، ويلتــف حولــه عبــاد اللــه المؤمنــين ، فيســير بهــم قاصــداً المســيح الدجــال ، ويكــون الدجــال عنــد نــزول عيــى عليــه 

الســلام متوجهــاً نحــو بيــت المقــدس ، فيلحــق بــه عيــى عنــد بــاب » لُــد » - بلــدة في فلســطين قــرب بيــت المقــدس - ، فــإذا رآه الدجــال ذاب 

كــما يــذوب الملــح في المــاء ، فيقــول لــه عيــى عليــه الســلام : » إن لي فيــك ربــة لــن تفوتنــي » فيتداركــه عيــى فيقتلــه بحربتــه ، وينهــزم 

اتباعــه فيتبعهــم المؤمنــون فيقتلونهــم حتــى يقــول الشــجر والحجــر : يــا مســلم يــا عبــد اللــه ، هــذا يهــودي خلفــي تعــال فاقتلــه ، إلا الغرقــد 

فإنــه مــن شــجر اليهــود .

ــالُ  جَّ وروى الإمــام أحمــد عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــما أنــه قــال : » قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : » يَخْــرُجُ الدَّ

ــحَرِ فَيَقُــولُ يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ  يــنِ وَإدِْبَــارٍ مِــنْ الْعِلـْـمِ » فذكــر الحديــث وفيــه : » ثـُـمَّ يَنْــزِلُ عِيــىَ ابْــنُ مَرْيَــمَ فَيُنَــادِي مِــنْ السَّ فِي خَفْقَــةٍ مِــنْ الدِّ

ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ــمَ صَــلىَّ اللَّ ــنِ مَرْيَ ــيٌّ فَيَنْطَلِقُــونَ فَــإِذَا هُــمْ بِعِيــىَ ابْ ــونَ هَــذَا رَجُــلٌ جِنِّ ابِ الْخَبِيــثِ فَيَقُولُ ــذَّ ــمْ أنَْ تخَْرجُُــوا إِلَى الْكَ مَــا يَمنَْعُكُ

36- معالم السنن ج236/2( مرجع سابق )

37- الشيباني ، ابو عبدالله ، مسند أحمد ج2365/89/39/ط1/ مؤسسة الرسالة 1421

38- صحيح مسلم ج2934/2248/4( مرجع سابق) 
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بْــحِ خَرجَُــوا إِلَيْــهِ قَــالَ فَحِــيَن يَــرَى  مْ إِمَامُكُــمْ فَلْيُصَــلِّ بِكُــمْ فَــإِذَا صَــلىَّ صَــلاةَ الصُّ مْ يَــا رُوحَ اللَّــهِ فَيَقُــولُ لِيَتَقَــدَّ ــلاةُ فَيُقَــالُ لَــهُ تقََــدَّ فَتُقَــامُ الصَّ

ــتْركُُ  ــهِ هَــذَا يَهُــودِيٌّ فَــلا يَ ــا رُوحَ اللَّ ــجَرةََ وَالْحَجَــرَ يُنَــادِي يَ ــى إنَِّ الشَّ ــهُ حَتَّ ــمَاءِ فَيَمْــشِي إِلَيْــهِ فَيَقْتُلُ ــحُ فِي الْ ــمَا يَنْــمَاثُ الْمِلْ ابُ يَنْــمَاثُ كَ ــذَّ الكَْ

ــنْ كَانَ يَتْبَعُــهُ أحََــدًا إِلا قَتَلَــهُ » )39( . مِمَّ

يــكٍ بِنْــتُ أبَِي الْعَكَــرِ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ فَأيَْــنَ الْعَــربَُ يَوْمَئِــذٍ؟ قَــالَ » هُــمْ يَوْمَئِــذٍ قَليِــلٌ، وَجُلُّهُــمْ بِبَيْــتِ الْمَقْــدِسِ، وَإِمَامُهُــمْ  »فَقَالَــتْ أمُُّ شَرِ

ــكَ الْإمَِــامُ يَنْكُــصُ، يَمْــشِي  بْــحَ، فَرجََــعَ ذَلِ ــمَ الصُّ ــنُ مَرْيَ بْــحَ، إذِْ نَــزَلَ عَلَيْهِــمْ عِيــىَ ابْ مَ يُصَــليِّ بِهِــمُ الصُّ ــحٌ، فَبَيْنَــمَا إِمَامُهُــمْ قَــدْ تقََــدَّ رَجُــلٌ صَالِ

ــمْ  ــتْ، فَيُصَــليِّ بِهِ ــكَ أقُِيمَ ــا لَ ، فَإِنَّهَ مْ فَصَــلِّ ــدَّ ــهُ: تقََ ــولُ لَ ــمَّ يَقُ ــهِ، ثُ ــيْنَ كَتِفَيْ ــدَهُ بَ ــىَ يَ ــعُ عِي ــاسِ، فَيَضَ ــىَ يُصَــليِّ بِالنَّ مَ عِي ــدَّ ــرَى، لِيَتَقَ الْقَهْقَ

ــيْفٍ  ــمْ ذُو سَ ، كُلُّهُ ــودِيٍّ ــفَ يَهُ ــبْعُونَ ألَْ ــهُ سَ ــالُ مَعَ جَّ ــحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّ ــابَ، فَيُفْتَ ــوا الْبَ ــلَامُ: افْتَحُ ــهِ السَّ ــىَ عَلَيْ ــالَ عِي ــصَرفََ، قَ ــإِذَا انْ ــمْ، فَ إِمَامُهُ

بَــةً،  ــلَامُ: إنَِّ لِي فِيــكَ ضَرْ ــالُ ذَابَ، كَــمَا يَــذُوبُ الْمِلْــحُ فِي الْــمَاءِ، وَيَنْطَلِــقُ هَارِبًــا، وَيَقُــولُ عِيــىَ عَلَيْــهِ السَّ جَّ مُحَــلىًّ وَسَــاجٍ، فَــإِذَا نظََــرَ إِلَيْــهِ الدَّ

ــهُ الْيَهُــودَ..« )40( ــهُ، فَيَهْــزمُِ اللَّ ، فَيَقْتُلُ قِْــيِّ ــابِ اللُّــدِّ الشرَّ ــهُ عِنْــدَ بَ ــنْ تسَْــبِقَنِي بِهَــا، فَيُدْركُِ لَ

ــدُقُّ  ــا مُقْسِــطًا، يَ ــمًا عَــدْلًا، وَإِمَامً تِــي حَكَ ــلَامُ فِي أمَُّ ــهِ السَّ ــمَ عَلَيْ ــنُ مَرْيَ ــونُ عِيــىَ ابْ ــهِ وَسَــلَّمَ -: »فَيَكُ ــهُ عَلَيْ ــهِ - صَــلىَّ اللَّ ــالَ رَسُــولُ اللَّ قَ

ــضُ...« )41( ــحْنَاءُ وَالتَّبَاغُ ــعُ الشَّ ــيرٍ، وَترُفَْ ــاةٍ وَلَا بَعِ ــلَى شَ ــلَا يُسْــعَى عَ ــةَ، فَ دَقَ ــتْركُُ الصَّ ــةَ، وَيَ ــعُ الْجِزْيَ ــرَ، وَيضََ ــحُ الْخِنْزِي لِيــبَ، وَيَذْبَ الصَّ

المبحث الثالث: يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون

عــن النــواس بــن ســمعان قــال: قــال عليــه الســلام: ».. وَيَبْعَــثُ اللــهُ يَأجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ، وَهُــمْ مِــنْ كُلِّ حَــدَبٍ يَنْسِــلوُنَ، فَيَمُــرُّ أوََائِلُهُــمْ عَــلَى 

بـُـونَ مَــا فِيهَــا، وَيَمـُـرُّ آخِرهُُــمْ فَيَقُولُــونَ: لَقَــدْ كَانَ بِهَــذِهِ مَــرَّةً مَــاءٌ، وَيُحْــصَرُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابـُـهُ، حَتَّــى يكَـُـونَ رَأسُْ  بُحَــيْرةَِ طَبَرِيَّــةَ فَيَشْرَ

الثَّــوْرِ لِأحََدِهِــمْ خَــيْراً مِــنْ مِائـَـةِ دِينَــارٍ لِأحََدِكُــمُ الْيَــوْمَ، فَيَرغَْــبُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابُــهُ، فَيُرسِْــلُ اللــهُ عَلَيْهِــمُ النَّغَــفَ فِي رقَِابِهِــمْ، فَيُصْبِحُــونَ 

فَــرسَْى كَمَــوْتِ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ، ثـُـمَّ يَهْبِــطُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابُــهُ إِلَى الْأرَْضِ، فَــلَا يَجِــدُونَ فِي الْأرَْضِ مَوْضِــعَ شِــبْرٍ إِلاَّ مَــلَأهَُ زهََمُهُــمْ وَنتَْنُهُــمْ، 

ــهُ  ــلُ الل ــمَّ يُرسِْ ــهُ، ثُ ــاءَ الل ــثُ شَ ــمْ حَيْ ــمْ فَتَطْرحَُهُ ــتِ فَتَحْمِلُهُ ــاقِ الْبُخْ ــيْراً كَأعَْنَ ــهُ طَ ــلُ الل ــهِ، فَيُرسِْ ــهُ إِلَى الل ــىَ وَأصَْحَابُ ــهِ عِي ــيُّ الل ــبُ نبَِ فَيَرغَْ

ي بَرَكَتَــكِ، فَيَوْمَئِــذٍ تـَـأكُْلُ  مَطَــرًا لَا يكَُــنُّ مِنْــهُ بَيْــتُ مَــدَرٍ وَلَا وَبَــرٍ، فَيَغْسِــلُ الْأرَْضَ حَتَّــى يَتْرُكَهَــا كَالزَّلَفَــةِ، ثـُـمَّ يُقَــالُ لِــلْأرَْضِ: أنَبِْتِــي ثَمرَتَـَـكِ، وَرُدِّ

انَــةِ، وَيَسْــتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَــا، وَيُبَــاركَُ فِي الرِّسْــلِ، حَتَّــى أنََّ اللِّقْحَــةَ مِــنَ الْإِبِــلِ لَتَكْفِــي الْفِئَــامَ مِــنَ النَّــاسِ، وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ الْبَقَــرِ  الْعِصَابَــةُ مِــنَ الرُّمَّ

بَــةً، فَتَأخُْذُهُــمْ تحَْــتَ  لَتَكْفِــي الْقَبِيلَــةَ مِــنَ النَّــاسِ وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ الْغَنَــمِ لَتَكْفِــي الْفَخِــذَ مِــنَ النَّــاسِ، فَبَيْنَــمَا هُــمْ كَذَلِــكَ إذِْ بَعَــثَ اللــهُ رِيحًــا طَيِّ

ــاعَةُ »)42( آبَاطِهِــمْ، فَتَقْبِــضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِــنٍ وَكُلِّ مُسْــلِمٍ، وَيَبْقَــى شِرَارُ النَّــاسِ، يَتَهَارَجُــونَ فِيهَــا تهََــارُجَ الْحُمُــرِ، فَعَلَيْهِــمْ تقَُــومُ السَّ

المطلب الأول: حقيقة يأجوج ومأجوج 

اختلــف في نســبهم، فقيــل: إنهــم مــن ذريــة آدم. والــذي رجحــه الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه أنهــم قبيلتــان مــن ولــد يافــث بــن نــوح. 

فهــما مــن ولــد آدم وحــواء، ويؤيــد ذلــك حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » يَقُــولُ اللَّــهُ 

يَّتِــكَ بَعْثًــا إِلَى النَّــارِ، قَــالَ:  عَــزَّ وَجَــلَّ يَــوْمَ القِيَامَــةِ: يَــا آدَمُ، يَقُــولُ: لَبَّيْــكَ رَبَّنَــا وَسَــعْدَيْكَ، فَيُنَــادَى بِصَــوْتٍ: إنَِّ اللَّــهَ يَأمُْــركَُ أنَْ تخُْــرِجَ مِــنْ ذُرِّ

ــةٍ ]ص:98[ وَتِسْــعَةً وَتِسْــعِيَن، فَحِينَئِــذٍ تضََــعُ الحَامِــلُ حَمْلَهَــا، وَيَشِــيبُ  ــفٍ - أُرَاهُ قَــالَ - تِسْــعَ مِائَ ــارِ؟ قَــالَ: مِــنْ كُلِّ ألَْ ــا رَبِّ وَمَــا بَعْــثُ النَّ يَ

تَْ وُجُوهُهُــمْ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ  الوَليِــدُ، وَتـَـرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــمْ بِسُــكَارَى، وَلَكِــنَّ عَــذَابَ اللَّــهِ شَــدِيدٌ » فَشَــقَّ ذَلِــكَ عَــلَى النَّــاسِ حَتَّــى تغََــيرَّ

ــوْدَاءِ فِي جَنْــبِ  ــعْرةَِ السَّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مِــنْ يَأجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ تِسْــعَ مِائـَـةٍ وَتِسْــعَةً وَتِسْــعِيَن، وَمِنْكُــمْ وَاحِــدٌ، ثـُـمَّ أنَتُْــمْ فِي النَّــاسِ كَالشَّ

ــلِ  ــثَ أهَْ ــالَ: »ثثلُُ ــمَّ قَ ــا، ثُ نَْ ــةِ« فَكَبرَّ ــلِ الجَنَّ ــعَ أهَْ ــوا رُبُ ــو أنَْ تكَُونُ ــوَدِ - وَإِنيِّ لَأرَْجُ ــوْرِ الأسَْ ــبِ الثَّ ــاءِ فِي جَنْ ــعْرةَِ البَيْضَ ــضِ - أوَْ كَالشَّ ــوْرِ الأبَْيَ الثَّ

نْـَـا قَــالَ أبَـُـو أسَُــامَةَ عَــنِ الأعَْمَــشِ، }تـَـرَى النَّــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــمْ بِسُــكَارَى{ ]الحــج: 2[،  نْـَـا، ثـُـمَّ قَــالَ: »شَــطْرَ أهَْــلِ الجَنَّــةِ« فَكَبرَّ الجَنَّــةِ« فَكَبرَّ

وَقَــالَ: »مِــنْ كُلِّ ألَْــفٍ تِسْــعَ مِائـَـةٍ وَتِسْــعَةً وَتِسْــعِيَن« وَقَــالَ جَرِيــرٌ، وَعِيــىَ بْــنُ يُونـُـسَ، وَأبَُــو مُعَاوِيَــةَ: )سَــكْرَى وَمَــا هُــمْ بِسَــكْرَى(. )43(

وقــال صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللَّــهُ، وَيْــلٌ لِلْعَــربَِ مِــنْ شَرٍّ قَــدِ اقْــتَربََ فُتِــحَ اليَــوْمَ مِــنْ رَدْمِ يَأجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ مِثْــلُ هَــذِهِ، وَحَلَّــقَ 

الِحُــونَ؟ قَــالَ: »نعََــمْ إذَِا كَــرَُ الخُبْــثُ« )44( بِإصِْبَعَيْــهِ الِإبْهَــامِ وَالَّتِــي تلَيِهَــا«، قَالَــتْ زَيْنَــبُ بِنْــتُ جَحْــشٍ: فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ أفََنَهْلِــكُ وَفِينَــا الصَّ

39- مسند الامام أحمد ج212/23/ (مرجع سابق) وقال : اسناده صحيح عى شرط مسلم

40- عبدالجبار، صهيب، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، ج489/2، وقال شعيب الأرناؤوط : اسناده صحيح 

41- ابن حبان ، محمد ابن حبان /ج6814/225/15/ط1414/2ه، مؤسسة الرسالة –بيروت / وقال عنه شعيب الأرناؤوط :اسناده صحيح عى شرط مسلم .

42- النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ج2937/2250/4/باب ذكر الدجال ، دار إحياء التراث -بيروت

43- صحيح البخاري ج4741/97/9(مرجع سابق)

44- صحيح البخاري ج7135/61/9( مرجع سابق )



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

127

إن يأجوج ومأجوج كر وصفهم في كتب شروح الحديث فحاولت ان اقتبس بعض ما ورد 

» يأجــوج رجــل ومأجــوج كذلــك ابنــا يافــث بــن نــوح، عليــه الصــلاة والســلام هــم أمــة لا يقــدر أحــد عــلى اســتقصاء ذكرهــم لكرتهــم 

ومقــدار الربــع العامــر مائــة وعــشرون ســنة، وأن تســعين منهــا ليأجــوج ومأجــوج وهــم أربعــون أمــة مختلــو الخلــق والقــدود، في كل أمــة 

ملــك ولغــة، ومنهــم مــن مشــيه وثــب، وبعضهــم يغــير عــلى بعــض، ومنهــم مــن لا يتكلــم إلا همهمــة، ومنهــم مشــوهون، وفيهــم شــدة وبأس، 

وأكــر طعامهــم الصيــد، وربمــا أكل بعضهــم بعضــا، يأجــوج أمــة ومأجــوج أربعمائــة أمــة، كل أمــة أربعمائــة ألــف رجــل لا يمــوت أحدهــم 

حتــى ينظــر إلى ألــف رجــل مــن صلبــه كلهــم قــد حملــوا الســلاح«)45(

يقول الشعراوي رحمه الله في تفسيره:«وقد تضاربتْ الأقوال حول: مَنْ هم يأجوج ومأجوج، فمنْ قائل: هم التتار.

وآخر قال: المغول. وآخر قال: هم الحتيت، أو السرديال، أو قبائل الهُونْ.

ولــو كان في تحديدهــم فائــدة لعيَّنهــم القــرآن، إنمــا المهــم مــن قصتهــم أنهــم قــوْمٌ مفســدون في الأرض لا يتركــون الصالــح عــلى صلاحــه، 

ى لهــم الممكَّــن في الأرض فعليــه أن يحــول بينهــم وبــين هــذا الإفســاد في غيرهــم، وعلينــا نحــن ألاَّ نفُسِــد الصالــح كهــؤلاء، إنمــا  فــإذا مــا تصــدَّ

نــترك الصالــح عــلى صلاحــه، بــل ونزيــده صلاحــاً.

ــاء:  ــمْ..{ ]الأنبي ــمْ بَيْنَهُ ــوا أمَْرهَُ ــالى: }وتقطع ــه تع ــة بقول ــا علاق ــاء: 96[ فله ــوجُ..{ ]الأنبي ــوجُ وَمَأجُْ ــتْ يَأجُْ ــى إذَِا فُتِحَ ــالى: }حت ــه تع قول

هــم أنهــم لــو كانــوا عــلى خــير لنفعــوا أنفســهم،  ئ عليهــم أصحــاب الفســاد، وأقــل مــا يقولونــه في حقِّ 93[ فتقطّــع أهــل الخــير وتفرُّقهــم يُجــرِّ

فدعُوكــم مــن كلامهــم، وهكــذا يفُــتُّ أهــل الباطــل في عَضُــدِ أهــل الحــق، ويصرفــون النــاس عنهــم.

ــة لا  ــاصر الفســاد والفتن ــة في الكــون، وعن ــاصر الفســاد والفتن ــي: جــاءت عن ــاء: 96[ يعن ــوجُ..{ ]الأنبي ــوجُ وَمَأجُْ ــتْ يَأجُْ ــى إذَِا فُتِحَ }حت

ــم يردوهــم، ويأخــذوا عــلى أيديهــم. ــوا فل ــة إلا إذا غفــل أهــل الحــق وتفرق تتمكــن ولا تجــد الفرصــة والســلطة الزمني

ويأجــوج ومأجــوج هــم أهــل الفســاد في كل زمــان ومــكان، فجنكيزخــان الــذي هــدم أول ولايــة إســلامية في خــوارزم، وكان عليهــا الملــك 

قطــب أرســلان، ثــم جــاء مــن ذريتــه الثالثــة هولاكــو الــذي دخــل بغــداد عاصمــة الخلافــة الإســلامية وخربهــا وقتــل أهلهــا حتــى ســالت 

الدمــاء، وألقــى بالكتــب الإســلامية في النهــر حتــى كانــت قنطــرة يعــبرون عليهــا. هــؤلاء الذيــن نســميهم التتــار.

 فالقــرآن قــص علينــا مــن التاريــخ القديــم قصــة يأجــوج ومأجــوج أيــام ذي القرنــين، ثــم رأيناهــم في حياتنــا الإســلامية، وشــاء اللــه أن 

يســتفيد المســلمون مــن هجــمات هــؤلاء البرابــرة، وأن تتجمــع ولاياتهــم ويصــدوا هجــمات التتــار عــلى أرض مــصر بقيــادة قطــز والظاهــر 

بيــبرس، وهــما مثــالان للممكنــين في الأرض، مــع أنهــما مــن المماليــك.

هــذه الهجــمات التتريــة للمفســدين في الأرض كانــت هجــمات همجيــة وحشــية، وقــد تجمــع أحفــاد هــؤلاء مــن يأجــوج ومأجــوج العــصر 

الحديــث في هجــمات مدنيــة تغزونــا بحضارتهــا، إنهــم الصليبيــون الذيــن انهزمــوا أمــام وحــدة المســلمين بقيــادة صــلاح الديــن.

وهكــذا عــلى مــر التاريــخ ننتــصر إذا كنــا أمــة واحــدة، ونهــزم إذا تفرقنــا وتقطعنــا أمــما وأحزابــا، وهــذه حقائــق تثبــت صــدق القــرآن 

فيــما وجهنــا إليــه مــن الوحــدة وعــدم التفــرق.

ثم يقول تعالى: }وهم من كل حدب ينسلون{ ]الأنبياء: 96[.

ــوا مــن أماكــن  ــك هــؤلاء المفســدون أت ــي: في ظهــره منطقــة مرتفعــة، وكذل الحــدب: المــكان المرتفــع، نقــول: فــلان أحــدب الظهــر يعن

ــون ». )46( ــي: يسرع ــاء: 96[ يعن ــى }ينســلون{ ]الأنبي ــة شــمال الصــين. ومعن ــة في هضب مرتفع

المطلب الثاني: زوال يأجوج ومأجوج:

ــاسِ،  ــحُ  يَأجُْــوجُ وَمأجُْــوجُ، يَخْرجُُــونَ عَــلَى النَّ ــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: » يُفْتَ عَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْ

: }مِــنْ كُلِّ حَــدَبٍ يَنْسِــلوُنَ{ ]الأنبيــاء: 96[ ، فَيَغْشَــوْنَ الْأرَْضَ، وَيَنْحَــازُ الْمُسْــلِمُونَ عَنْهُــمْ إِلَى مَدَائِنِهِــمْ وَحُصُونهِِــمْ،  ــمَا قَــالَ اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ كَ

ــى إنَِّ مَــنْ  ــوهُ يَبَسًــا، حَتَّ ــى يَتْرُكُ ــونَ مَــا فِيــهِ، حَتَّ بُ ــى إنَِّ بَعْضَهُــمْ لَيَمُــرُّ بِالنَّهَــرِ فَيَشْرَ ــونَ مِيَــاهَ الْأرَْضِ، حَتَّ بُ ــونَ إِلَيْهِــمْ مَوَاشِــيَهُمْ، وَيَشْرَ وَيَضُمُّ

بَعْدَهُــمْ لَيَمُــرُّ بِذَلِــكَ النَّهَــرِ فَيَقُــولُ: قَــدْ كَانَ هَاهُنَــا مَــاءٌ مَــرَّةً، حَتَّــى إذَِا لـَـمْ يَبْــقَ مِــنَ النَّــاسِ إِلاَّ أحََــدٌ فِي حِصْــنٍ أوَْ مَدِينَــةٍ قَــالَ قَائِلُهُــمْ: هَــؤُلَاءِ 

ــمَاءِ، فَتَرجِْــعُ إِلَيْــهِ  مُخْتَضِبَــةً دَمًــا،  ــمَاءِ »، قَــالَ: » ثـُـمَّ يَهُــزُّ أحََدُهُــمْ حَرْبَتَــهُ ثـُـمَّ يَرمِْــي بِهَــا إِلَى السَّ أهَْــلُ الْأرَْضِ، قَــدْ فَرَغْنَــا مِنْهُــمْ، بَقِــيَ أهَْــلُ السَّ

45- انظر: العيني، أبو محمد ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ج15/ 233 وما بعدها –دار احياء التراث –بيروت 

46- الشعراوي ، محمد متولي ، تفسير الشعراوي ج318/5
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لِلْبَــلَاءِ وَالْفِتْنَــةِ، فَبَيْنَــا هُــمْ عَــلَى ذَلِــكَ، بَعَــثَ  اللــهُ دُودًا فِي أعَْنَاقِهِــمْ، كَنَغَــفِ الْجَــرَادِ  الَّــذِي يَخْــرُجُ فِي أعَْنَاقِهِــمْ،  فَيُصْبِحُــونَ مَــوْتَى لَا يُسْــمَعُ 

ــكَ مُحْتَسِــبًا  ــرَ مَــا فَعَــلَ هَــذَا الْعَــدُوُّ ». قَــالَ: » فَيَتَجَــرَّدُ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لِذَلِ ــشْرِي لَنَــا  نفَْسَــهُ فَيَنْظُ ــا  ، فَيَقُــولُ الْمُسْــلِمُونَ: ألََا رَجُــلٌ يَ لَهُــمْ حِسًّ

وا، فَــإنَِّ اللــهَ قَــدْ  لِنَفْسِــهِ قَــدْ أظََنَّهَــا عَــلَى أنََّــهُ مَقْتُــولٌ، فَيَنْــزِلُ، فَيَجِدُهُــمْ مَــوْتَى بَعْضُهُــمْ عَــلَى بَعْــضٍ، فَيُنَــادِي: يَــا مَعْــشَرَ الْمُسْــلِمِيَن، ألََا أبَْــشِرُ

ــونُ لَهَــا رَعْــيٌ إِلاَّ لُحُومُهُــمْ، فَتَشْــكَرُ عَنْــهُ كَأحَْسَــنِ مَــا  ــمْ. فَيَخْرجُُــونَ مِــنْ مَدَائِنِهِــمْ، وَحُصُونهِِــمْ، وَيُسَرِّحُــونَ مَوَاشِــيَهُمْ، فَــمَا يكَُ ــمْ عَدُوَّكُ كَفَاكُ

ءٍ مِــنَ النَّبَــاتِ أصََابَتْــهُ قَــطُّ »)47( تشَْــكَرُ عَــنْ شَيْ

شرح الحديث :

ــد الــذي بنــاه وحبســهم وراءه ذو القرنــين، فينتــشرون في مــكان أو يأتــون مــن كل مــكان، فيملــؤون   يفتــح اللــه عــلى يأجــوج ومأجــوج السَّ

ــى  ــم حت ــم في حصونه ــم مواشــيهم وحيواناته ــم، ويضــم المســلمون إليه ــم في مدائنه ــون منه ــرب المســلمون ويتحصن ــى يه ــا حت الأرض كلَّه

يحرســونها مــن بطــش يأجــوج ومأجــوج، ولكــرة بطشــهم يمــرون بالنهــر يشربونــه لا يبقــون منــه شيء، وذلــك مــن عظمــة خلقهــم وكــرة 

أعدادهــم، حتــى أنَّ الآخــر منهــم يقــول لقــد كان في هــذا المــكان ماء.]ويغلبــون أهــل الأرض جميعهــم، حتــى أنَّ واحــدًا منهــم يقــول لقــد 

انتهينــا مــن أهــل الأرض، فلنقاتــل أهــل الســماء، ثــم يــرب بســهمه نحــو الســماء فيعــود الســهم إليــه وهــو ملطــخ بالدمــاء، ومــا ذلــك إلا 

ابتــلاء مــن اللــه لهــم واســتدراج، فيقولــون هــا قتلنــا أهــل الســماء، فينــزل اللــه العــذاب فيهــم، ويســلط اللــه -جــلَّ في عــلاه- هامــة مــن هــوام 

الأرض عليهــم فيهلكهــم فيهــا، وبذلــك تنتهــي قصــة يأجــوج ومأجــوج.

بُــونَ مَــا  ــةَ فَيَشْرَ وقــال عليــه الســلام :«وَيَبْعَــثُ اللــهُ يَأجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ، وَهُــمْ مِــنْ كُلِّ حَــدَبٍ يَنْسِــلوُنَ، فَيَمُــرُّ أوََائِلُهُــمْ عَــلَى بُحَــيْرةَِ طَبَرِيَّ

ــوْرِ لِأحََدِهِــمْ خَــيْراً مِــنْ  ــهُ، حَتَّــى يَكُــونَ رَأسُْ الثَّ فِيهَــا، وَيَمُــرُّ آخِرهُُــمْ فَيَقُولُــونَ: لَقَــدْ كَانَ بِهَــذِهِ مَــرَّةً مَــاءٌ، وَيُحْــصَرُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابُ

ــسٍ  ــهُ، فَيُرسِْــلُ اللــهُ عَلَيْهِــمُ النَّغَــفَ فِي رقَِابِهِــمْ، فَيُصْبِحُــونَ فَــرسَْى كَمَــوْتِ نفَْ ــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابُ ــوْمَ، فَيَرغَْــبُ نبَِ ــمُ الْيَ ــارٍ لِأحََدِكُ ــةِ دِينَ مِائَ

ــهُ إِلَى الْأرَْضِ، فَــلَا يَجِــدُونَ فِي الْأرَْضِ مَوْضِــعَ شِــبْرٍ إِلاَّ مَــلَأهَُ زهََمُهُــمْ وَنتَْنُهُــمْ، فَيَرغَْــبُ نبَِــيُّ اللــهِ  وَاحِــدَةٍ، ثُــمَّ يَهْبِــطُ نبَِــيُّ اللــهِ عِيــىَ وَأصَْحَابُ

عِيــىَ وَأصَْحَابُــهُ إِلَى اللــهِ، فَيُرسِْــلُ اللــهُ طَــيْراً كَأعَْنَــاقِ الْبُخْــتِ فَتَحْمِلُهُــمْ فَتَطْرحَُهُــمْ حَيْــثُ شَــاءَ اللــهُ، ثـُـمَّ يُرسِْــلُ اللــهُ مَطَــرًا لَا يكَُــنُّ مِنْــهُ بَيْــتُ 

ــةِ،  انَ ــةُ مِــنَ الرُّمَّ ــأكُْلُ الْعِصَابَ ي بَرَكَتَــكِ، فَيَوْمَئِــذٍ تَ ــلْأرَْضِ: أنَبِْتِــي ثَمرَتََــكِ، وَرُدِّ ــى يَتْرُكَهَــا كَالزَّلَفَــةِ، ثُــمَّ يُقَــالُ لِ ــرٍ، فَيَغْسِــلُ الْأرَْضَ حَتَّ مَــدَرٍ وَلَا وَبَ

ــةَ مِــنَ  ــاسِ، وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ الْبَقَــرِ لَتَكْفِــي الْقَبِيلَ ــامَ مِــنَ النَّ ــلِ لَتَكْفِــي الْفِئَ ــى أنََّ اللِّقْحَــةَ مِــنَ الْإِبِ وَيَسْــتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَــا، وَيُبَــاركَُ فِي الرِّسْــلِ، حَتَّ

بَــةً، فَتَأخُْذُهُــمْ تحَْــتَ آبَاطِهِــمْ، فَتَقْبِــضُ  ــكَ إذِْ بَعَــثَ اللــهُ رِيحًــا طَيِّ ــاسِ، فَبَيْنَــمَا هُــمْ كَذَلِ ــاسِ وَاللِّقْحَــةَ مِــنَ الْغَنَــمِ لَتَكْفِــي الْفَخِــذَ مِــنَ النَّ النَّ

ــاعَةُ »)48( ــاسِ، يَتَهَارَجُــونَ فِيهَــا تهََــارُجَ الْحُمُــرِ، فَعَلَيْهِــمْ تقَُــومُ السَّ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِــنٍ وَكُلِّ مُسْــلِمٍ، وَيَبْقَــى شِرَارُ النَّ

وجه الاستدلال :

 في آخــر الزمــان ســيبعث اللــه قومًــا وهــم يأجــوج ومأجــوج كانــوا محتجزيــن وراء ســد ذي القرنــين، فهــم مــن كلِّ مــكان مرتفــعٍ مــن 

الــرض يمشــون مسرعــين، فيــأتي أولهــم عــلى بحــيرة طبريــة ويشربــون مــا بهــا مــن المــاء، حتــى تنشــف عــن آخرهــا، فيمــر آخرهــم عــلى البحــيرة 

فيقولــون هــذه البحــيرة في مــا مــى كان فيهــا الكثــير مــن المــاء، فيحــصر نبــي اللــه عيــى -عليــه الســلام- هــو وأصحابــه عــلى جبــل الطــور 

دون مــاءٍ أو طعــام، ويشــتد عليهــم الجــوع ويألمــون منــه حتــى لا يجــدون رأس الثــور إلا بمئــة دينــار، فيلجــأ نبــي اللــه عيــى -عليــه الســلام- 

إلى ربــه ويســأله الفــرج، فيســلط اللــه عــلى يأجــوج ومأجــوج دودة النغــف -وهــي الموجــودة في أنــف الإبــل والغنــم- عــلى رقــاب يأجــوج 

ومأجــوج حتــى يهلكــوا جميعًــا عــن بكــرة أبيهــم، واللــه هــو أعــلى وأعلــم.

47-   مسند الامام احمد ج257/18( مرجع سابق )

48= صحيح مسلم ج2937/2250/4 (مرجع سابق)
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الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 

أهم التوصيات والنتائج:

أولا: التوصيات 

• توصي الباحثة بزيادة القراءة والاطلاع على هذه المواضيع التي كتبت وربطها بالواقع.	

• لا بد من فهم الواقع تماما وربطه بالأحاديث النبوية السابقة.	

• أن علينــا مــا عــلى الصحابــة والتابعــين مــن مســؤولية الدفــاع عــن بيــت المقــدس وحمــل هــذه الرايــة مــن بعــد نبينــا محمــد عليــه 	

الســلام.

• أن نبــذل جهدنــا ليكــون لنــا ســهما لعلنــا نحظــى بــأن نكــون مــن الطائفــة المنصــورة التــي أثنــى عليهــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 	

سلم  و

• قراءة التاريخ أكر وأكر حتى نصل إلى امتداد يأجوج ومأجوج من ذاك الزمان الى يومنا هذا.	

ثانيا: النتائج 

• الخلافة ستكون بإذن الله للمسلمين على أرض بيت المقدس .	

• تأكيد ما وعد الله سبحانه بحماية بيت المقدس.	

• وجود الطائفة المنصورة بالشام وهم من سيقود العالم نحو التحرير بإذن الله .	

• أن هذه الخلافة ستملأ الأرض قسطا وعدلا ببركة بيت المقدس.	

• حماية الله تعالى لبيت المقدس من الدجال .	

• يأجوج ومأجوج في الماضي والحاضر فهم إلى زوال بإذن الله وستطهر الارض منهم.	

قائمة المراجع:

• ابن الأثير، مجد الدين الشيباني ، جامع الأصول في أحاديث الرسول ج7981/402/10/ط1969/1م	

• ابن العثيمين ، محمد بن صالح ، شرح رياض الصالحين ، ج617/6/ط1426ه، دار الوطن- الرياض	

• ابن بطال ، أبو الحسن علي، شرح صحيح البخاري ، ج60/10/ط1423/2، مكتبة الرشيد – الرياض 	

• ابن حبان ، محمد ابن حبان /ج6814/225/15/ط1414/2ه، مؤسسة الرسالة –بيروت 	

• ابن حجر ، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج1379/295/13، دار المعرفة بيروت 	

• ــن 	 ــق ســامي ب ــم، )تحقي ــير القــرشي الدمشــقي)1999م(، تفســير القــران العظي ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــداء إســماعيل ب ــير، أب ــن كث اب

ــع.  ــشر والتوزي ــة للن ــلامة( ط2، ج5، ص353، دار طيب ــد س محم

• ــدار 	 ــح ج4353/494/4/ط2004/1م، ال ــث المصابي ــج أحادي ــح في تخري ــم، كشــف المناهــج والتناقي ــن إبراهي ــد ب ــالي، محم ــو المع أب

ــيروت  ــة للموســوعات – ب العربي

• البخــاري، محمــد بــن اســماعيل أبــو عبــد اللــه الجعفــي )1422(. صحيــح البخــاري، )تحقيــق: محمــد زهــير بــن نــاصر النــاصر، شرح 	

وتعليــق: مصطفــى ديــب البغــا(، ط1,ج4، 3366/145,بــاب حدثنــا إســحق بــن إبراهيــم. 

• البيضاوي، ناصر الدين عبدالله، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ج1597/582/3/ط2021/2	

• الخــازن، الإمــام عــلاء الديــن عــلي بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي، )1415( ومعــه تفســير الخــازن المســمى لبــاب التأويــل في 	

ــيروت.  ــة- ب ــب العلمي ــد الســلام محمــد عــلي شــاهين, ط1، ج2، ص598، دار الكت ــل، وصححــه عب معــاني التنزي

• الخطابي، أبو سليمان حمد ، معالم السنن = شرح سنن أبي داود ، ج2/ 236 /ط1 المطبعة العلمية حلب  	
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• الشعراوي ، محمد متولي ، تفسير الشعراوي ج318/5	

•  الشيباني ، ابو عبدالله ، مسند أحمد ج2365/89/39/ط1/ مؤسسة الرسالة 1421	

• الطبراني ، سليمان بن أحمد ، المعجم الكبير ج7714/170/8/ط1990/2، مكتبة ابن تيمية – القاهرة	

• الطبري,محمــد بــن جريــر بــن يزيد)2000(.جامــع البيــان في تأويــل القران)تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر(.ط1,ج24,ص502,مكتبة 	

الرســالة.

• عبدالجبار، صهيب، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، ج489/2	

• العليمي، مجير الدين الحنبلي)د, ت(. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، ج1، ص6،  مكتبة دنديس – عمان. 	

• قاسم ، حمزة محمد ، منار القاري شرح صحيح البخاري ،ج181/4، راجعه الشيخ الارناؤوط، دار البيان- دمشق 	

• ــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري)1964(. الجامــع لأحــكام القــرآن، ، ط2, ج9، ص26, دار الكتــب المصريــة-	 ــد الل ــو عب القرطبــي، أب

القاهــرة. )تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم اطفيــش(

• المراغي، أحمد بن مصطفى ، تفسير المراغي ج15/16/ط1946/1م، مطبعة مصطفى 	

• مسند احمد بن حنبل ج21733/62/36/ اسناده صحيح ورجاله ثقات ) مرجع سابق (	

• المظهري ، الحسين بن محمود ، المفاتيح في شرح المصابيح ج4200/394/5/ط1، دار النوادر  وزارة الأوقاف الكويتية 	

• النيسابوري ، أبو عبدالله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ج8673/604/4 	

• النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ج2937/2250/4/باب ذكر الدجال ، دار إحياء التراث –بيروت	
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البحث التاسع                  

فقه التعامل مع الأزمات »كورونا«
الإمارات العربية المتحدة أنموذجا

إعداد وتقديم
الدكتور / عبدالهادي هاشم العيسوي

الملخص
تضمــن هــذا البحــث، مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، وجــاء التمهيــد متضمنــا أهــم المصطلحــات الــواردة بالبحــث، كالجوائــح، 

والكــوارث، والأزمــات، والأوبئــة ومــا يســمى في هــذه الأيــام بفــيروس كورونــا المســتجد.

ثــم انتقــل البحــث إلى التدابــير الوقائيــة لمنــع انتشــار الأمــراض المعديــة، كالحجــر والعــزل الصحــي، وكيــف طبقــت دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة الحجــر والعــزل الصحــي لمنــع انتشــار المرض،

ثــم بينــت في هــذا البحــث التــزام هــدي النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في مكافحــة انتشــار الأمــراض، وذلــك عــن طريــق حفــظ المــاء 

والهــواء مــن التلــوث، وتغطيــة الأنــف عنــد العطــاس، وعــدم المصافحــة مخافــة انتشــار العــدوى، وتغطيــة الإنــاء حتــى لا يكــن عرضــة للوبــاء، 

وكذلــك البعــد عــن الحيوانــات التــي تنقــل الأمــراض.

ــة والأمــراض كتغســيل  ــة، وخاصــة وقــت انتشــار الأوبئ ــة الخاصــة ببعــض الأمــراض المعدي ــم تطــرق البحــث لبعــض الأحــكام الفقهي ث

مــن مــات بمــرض معــد، والصــلاة عليــة، وحكــم مــن مــات بمــرض الطاعــون، وكذلــك جمــع الصــلاة والصــلاة بالبيــوت وقــت انتشــار الأوبئــة 

والأمــراض.

ثــم بينــت بعــض الإجــراءات التــي اتخذتهــا دولــة الإمــارات العربيــة، ومــدى الحرفيــة التامــة مــن خــلال المختصــين في مكافحــة الفــيروس 

والإحصــاء الدقيــق لأعــداد المــرضى، والكشــف الــدوري للمــرضى والشــفافية والمصداقيــة التــي مــن خلالهــا تســتطيع الجهــات المختصــة للوقوف 

عــلى حجــم الأزمــة وكيفيــة مواجهتهــا. 

ثــم انتقــل البحــث الى مــدى كيفيــة تطبيــق القواعــد الفقهيــة في التعايــش مــع الأمــراض المعديــة ،وذلــك مــن خــلال ثلاثــة قواعــد فقهيــة 

،لــو تــم تطبيقهــا تطبيقــا جيــدا لكانــت ســببا في المــرور بالأزمــة إلي بــر الأمــان ،وهــي قاعــدة المشــقة تجلــب التيســير  ،ويمكــن تطبيقهــا عــلى 

جمــع الصــلاة أو الصــلاة بالبيــوت وقــت الأزمــات ،وقاعــدة الدفــع أهــون مــن الرفــع ،وهــي تتوافــق تمامــا مــع التدابــير الوقائيــة والاحترازيــة 

التــي تطبقهــا دولــة الإمــارات العربيــة في كافــة المؤسســات مخافــة انتشــار العــدوى ،وقاعــدة تــصرف الــولي منــوط بالمصلحــة، وهــي تتوافــق 

مــع مــا يصــدر مــن ولي الأمــر أو مــن ينــوب عنــه  مــن قــرارات وقوانــين اســتثنائية يجــب اتباعهــا وتنفيذهــا وتضافــر الجهــود مــن كافــة 

مؤسســات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  للخــروج مــن الأزمــة ثــم ختــم البحــث ببعــض التحديــات التــي واجهتهــا دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.

الكلمات المفتاحية:
الجوائح - الأزمات - كورونا - التدابير الاحترازية - الخروج من الأزمات - التعايش مع الأمراض المعدية.
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Abstract
 This research included an introduction, a preface, three sections and a conclusion, and the preface 
included the most important terms included in the research, such as pandemics, disasters, crises, 
epidemics and what is called these days the emerging corona virus.
 Then the research moved to preventive measures to prevent the spread of infectious diseases, 
such as quarantine and isolation, and how the United Arab Emirates applied quarantine and 
isolation to prevent the spread of the disease,
 Then I demonstrated in this research the adherence to the guidance of the Prophet, may God bless 
him and grant him peace, in combating the spread of diseases, by protecting water and air from 
pollution, covering the nose when sneezing, not shaking hands for fear of spreading infection, 
and covering the vessel so that it is not exposed to the epidemic, as well as keeping away from 
animals that are infected with the virus.  disease transmission.
Then the research touched on some jurisprudential rulings related to some infectious diseases, 
especially at the time of the spread of epidemics and diseases, such as washing the one who died 
of an infectious disease, praying for him, and ruling on one who died of the plague, as well as 
collecting prayer and prayer in homes at the time of the spread of epidemics and diseases.
Then it showed some of the measures taken by the United Arab Emirates, the extent of 
professionalism through specialists in combating the virus, accurate statistics of the number 
of patients, periodic examination of patients, transparency and credibility through which the 
competent authorities can determine the size of the crisis and how to confront it.
Then the research moved to the extent of how to apply the jurisprudence rules in coexistence 
with infectious diseases, through three jurisprudential rules, if they were well applied, it would 
be a reason to pass the crisis to safety, and it is the rule of hardship that brings facilitation, and it 
can be applied to collecting prayer or praying in homes  In times of crisis, the rule of payment is 
easier than lifting, and it fully complies with the preventive and precautionary measures applied 
by the United Arab Emirates in all institutions for fear of the spread of infection.  It must be 
followed and implemented, and the efforts of all the institutions of the United Arab Emirates 
must be combined to get out of the crisis.

Keywords
Pandemics - crises - corona - precautionary measures - exit from crises - coexistence with 
infectious diseases.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

133

مقدمة:
وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهم أهداف البحث والمنهج الذي يسير عليه البحث.

أهمية الموضوع:

الحمــد للــه الــذي خلــق الإنســان وكرمــه، وجعــل لــه مــن الحقــوق مــا يكفــل كرامتــه، هــذا الإنســان هــو أعــلي مــا خلــق اللــه، لــذا جعــل 

اللــه ســبحانه وتعــالي حفــظ النفــس مــن الكليــات الخمســة، التــي أمــر الشــارع بحفظهــا، وللإنســان مجموعــة مــن الحقــوق التــي تحفــظ عــلي 

حــق الانســان في الحيــاة، ومنهــا الحــق في التــداوي.

لكــن الناظــر في هــذه الأيــام، وعــلى مــرأى ومســمع مــن النــاس، نجــد ظهــور كثــير مــن الأوبئــة والأمــراض التــي قــد تشــكل خطــرا كبــيرا 

عــلى الأفــراد.

ومنهــا الجوائــح والأزمــات والأمــراض والأوبئــة، كالطاعــون ومــا يســمي في هــذه الأيــام بفــيروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19-، وقــد تنتــشر 

العــدوي مــن شــخص الي آخــر ومــن بلــد الي آخــري فتتغــير الأمــور ويصبــح المجتمــع في وضــع اســتثنائي وغــير عــادي يتطلــب مجموعــة مــن 

اللوائــح والقــرارات،

وربمــا اضطــر ولي الأمــر الي فــرض بعــض القوانــين والقــرارات واللوائــح، التــي لم تكــن موجــودة مــن قبــل، كالحجــر والعــزل الصحــي، أو 

حــث الافــراد الأغنيــاء والمؤسســات عــلى التصــدق عــلى الفقــراء حتــى تمــر هــذه الجائحــة، ولا يتأثــر المجتمــع، ويعــود إلى حالتــه التــي كان 

عليهــا قبــل ظهــور هــذه الأوبئــة والأمــراض. لــذا اخــترت هــذا الموضــوع  »فقــه التعامــل مــع الأزمــات »كورونــا » الإمــارات العربيــة المتحــدة 

أنموذجــا«

اسباب اختيار الموضوع

• الأهمية القصوى، حيث يتعلق بأحد الكليات الخمسة التي أمر الشرع بحفظها، وهي النفس	

• انتشار كثير من الأمراض والأوبئة، ما يسمي في هذه الأيام كورونا المستجد أو كوفيد- 19.	

• الجهل بالكثير من الأحكام الفقهية في التعامل مع الأمراض والأوبئة.	

• بيان مدي عظمة الشريعة الإسلامية، وأنها يصلح بها الزمان والمكان.	

• توضيح الدور الذي يقوم به ولي الأمر وكذلك الرعية، وخاصة عند ظهور بعض المستجدات.	

• أهمية القواعد الفقهية في التعايش مع الأمراض المعدية.	

• توضيح ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.	

الدراسات السابقة

الجهود الانسانية لدولة الامارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورنا 

تنــاول هــذا البحــث أهــم المســاعدات التــي قدمتهــا دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة في مســاعدة كثــير مــن الــدول وقــت جائحــة كورونــا 

ولم يــشر مــن قريــب ولا مــن بعيــد عــن كيفيــة التعامــل مــع الازمــة وكيفيــة الخــروج منهــا.

أثر الأوضاع الإنسانية المحيطة بالمنطقة على تعزيز العمل الخيري في المجتمع الاماراتي 

لهنــد ســعيد المزروعــي، تحــدث هــذا البحــث عــن العمــل الإنســاني بوجــه عــام، وعــن أهــم المســاعدات التــى تقدمهــا دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، ولم يتنــاول أوقــات الجوائــح والأزمــات، ولم يــشر مــن قريــب ولا مــن بعيــد عــن أهــم الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بوقــت 

نــزول الجوائــح والأزمــات.

ــة  ــة مــن منظــور شرعــي لحســين معــن بديــع راغــب، مجل أحــكام الحجــر الصحــي في الطــب النبــوي والعــصر الحديــث دراســة تحليلي

البحــوث والدراســات الشرعيــة، تنــاول البحــث الحجــر الصحــي مــن منظــور شرعــي، والتــداوي في الطــب النبــوي، ولم يتطــرق الي الأشــكال 

الأخــري التــي تعمــل عــلى مكافحــة الأمــراض المعديــة.

الأحــكام الفقهيــة المتعلــة بالاوبئــة والأمــراض التــي تصيــب البشريــة لمحمــد بــن ســند الشــامني، جامعــة طيبــة لــلاداب والعلوم الإنســانية، 
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يحمــد لهــذا البحــث أنــه تنــاول بعــض الأحــكام الفقهيــة وقــت الجوائــح والأزمــات، ولكــن لم يتطــرق إلى إدارج القواعــد الأصوليــة ودورهــا في 

مكافحــة الجوائــح والأزمات.

نظرية الجوائح في الفقه الاسلامي والقانون القطري 

رســالة ماجســتير، كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، كان لهــذا البحــث الأثــر في تنــاول موقــف الفقــه الإســلامي في وضــع الجوائــح 

وقــت الأزمــات، ولم يتنــاول كيفيــة الخــروج مــن الازمــات.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الي التعرف علي:

• بعض المصطلحات الخاصة بموضوع الدراسة.	

• الدورالذي يقوم به كل من ولي الأمر والرعية في زمن الأوبئة والأمراض.	

• بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالاوبئة والأمراض.	

• موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في السيطرة على هذا الفيروس.	

منهج البحث:

• عزو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية.	

• الاعتماد بقدر الإمكان على الأحاديث الصحيحة.	

• بيان أهم المصطلحات الواردة في البحث.	

خطة البحث:

• يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحث تمهيدي وثلاثة مباحث وخاتمة.	

• مقدمة وتشتمل علي: أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث.	

• المبحث التمهيدي	

• أهم مصطلحات البحث	

• الجائحــة – الكــوارث – الأزمــات - تعريــف القانــون الامــاراتي بشــأن مكافحــة الأمــراض المعــدي – الوبــاء - فــيروس كورونــا المســتجد 	

كوفيــد 19-

المبحث الأول

التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية

المطلب الأول: الحجر والعزل الصحي

أولا: الحجر الصحي

ثانيا: العزل الصحي

ثالثا: موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من العزل والحجر الصحي 

المطلب الثاني: التزام هدي النبي صلي الله عليه وسلم

أولا: حفظ الماء والهواء من التلوث:

- النهي عن البراز في الموارد

- تغطية الإناء غطو الاناء

ثانيا: تغطية الأنف عند العطاس أو التثائب:

ثالثا: عدم المصافحة مخافة انتشار العدوي:



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

135

رابعا: التطبيق العملي للسلام بالإشارة مخافة إنتشار العدوى

المبحث الثاني

بعض الأحكام الفقهية التي ينبغي معرفتها في زمن الأوبئة

المطلب الاول: حكم الصلاة والقنوت لرفع الأوبئة والأمراض

أولا: حكم الصلاة لرفع الأوبئة والأمراض 

ثانيا: القنوت لرفع الأوبئة والأمراض

المطلب الثاني: إجراءات تغسيل ودفن الموتى بمرض معد

أولا: حكم تغسيل الميت بمرض معد

ثانيا: اجراءات دفن موتي فيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات العربية المتحدة

ثالثا: الصلاة على الميت بأمراض معدية

المبحث الثالث

القواعد الفقهية والتعايش مع الأمراض المعدية

المطلب الأول: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

أولا: تطبيق الحظر في زمن الأوبئة والجوائح

ثانيا: إجبار السلطان علي لتصدق على الفقراء والمساكين وقت الجوائح والأزمات

ثالثا: لولي الإمر التسعير زمن الكوارث ومنع الاحتكار:

رابعا: تضافر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وفيروس كورونا

المطلب الثاني: المشقة تجلب التيسير

أولا: جمع الصلاة وقت انتشار الاوبئة

ثانيا: تعليق الصلاة بالمساجد إذا تحقق وجود الرر 

المطلب الثالث: الدفع أسهل من الرفع

تطبيقات عملية لهذه القاعدة في دولة الامارات العربية المتحدة

أولا: الالتزام ببعض الأجراءات

ثانيا: الإمارات العربية المتحدة وتحدي كورونا

الخاتمة

• أهم نتائج البحث	

• أهم التوصيات	

• أهم مراجع البحث	

المبحث الأول 

أهم مصطلحات البحث

أولا: تعريف الجائحة:

الجائحة في اللغة: الجائحة مأخوذة من الجوح، وهو الاستئصال المصيبة المستأصلة. 
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يقال: اجتاحهم العدو، واستولى عليهم، واجتاحتهم الشدائد أي أصابتهم عامة )1(.

الجائحة في الاصطلاح: الآفة السماوية التي تصيب الثمر، كالبرد والعفن والدود، وأن يعجز الإنسان عن رده )2(.

ولا يعتــبر الأمــر جائحــة إلا إذا كان أمــرا إســتثنائيا، بمعنــي أن يكــون عــلى خــلاف العــادة ونــادر الوقــوع، وأن يكــون أمــرا عامــا، بمعنــي أن 

يشــعر بــه الجميــع، ولا يمكــن دفعــه أو التصــدي لــه )3(. 

ثانيا: الكوارث

الكارثة في اللغة: جمعها كوارث، والكارثة من )كرث( وكرث الأمر أي اشتد وبلغ منه المشقة )4(.

الكارثــة في الإصطــلاح: وهــي أمــر غــير عــادي، يحــدث في زمــان ومــكان محــدد، ويتســبب في خســائر في الأرواح والأمــوال، ولا تســتطيع 

الإمكانــات العاديــة مواجهتــه والحــد منــه )5(.

ثالثا: الأزمات:

الأزمة في اللغة: من الضيق والشدة والقحط. يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزما وتأزم القوم دارهم، إذا أطالوا الإقامة بها )6(.

الأزمــة في الاصطــلاح: هــي عبــاره عــن نقطــة حرجــة تواجــه المجتمــع، وينتــج عنهــا خلــل أو توقــف بعــض أو كل الوظائــف الحيويــة في 

المجتمــع، وقــد تســبب تدمــيرا ماديــا او معنويــا أو كليهــما معــا، مــما يــؤدي الي عــدم الاســتقرار في النظــام، ويدفــع الســلطة الي اإتخــاذ قــرارات 

مهمــه لمواجهــة الموقــف وإعــادة التــوازن والاســتقرار )7(.

رابعا: الوباء:

الوبــاء في اللغــة: الوبــاء بالمــد والقــصر، يقــال الوبــا والوبــاء بالهمــز: الطاعــون والمــرض العــام )8(. يقــال وبئــت الأرض فهــي موبــوءة، إذا 

أصابهــا الوبــاء )9(. ولــه علامــات يعــرف بهــا منهــا الحمــى، والجــدري، والنــزلات، والحكــة، والأورام، وغــير ذلــك )10(.

الوبــاء في الاصطــلاح: كل مــرض شــديد العــدوى، سريــع الانتشــار مــن مــكان إلى مــكان، يصيــب الإنســان والحيــوان والنبــات، وعــادة مــا 

يكــون قاتــلا كالطاعــون والوبــاء والكولــيرا )11(. قــال ابــن النفيــس عــن الوبــاء: بأنــه فســاد يعــرض لجوهــر الهــواء لأســباب ســماوية أو أرضيــة، 

كالمــاء الآســن والجيــف الكثــيرة )12(.

تعريف القانون الاماراتي بشأن مكافحة الأمراض المعدية:

وقد عرف القانون رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الأمراض المعدية في مادته الأولي 

بــان الوبــاء هــو: طارئــة صحيــة، تتمثــل في ظهــور حــالات مــن مــرض ســار بــين مجموعــة مــن النــاس، في منطقــة جغرافيــة محــددة خــلال 

فــترة زمنيــة محــددة، بزيــادة واضحــة عــن المتوقــع الطبيعــي مقارنــة بفــترة مماثلــة للفــترة الســابقة في ذات البقعــة والزمــان المنطقــة، وتســبب 

قلقــا عــلى المســتوي الوطنــي.

ويعتــبر فــيروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19 مــن الأمــراض الســارية والتــي يطبــق عليهــا القانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن الأمــراض 

الســارية.

ــون  ــة للقان ــق باللائحــة التنفيذي ــراض الســارية المرف ــل جــدول الأم ــم 232 لســنة 2020م بشــأن تعدي ــوزاري رق ــرار ال ــا للق ــك وفق وذل

1 - التنبيهات المستنبطة عى الكتب المدونة والمختلطة - دار بن حزم بيروت ط 1 2011م ج3 ص1463.

2 -د.محمود علي الرشدان، نظرية الظروف الطارئة دراسة مقارنة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، ص56.

3 - د.محمود علي الرشدان، مرجع سابق ص69.

4 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم بيروت ط4 ص 90  

5 - د. صالح بن حمد التويجري الكوارث والأزمات -العبيكان ط1 2018م ص30

6 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-  دار العلم للملاين – بيروت ط4 1407 ه ـ - 1987 م ج5 ص1861

7 -الأزمات مفهومها اسبابها دورها في تعميق الوحدة الوطنية، د. محمد عبدالله المرعول مكتبة القانون والاقتصاد ط1--2014ص32 

8 - النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك - المكتبة العلمية بيروت 1979م ج5 ص144

9 - جمهرة اللغة، ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي - دار العلم للملاين - بيروت ط1 1987م ج2 ص1030

10 -  شرح سنن النسائي، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي. دار المعراج الدولية للنشر ج26 ص262

11 - معجم اللغة العرية المعاصر احمد مختار عمر عالم الكتب ط1 2008م

12 - تاج العروس من جواهر القاموس ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني - دار الهداية ج1 ص478
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ــنة 2014م. ــم 14 لس ــادي رق الاتح

حيث قرر الأتي:

يضاف الي الجدول )د( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016م.

• فيروس كورونا المستجد كوفيد19-.	

• متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.	

ولــو نظرنــا إلى تعريــف الوبــاء، طبقــا للقانــون الاتحــادي رقــم 14 لســنة 2014م بشــأن مكافحــة الأمــراض الســارية، نجــد انــه ينطبــق عــلي 

فــيروس كورونــا المســتجد ويصفــه بانــه وبــاء.

• ظهور طوارئ صحية بين مجموعة من الناس.	

• ينتشر في مناطق جغرافية مختلفة.	

• خلال فترة زمنية معينة.	

• ينتشر بطريقة غير طبيعية.	

• يسبب قلق ليس على المستوي الوطني وفقط وانما على المستوي الدولي. 	

خامسا: فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-

فــيروس كورونــا المســتجد مــن ســلالة كورونــا، تــم التعــرف عليــه لأول مــرة في عــدد مــن المصابــين بأعــراض الالتهــاب الرئــوي في مدينــة 

ووهانــا بمقاطعــة هــوبي، حيــث ان معظــم الحــالات مرتبطــة بســوق المأكــولات البحريــة والحيوانيــة، ويتــم انتقــال هــذا المــرض عــبر الأســطح 

والــرزاز الملــوث مــن خــلال العطــس والســعال.

المبحث الأول

التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية

المطلب الأول الحجر والعزل الصحي

التدابــير الوقائيــة هــي: اتخــاذ كافــة الإجــراءات الــلازم للحــد مــن إنتشــار العــدوي فهــو إجــراء وقــائي الهــدف منــه حــصر المــرض في مــكان 

معــين، وإمكانيــة الســيطرة عليــه، فقــد يكــون عــن طريــق الحجــر والعــزل الصحــي، وإمــا بالتــزام هــدي النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم في 

حياتينــا اليوميــة كــما يــلي

أولا: الحجر الصحي:

الحجر في اللغة: هو المنع والاحاطة على الشيء، وسمي العقل حجرا، لأنه يمنع الإنسان من الوقوع فيما لا يليق )13(.

قــال تعــالي :)هــل في ذلــك قســم لــذي حجــر( ويقــال حجــر عليــه القــاضي، أي منعــه مــن التــصرف في مالــه، والحجــر وهــو الحــرام )14( 

قــال تعــالي ويقولــون حجــرا محجــورا.

الحجر في الاصطلاح القانوني:

وقد عرف القانون رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الأمراض المعدية في مادته الأولي

هــو تقيــد أنشــطة الأصحــاء مــن الأشــخاص، أو الحيوانــات الذيــن تعرضــوا للعامــل الممــرض أثنــاء فــترة انتشــار المــرض، وذلــك لفــترة تعــادل 

أطول مــدة حضانــة )15(.

وهــو أيضــا عــزل أشــخاص وأماكــن أو حيوانــات قــد تحمــل خطــر العــدوى. وتتوقــف مــدة الحجــر الصحــي عــلى الوقــت الــروري لتوفــير 

الحمايــة مــن مواجهــة الأمــراض الوبائيــة )16(.

13 - مقاييس اللغة، ج2 ص138

14 - مختار الصحاح، ج2 ص623

15 - القانون رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الامراض المعدية

16 - الفقه الميسر د. عبد الله الطيار الرياض - المملكة العربية السعودية ط2 2012م ج12 ص 182
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في حالــة انتشــار ووجــود الأمــراض المعديــة كالطاعــون وغيرهــا مــن الأوبئــة والأمــراض الســارية ومــا يســمي بهــذا العــصر فــيروس كورونــا 

المســتجد كوفيــد 19-، وبعــد التأكــد يقينــا مــن أهــل الأختصــاص انــه ينتــشر عــبر الملامســة والــرزاز الــذي يخــرج مــن انــف وفــم المصــاب بهــذا 

الفــيروس، ينبغــي علينــا اخــذ الاحتيــاط اللازمــة للحــد مــن هــذا الانتشــار، ومنهــا الحجــر الصحــي 

يعتــبر الحجــر الصحــي مــن اهــم الوســائل التــي تســاعد عــلى عــدم انشــار العــدوي، وقــد علمنــا ايــاه ســيدنا ونبينــا محمــد صــلي اللــه 

عليــه وســلم، وطبقــه عمليــا أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه.

الدليل من السنة علي الحجر الصحي:

عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: »إذا ســمعتم بالطاعــون بــأرض فــلا تدخلوهــا، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا 

ــا« )17(. منه

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه خــرج إلى الشــام، فلــما جــاء بــسرغ، بلغــه أن الوبــاء وقــع بالشــام، فأخــبره عبــد الرحمــن بــن عــوف: 

أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: »إذا ســمعتم بــه بــأرض فــلا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه« 

.)18(

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يوردن ممرض على مصح« )19(.

ثانيا: العزل الصحي:

العزل في اللغة: هو التنحي والإمالة، يقال عزل الإنسان الشيء أي نحاه جانبا، ومنه العزلة وهو الاعتزال وتجب الشيء )20(.

الدليل من السنة:

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا انهــا قالــت سَــألَْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ الطَّاعُــونِ فَأخَْــبَرنَِي رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ 

وَسَــلَّمَ أنََّــهُ كَانَ عَذَابًــا يَبْعَثُــهُ اللَّــهُ عَــلَى مَــنْ يشََــاءُ فَجَعَلَــهُ رَحْمَــةً لِلْمُؤْمِنِــيَن فَلَيْــسَ مِــنْ رَجُــلٍ يَقَــعُ الطَّاعُــونُ فَيَمْكُــثُ فِي بَيْتِــهِ صَابِــرًا مُحْتَسِــبًا 

ــهِيدِ( )21(. يَعْلَــمُ أنََّــهُ لَا يُصِيبُــهُ إِلاَّ مَــا كَتَــبَ اللَّــهُ لَــهُ إِلاَّ كَانَ لَــهُ مِثْــلُ أجَْــرِ الشَّ

وجه الدلالة من هذا الحديث:

ففــي هــذا الحديــث نهــي عــن ايقــاع النفــس في المهالــك، وعــدم التعــرض للأوبئــة والأمــراض، ويتحقــق بالجلــوس بالبيــت محافظــا عــلى 

نفــس واولاده، حتــى لا تنتقــل الأوبئــة والأمــراض الي نفســه واولاده،

بشرط أن يكون صابرا على عدم الخروج وهو قادر متوكلا علي الله طالبا الأجر واثواب، كان له مثل اجر الشهيد )22(.

ثالثا: موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من العزل والحجر الصحي 

حــددت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــلال القانــون رقــم 14 لســنة 2014 في شــان مكافحــة الأمــراض المعديــة مجموعــة مــن 

الــشروط والإجــراءات الخاصــة بالعــزل والحجــر الصحــي، وفقــا للائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 14 لســنة 2014 في شــأن مكافحــة الأمــراض 

المعديــة.

الشروط والاجراءات الخاصة بالعزل الصحي

نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية علي:

يجــب عــلى المنشــأة الصحيــة انشــاء غــرف عــزل وفقــا للعــدد الــذي تحــدده الجهــة الصحيــة المختصــة وذلــك بمــا يتناســب مــع الطاقــة 

الاســتيعابية للمنشــاة الصحيــة وتخصصهــا عــلي 

17 - الجامع المسند الصحيح صحيح البخاري - دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ ج7 ص130

18 - صحيح البخاري، ج9 ص26

19 - الجامع المسند الصحيح ، صحيح البخاري مرجع سابق ج7 ص130

20 - مقاييس اللغة، ج4 ص307.

21 - مسند الامام احمد، ج43 ص235.

22 - شرح صحيح مسلم، ج7 ص135
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ان تراعي في العزل الذي يتم في المستشفيات ما يأتي:

• تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري وطرق انتشاره.	

• توفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية.	

• يجب في العزل الذي يتم في العيادات الخارجية.	

• الفصل الفوري للأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض سار عن باقي المرضي.	

• فحص الأشخاص المشتبه فيهم.	

• الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي:	

نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية علي:

• يتم الحجر الصحي داخل المنشاة الصحية أو خارجها وفقا للشروط الاتية:	

• تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري وطرق انتشاره.	

• توفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية.	

• يكــون الحجــر الصحــي خــارج المنشــاة الصحيــة وفقــا للحاجــة، وذلــك في مناطــق مؤقتــة تحددهــا الجهــة الصحيــة، ومــن الممكــن أن 	

تشــمل هــذه المناطــق اأو مواقــع ســكنية عــلى اأن توضــع هــذه الأماكــن تحــت رعايــة الجهــات المختصــة.

 القادمون من خارج الدولة

يتوجــب عــلى كل قــادم الي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الإلتــزام بمــدة الحجــر المنــزلي في محــل اقامتــه 14 يومــا، وتنفيــذ التعليــمات 

التــي تصــدر لاحقــا مــن الســلطات المختصــة، وتعتــبر مخالفــة الشــخص إجــراءات الحجــر المنــزلي ومغــادرة محــل إقامتــه ومخالطتــه للغــير 

خروجــا عــلى أحــكام القانــون والنظــام العــام، وتعريضــا لصحــة وســلامة المجتمــع للخطــر. 

المطلب الثاني: التزام هدي النبي صلي الله عليه وسلم

أولا: حفظ الماء والهواء من التلوث:

يجــب اتخــاذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لمنــع انتشــار العــدوي، وخاصــة في الأماكــن التــي يــتردد عليهــا كثــير مــن النــاس، لــذا نجــد في 

هــدي النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم الجــواب الــكافي

النهي عن البراز في الموارد

نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن البراز في المورد وقارعة الطريق وفي الظل 

لأن هــذه الأماكــن والتــي مــن غالــب عامــة النــاس التواجــد فيهــا، أو اســتعمالها، بــل إن قضــاء الحاجــة في هــذه الأماكــن اســتوجب اللعــن، 

وهــذا توجيــه نبــوي شريــف لمنــع وانتشــار الأوبئــة والأمراض

.)23( ) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم » اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَراَزُ فِي الْمَوَاردِِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ

الملاعــن الثــلاث( بفتــح الميــم وكــسر العــين جمــع معلــن بزنــة مقعــد، اســم مــكان أي احــذروا المواضــع التــي يلعــن فيهــا مــن تــبرُّز فيهــا 

)الــبراز( )24(.

الناظــر في هــذا الحديــث النبــوي الشريــف، يجــد انــه يركــز عــلى ثــلاث اماكــن وهــي قارعــة الطريــق ومــورد المــاء والظــل والمــوارد، وهــي 

ضفــة النهــر ومشــارع الميــاه يــرده غالــب النــاس للــشراب )25(.

فلــو طبقنــا أحاديــث النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم وابتعدنــا عــن الــبراز في الأماكــن التــي تتســوجب اللعــن، لكــن ذلــك ســببا في عــدم 

انتشــار العــدوي.

فقــد أكــدت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع عــلى أن انتقــال فــيروس كورونــا المســتجد قــد يوجــد في الــبراز، لكــن إمكانيــة الانتشــار عــبر 

23 - السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية-  بيروت – لبنان ط3 2003م ج1 ص158

24 - التنوير شرح الجامع الصغير، مكتبة دار السلام، الرياض ج1 ص338 

25 - شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ج2 ص76
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هــذا المســار لا يشــكل ســمة رئيســية للعــدوي، وعليــه يجــب غســل اليديــن بطريــق صحيحــة بعــد إســتخدام دورات الميــاه.

تغطية الإناء غطو الاناء:

ــا بهــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، تغطيــة الإنــاء حتــى لا يكــون عرضــة للتلــوث وانتشــار  مــن التدابــير الإحترازيــة التــي أمران

الأمــراض.

قَاءَ،( )26(. قال رسو الله صلي الله عليه وسلم )غَطُّوا الْإنِاَءَ، وَأوَْكُوا السِّ

ــنَةِ لَيْلَــةً يَنْــزِلُ فيهــا وَبَــاءٌ مــنَ السّــماءِ، لا يمــرُّ بِإِنــاءٍ ليــس  عــن جابــر بــن عبــد اللــه قــال صــلي اللــه عليــه وســلم )غَطُّــوا الإنِـَـاءَ، فَــإنَِّ في السَّ

اءُ )27(. عليــه غطــاءٌ، أو سِــقَاءٍ ليــس عليــه وكَِاءٌ، إلّا نــزل فيــه ذلــك الــدَّ

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

ــاء إجــراء  ــة الإن ــراض، فاتغطي ــاء والأم ــن إنتشــار الوب ــة للحــد م ــلي، أخــذ الاحتياطــات اللازم ــة واضحــة ع ــث دلال ــدل هــذه الأحادي ت

ــات )28(. ــائر المؤذي ــن الحــشرات، وس ــه م ــاً ل ــو ايضــا صون إحــترازي، وه

ثانيا: تغطية الأنف عند العطاس أو التثائب:

عن ابي هريرة رضي الله عنه )أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أوَْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتهَُ( )29(. 

يْطاَنَ يَدْخُلُ« )30(. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم )»إذَِا تثََاءَبَ أحََدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّ

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

هــذا توجيــه نبــوي شريــف، وخاصــة بعــد مــا أثبــت أهــل الأختصــاص مــن الأطبــاء أن كثــير مــن الفيروســات تنتقــل عــن طريــق الــرزاز، 

أو الهــواء الخــارج مــن الأنــف أوالفــم عنــد العطــاس.

لذا كان من فعل النبي صلي الله عليه وسلم إذا عطس غطي وجهه بيده أو بثوبه وإذا تثائب وضع يده على فيه.

ثالثا: عدم المصافحة مخافة انتشار العدوي:

جــاء وفــد مــن ثقيــف الي النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم لمبايعتــه وكان بهــم رجــل أصابــه الجــزام فَأرَْسَــلَ إِلَيْــهِ النَّبِــيُّ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ 

ــاكَ فَارْجِــعْ«)31(. ــدْ بَايَعْنَ ــا قَ وَسَــلَّمَ »إنَِّ

ابِرِ فِي الزَّحْفِ )32(. ابِرُ فِيهِ، كَالصَّ قال صلى الله عليه وسلم -: » الْفَارُّ مِنْ الطَّاعُونِ، كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ، وَالصَّ

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

 )الفــار مــن الطاعــون( الهــارب مــن أرض نــزل بهــا الطاعــون، )كالفــار مــن الزحــف( وقــد ثبــت أن الفــرار مــن الزحــف كبــيرة فيحــرم 

الفــرار مــن الطاعــون، بــل يجــب البقــاء في محلــه والتــوكل عــلى اللــه والــرضى بمــا قــى بــه، )والصابــر فيــه كالصابــر في الزحــف( )33(.

وقد ينتقل المرض عن طريق الملامسة فينبغي تجنب المصافحة باليد حال انتشار العدوي

رابعا: التطبيق العملي للسلام بالإشارة مخافة إنتشار العدوى

نجــد ذلــك واضحــا جليــا في التطبيــق العمــلي عندمــا قــام الشــيخ محمــد بــن زايــد والشــيخ محمــد بــن راشــد حفظهــما اللــه عــبر وســائل 

التواصــل المختلفــة، في صــورة يجمعهــا الحــب والتبــادل وإقتــداء الأخريــن بهــم مــن خــلال الســلام بالإشــارة حتــى صــار عــلي نهجهــم كل مــن 

يعيــش عــلي ارض الامــارات العربيــة المتحــدة مــن المواطنــين والمقمــين.

26 - صحيح البخاري، ج3 ص1594

27 - صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت ج3 ص 1596

28 - دليل الفالحن لطرق رياض الصالحن - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان ط4 2004م ج8 ص488

29 -  سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي – بيروت 1998ج4 ص383

30 - صحيح مسلم ج4 ص2293

31 - صحيح مسلم ج4 ص 1752

32 - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ج6 ص261

33 - التنوير شرح الجامع الصغير دار السلام – الرياض ط1 2011م ج7 ص560
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وقد حددت إدارة الأزمات والطوارئ بدولة الإمارات العربية 

• تجنب السلام باليد والاكتفاء بإلقاء التحية.	

• تجنب العناق وتقبيل الآخرين.	

• عدم السلام بالأنف )المخاشمة(.	

المبحث الثاني

بعض الأحكام الفقهية التي ينبغي معرفتها في زمن الأوبئة 

في حالــة إنتشــار الأمــراض المعديــة، قــد يســتغل بعــض ضعــاف النفــوس مــا تمــر بــه البــلاد، إمــا لترويــج شــائعات الهــدف منهــا زعزعــة 

أمــن واســتقرار الوطــن، أو احتــكار بعــض الســلع، وقــد يحتــاج المجتمــع لبعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بمــن مــات بســبب مــرض معــد، 

مثــل تغســيله والصــلاة عليــة ودفنــه وهــي كالتــالي:

المطلب الاول حكم الصلاة والقنوت لرفع الأوبئة والأمراض

أولا: حكم الصلاة لرفع الأوبئة والأمراض 

الأصــل هــو أنــه في حالــة وجــود الأوبئــة والأمــراض، يســتحب للإنســان أن يلجــأ الي اللــه تعــالي بالأعــمال الصالحــة، طمعــا في رحمــة اللــه 

تعــالي أن يكشــف الغمــة وأن يرفــع عنــا الوبــاء والبــلاء.

ولكن هل هناك صلاة أمرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم لرفع الأوبئة والأمراض؟

قــال مالــك والشــافعي: لا يصــلي لــشيء مــن الآيــات ســوى الكســوف، لأن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم لم يصــل لغــيره، وقــد كان في 

عــصره صــلي اللــه عليــه وســلم بعــض هــذه الآيــات، وكذلــك مــن جــاء بعــده مــن الصحابــة ووجــه الصــلاة للزلزلــة فعــن ابــن عبــاس وغيرهــما 

لا يصــلي لــه لأن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم لم يصــل لهــا ولا أحــد مــن أصحابــه واللــه أعلــم )34(.

ومــما تقــدم نجــد أنــه في عــصر النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم وفي عــصر الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ظهــر كثــير مــن الأمــراض والأوبئــة 

ــة واحــدة وهــي حالــة كســوف الشــمس  ــة الكــرام أن لجــأ إلى الصــلاة إلا في حال ولم يصــدر عــن النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم ولا الصحاب

وخســوف القمــر.

الدليل علي عد وجوب الصلاة للأوبئة والأمراض 

ــه وســلم - فخــرج إلى  ــه علي ــي - صــلى الل ــاة النب ــه وســلم - قالــت: خســفت الشــمس في حي ــه علي ــي - صــلى الل عــن عائشــة زوج النب

المســجد 

امــا غــير ذلــك مــن النــوازل مثــل الزلزلــة وغيرهــا فقــد ورد في كتــاب بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد مــا نصــه )وقــد اســتحب قــوم الصــلاة 

للزلزلــة والريــح والظلمــة وغــير ذلــك مــن الآيــات قياســا عــلى كســوف القمــر والشــمس لنصــه - عليــه الصــلاة والســلام - عــلى العلــة في ذلــك، 

وهــو كونهــا آيــة، وهــو مــن أقــوى أجنــاس القيــاس عندهــم، لأنــه قيــاس العلــة التــي نــص عليهــا، لكــن لم يــر هــذا مالــك ولا الشــافعي ولا 

جماعــة مــن أهــل العلــم. 

وقال أبو حنيفة: إن صلى للزلزلة فقد أحسن، وإلا فلا حرج، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف( )35(. 

ثانيا: القنوت لرفع الأوبئة والأمراض

اختلف الفقهاء في القنوت عند انتشار الاوبئة والامراض على اقوال منها

• المذهب الاول الشافعية	

يقنت للوباء الخالي من الطاعون ولا يقنت لرفع الطاعون لان من مات به صابرا محتسبا فهو شهيد

ورد في كتاب الفتاوي الهندية ما نصه

)وســئل نفــع اللــه بــه هــل يقنــت للوبــاء والطاعــون أو لا ومــا الفــرق بينهــما فأجــاب بقولــه الطاعــون أخــص مــن الوبــاء والأوجــه أنــه 

يقنــت لرفــع الوبــاء الخــالي عــن الطاعــون ولا يقنــت لرفــع الطاعــون عــلى مــا اختــاره بعــض المتأخريــن لأن الميــت بــه بــل وفي زمنــه وإن لم 

يمــت بــه بــل وفي غــير زمنــه إذا مكــث في بلــده أيامــه صابــرا محتســبا راضيــا بمــا ينــزل بــه يكــون شــهيدا والشــهادة لا يســأل رفعهــا بخــلاف 

34 - المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - مكتبة القاهرة ط بدون طبعة ج2 ص318

35 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة بدون طبعة ج1 ص224
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الميــت بمطلــق الوبــاء فإنــه لا يكــون شــهيدا فلــذا شرع القنــوت لرفعــه )36(.

• المذهب الثاني الحنابلة	

ــه.  ــار، ولا يســأل رفع ــه شــهادة للأخي ــيره ولأن ــواس، ولا في غ ــون عم ــوت في طاع ــت القن ــه لم يثب ــر، لأن ــاء في الأظه ــع الوب ــت لرف لا يقن

 .)37(

المطلب الثاني إجراءات تغسيل ودفن الموتى بمرض معد

أولا: حكم تغسيل الميت بمرض معد

اتفق الفقهاء على أن غسل الميت واجب لقول النبي صلي الله عليه وسلم )اغسلنها خمسا(

امــا إذا كان هنــاك حالــة ضرورة كانتشــار الأوبئــة والأمــراض ووجــود احتماليــة انتقــال المــرض إلى مــن يقــوم بتغســيله أو تعــذر تغســيله 

ففــي هــذه الحالــة، مــن الممكــن أن تجــزئ غســلة واحــد بــدون وضــوء ومــن الممكــن صــب المــاء عليــه أو ينتقــل الي التيمــم وإن تعــذر يدفــن 

بــدون غســل. 

ورد في كتاب شرح التلقين

 )ولا بــأس عنــد الوبــاء، ومــا اشــتد عــلى النــاس مــن غســل المــوتى لكرتهــم أن يكتفــي فيهــم بغســلة واحــدة بغــير وضــوء، ويصــبّ المــاء 

عليــه صبًّــا. ولــو نــزل الأمــر الفظيــع الــذي يكــر فيــه المــوتى جــدًا. ومــوت الغربــاء. فــلا بــأس أن يقــبروا بغــير غســل إذا لم يوجــد مــن يغســلهم. 

ويجعــل منهــم النفــر في قــبر واحــد. وقالــه أصبــغ وغــيره مــن أصحــاب مالــك. وروي عــن الشــعبي قــال ارمســوهم رمسًــا. وهــذا الــذي قالــه 

ابــن حبيــب صحيــح إذا لم يوجــد مــن يغســل. لأن الواجــب المتفــق عليــه يســقط بالعجــز عنــه( )38(.

وبناء على ما تم ذكره

أنــه في حالــة الوبــاء الشــديد، وانتشــار العــدوي عــن طريــق لمــس الميــت، أو تغســيله، أو كــرة المــوتى في مــكان واحــد ينتقــل مــن الغســل 

الكامــل بأركانــه وســننه الي غســل المتــوفى غســلة واحــدة، أو يكتفــي بصــب المــاء عليــه دون وضــوء، أو الانتقــال الي التيمــم أو الدفــن بــدون 

غســل. 

الدليل علي ذلك:

قال تعالي )لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ( )39(.

)فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ( )40(.

ءٍ فَأتْـُـوا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نهََيْتُكُــمْ  عــن ابي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال قــال رســول اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم )فَــإِذَا أمََرتْكُُــمْ بِــشَيْ

ءٍ فَدَعُــوهُ( )41(. عَــنْ شَيْ

الواجب يسقط بالعجز

الأوامر التي أمرنا الله تعالي بها، مشروطة بالاستطاعة، فاذا وجد العجز انتقل إلى الأخف أو الي البدل )42(.

ثانيا: اجراءات دفن موتي فيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات العربية المتحدة

حــددت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــلال المــادة 12 و13 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 33 لســنة 2016 باللائحــة التنفيذيــة 

للقانــون الاتحــادي رقــم 14 لســنة 2014م بشــأن مكافحــة الأمــراض المعديــة

36 - الفتاوى الكبرى الفقهية، لجنة علمء برئاسة نظام الدين البلخي - دار الفكر ط2 1310 هـ ج1 ص141

37 - دقائق أولي النهى ،لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبى - عالم الكتب ط1 1993 

ج1 ص242

38 - شرح التلقن، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي - دار الغرب الِإسلامي ط1 2008م ج1 ص111

39 - سورة البقر، الآية 286

40 - سورة التغابن، الآية16

41 - صحيح مسلم ،ج2 ص975

42 - موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان ط1 2003م ج12 ص381
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اجراءات التعامل مع المتوفي بالأمراض المعدية:

• اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية في حالة التعامل مع الجثمان.  	

• أخذ عينات من المتوفى وبصورة عاجلة وتحويلها إلى المختبر.	

• عدم التخلص من العينات الا بعد التشخيص النهائي للحالة.	

• إبلاغ الجهات الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالوفاة.	

إجراءات متعلقة بنقل المتوفى

• اخطار كافة المتعاملين بالنقل بأن المتوفي مصاب بمرض سار أو معد.	

• أن يكون المختص بالنقل مدرب ومؤهل للتعامل مع مثل هذه الأمراض.	

• التخلص من الأدوات المستعملة. 	

• تعقيم المركبات والأدوات والأماكن المستخدمة في النقل. 	

 بالنسبة لتغسيل المتوفي:

• إذا كان في تغسيل الميت ما يترتب عليه نقل العدوي إلى مغسله يكتفي فقط بتيممه وتكفينه.	

• عدم فتح الصندوق الذي يوجد فيه الجثمان إلا بعد أخذ موافقه خطية من الجهة الصحية.	

ثالثا: للصلاة على الميت بأمراض معدية: 

• يجوز للجهة الصحية، إصدار القرارات التي تراها مناسبة بشأن الصلاة علي المتوفي بأحد الأمراض السارية. 	

• الصلاة في الخلاء. 	

• الصلاة على ظهر سيارة الإسعاف.  	

• حظر غسل الجثمان. 	

• وضع المتوفي في كيس جثامين محكم يمنع التسرب. 	

• حظر نقل الجثمان إلى المنزل أو إلى دور العبادة. 	

• حظر نقل الجثمان خارج الدولة 	

المبحث الثالث

القواعد الفقهية والتعايش مع الأمراض المعدية

المطلب الأول التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

المــراد بالراعــي: هــو كل مــن ولي أمــر مــن أمــور العامــة كالســلطان أو مــن ينوبــه فتــصرف الراعــي أو مــن ينــوب عنــه ملــزم للرعيــة طالمــا 

أنــه منــوط بالمصلحــة )43(.

والمراد بالرعية: هم كل من يعيش على أرض الدولة ويستظل بسمائها ويأكل من خيراتها 

ينبغــي أن تؤخــذ هــذه القاعــدة بعــين الأعتبــار، وخاصــة في ظــل هــذه الظــروف الراهنــة، حيــث إن تــصرف الرعيــة يترتــب عليــه مصالــح 

للعبــاد والبــلاد، ويجــب عــلى الرعيــة تنفيــذ القــرارات واللوائــح. 

قال تعالي )ياأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِ مِنْكُمْ( )44(.

قــال رســول اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم )»مَــا مِــنْ عَبْــدٍ يَسْــتَرعِْيهِ اللــهُ رَعِيَّــةً، يَمـُـوتُ يَــوْمَ يَمـُـوتُ وَهُــوَ غَــاشٌّ لِرَعِيَّتِــهِ، إِلاَّ حَــرَّمَ اللــهُ عَلَيْــهِ 

.)45( الْجَنَّةَ« 

43 - شرح القواعد الفقهية، احمد الزرقا دار القلم ص309

44 - النساء، اية 59

45 - صحيح مسلم، ج1ص151



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

144

قال الشافعي رحمه الله )منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم( 

تطبيق هذه القاعدة على فيروس كورونا المستجد

أولا: تطبيق الحظر في زمن الأوبئة والجوائح:

الأصــل أن للإنســان الحــق في حريــة التنقــل في الذهــاب الي أي مــكان، وفي أي وقــت شــاء، وهــو مــا يســمي بحريــة التنقــل، ولكــن لــولي 

الأمــر فــرض الحظــر، ســواء أكان الحظــر في وقــت محــدد، أو مــكان معــين، نظــرا لظــروف اســتثنائية معينــة يقررهــا ولي الأمــر، أو مــن ينــوب 

عنــه منعــا لانتشــار فــيروس كرونــا المســتجد. 

شعارات المواطنين والمقيمين علي دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه هذا الحظر.

نجــد أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حكومــة وشــعبا تعمــل في تناغــم تــام، تطبيقــا لهــذه القاعــدة وخاصــة مــع انتشــار فــيروس 

ــا المســتجد. كورون

نجــد أن القيــادة الرشــيدة تصــدر كافــة القــرار والإجــراءات الوقائيــة التــي يترتــب عليهــا تفــادي انتشــار هــذا الوبــاء، ونجــد ان المواطنــين 

ــن(  ــا وط ــون ي ــدا )ملتزم ــعارا واح ــون ش ــن يرفع ــرق أو دي ــس أو ع ــر الي جن ــا دون النظ ــكل اطيافه ــة ب ــذه الدول ــلى أرض ه ــين ع والمقيم

)مداومــون مــن البيــت( )خلــك بالبيــت( )احمــي نفســك(

ــا  ــيروس كورون ــدم انتشــار ف ــا، وهــذه المصلحــة هــي ع ــاس جميع ــة الن ــة تصــب في مصلح ــرارات هــي في النهاي ــب هــذه الق وفي الغال

ــزام بهــا. ــاس تنفيذهــا والالت ــاس مــن انتشــار العــدوي، وطالمــا أن هــذا القــرارت منوطــة بالمصلحــة وجــب عــلى الن ــة الن المســتجد، وحماي

ثانيا: إجبار السلطان علي لتصدق على الفقراء والمساكين وقت الجوائح والأزمات:

ينبغــي عــلى الإغنيــاء في كل بلــد مــن البلــدان، وخاصــة وقــت الجوائــح والأزمــات، التصــدق عــلى الفقــراء والمســاكين، جــاء ذلــك في كتــاب 

المحــلي لابــن حــزم الظاهــري.

)وفــرض عــلى الأغنيــاء مــن أهــل كل بلــد أن يقومــوا بفقرائهــم، ويجبرهــم الســلطان عــلى ذلــك، إن لم تقــم الزكــوات بهــم، ولا في ســائر 

أمــوال المســلمين، فيقــام لهــم بمــا يأكلــون مــن القــوت الــذي لا بــد منــه، ومــن اللبــاس للشــتاء والصيــف بمثــل ذلــك، وبمســكن يكنهــم مــن 

المطــر، والصيــف والشــمس، وعيــون المــارة( )46(لمــن أصابتــه الجائحــة وصاحــب الجائحــة هــو مــن اجتاحــت مالــه فأصابتــه

الدليل علي أن صاحب الجائحة له حق الصدقة:

ــهُ الْمَسْــألََةُ  ــتْ لَ ــةً ، فَحَلَّ ــلَ حَمَالَ ــا قَبِيصَــةُ إنَِّ الْمَسْــألََةَ لاَ تحَِــلُّ إِلاَّ لأحََــدِ ثثلَاثََــةٍ : رَجُــلٍ تحََمَّ قــال رســول اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم )يَ

حَتَّــى يُصِيبَهَــا ، ثـُـمَّ يُمسِْــكُ ، وَرَجُــلٌ أصََابَتْــهُ جَائِحَــةٌ اجْتَاحَــتْ مَالَــهُ ، فَحَلَّــتْ لَــهُ الْمَسْــألََةُ حَتَّــى يُصِيــبَ قِوَامًــا مِــنْ عَيْــشٍ ، أوَْ قَــالَ سِــدَادًا مِــنْ 

عَيْــشٍ ، وَرَجُــلٌ أصََابَتْــهُ فَاقَــةٌ حَتَّــى يَقُــومَ ثثلَاثََــةٌ مِــنْ ذَوِي الْحِجَــا مِــنْ قَوْمِــهِ : لَقَــدْ أصََابَــتْ فُلانًَــا فَاقَــةٌ ، فَحَلَّــتْ لَــهُ الْمَسْــألََةُ حَتَّــى يُصِيــبَ 

قِوَامًــا مِــنْ عَيْــشٍ ، أوَْ قَــالَ سِــدَادًا مِــنْ عَيْــشٍ ، فَــمَا سِــوَاهُنَّ مِــنَ الْمَسْــألََةِ يَــا قَبِيصَــةُ سُــحْتًا يَأكُْلُهَــا صَاحِبُهَــا سُــحْتًا(.)47(.

وجه الدلالة من هذا الحديث:

دل هــذا الحديــث دلالــة واضحــة عــلي، مــن تحمــل حمالــة، أو مــن أصابتــه جائحــة، تحــل لــه الصدقــة دون شــهود، ومــن أصابــه فاقــة 

ــا مشــهورة  ــه بخــلاف صاحــب الجائحــة لأنه ــه فاق ــه أصاب ــل بأن ــا أي العق ــن ذوي الحج ــة م ــه ثلاث ــة أن يشــهد ل ــه فاق ــن أصاب واشــترط لم

ــه )48(.  ومعلومــة فــلا يطالــب صاحبهــا ببينــة تشــهد عــلى هــلاك مال

وكذلــك في وقــت الحاجــة إذا دعــت الــرورة لفــرض مبلــغ مــن المــال عــلى الأغنيــاء لســد حاجــات المجتمــع كزيــادة عــدد الجنــود أو ســد 

الثغــور جــاز لــولي الأمــر ذلــك.

ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار )49(.

ثالثا: لولي الإمر التسعير زمن الكوارث ومنع الاحتكار:

الأصــل أنــه لا يجــوز لــولي الأمــر التســعير، لأن المســعر هــو اللــه، وإنمــا يجــوز لــه التدخــل لتســعير بعــض الســلع، وذلــك عنــد تعــدي 

46 - المحلي بالآثار لابن حزم الظاهري، دار الفكر بيروت ج4 ص281

47 - صحيح مسلم، ج 3 ص97

48 - اكمل المعلم بفوائد مسلم، دار الوفاء للطباعة والنشر ط1 1998م ج 3 ص577

49 - الاعتصام للشاطبي، ج 2ص619
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أربــاب الطعــام في بيعــه بغــبن فاحــش، وكذلــك بيــع طعــام المحتكــر جــبرا عليــه عنــد الحاجــة وامتناعــه مــن البيــع، دفعــا للــرر العــام )50(.

قــد يســتغل ضعــاف النفــوس مــن التجــار وأصحــاب الأمــوال وقــت الأزمــات والجوائــح فيقــوم باســتغلال الفقــراء والمســاكين، وذلــك عــن 

طريــق احتــكار بعــض الســلع الأساســية 

لــذا نجــد أن الشريعــة الإســلامية حرمــت الاحتــكار ولــولي الأمــر عنــد الحاجــة والــرورة أن يتدخــل لتســعير بعــض الســلع أو بيــع الطعــام 

ــلى المحتكر. ع

موقف الفقهاء فيما يعد إحتكار من عدمه

فمنهــم مــن قــال بــان الاحتــكار لا يكــون إلا في الأقــوات وهــم الشــافعية، ومنهــم مــن قــال الاحتــكار يكــون في كل مــا يحتاجــه الإنســان 

وهــم الســادة المالكيــة، ومنهــم مــن حــصره في القــوت والثيــاب )51(.

ولكــن أرى وخاصــة في هــذه الأيــام مــع انتشــار فــيروس كورونــا المســتجد كوفيــد- 19 الأخــذ بــرأي الســادة المالكيــة بــأن الاحتــكار يكــون 

في كل مــا يحتاجــه الإنســان، فــري في هــذه الأيــام بــأن حيــاة الإنســان قــد تتوقــف عــلي جرعــة دواء، أو كمامــة، أو معقــم فيعتــبر محتكــرا كل 

مــن احتكــر مــا يحتاجــه الإنســان ويكــون ســببا في نجاتــه مــن هــذا الفــيروس.

لأن الاحتكار يتحقق في وقت الضيق والرورة لا في وقت السعة لأن في المنع ضرر للمسلمين )52(.

موقف ولي الأمر من المحتكرين وخاصة في وقت الضيق والحرج:

يــري الحنفيــة أن لــولي الأمــر بيــع الســلعة الفائضــة عــن قوتــه وقــوت عيالــه فــإن امتنــع المحتكــر وعظــه الحاكــم وهــدده فــإن لم يفعــل 

حبســه وعــذره.

ويري المالكية بيع مال المحتكر بسعر ما اشتراه إن علم ثمنه وإلا بيع بسعر ما احتكره

ويــري الحنفيــة أنــه إذا خــاف الحاكــم عــلي أهــل بلــد الهــلاك بســبب الاحتــكار أخــذ الســلعة مــن المحتكــر ووزعهــا عــلى أهــل هــذه البلــد 

ثــم بعــد الانتهــاء مــن الضيــق ردوا مثلــه.

ورد في فتح القدير للكمال بن الهمام

)وشراء مــا جــيء بــه في زمــن الحاجــة ليغــالي عــلى النــاس ضرر عــام للمســلمين وأهــل الذمــة فيحــرم، وكــذا البيــع مــن القادمــين مــع حاجــة 

المقيمــين فإنــه لم يــرض بالثمــن المذكــور إلا عــلى تقديــر كونــه ســعر البلــد فيجــب أن يكــون غــير منعقــد لعــدم الرضــا بــه كقــول مالــك( )53(.

رابعا: تضافر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وفيروس كورونا

عندمــا ظهــرت هــذه الجائحــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وأصبــح النــاس في حــيرة مــن أمرهــم، وأصبــح القلــق والخــوف يتملــك 

منهــم، نجــد الأب والقائــد الرحيــم، الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان حفظــه اللــه تخــرج منــه هــذه الكلــمات القليلــة في مبناهــا العظيمــة 

في مخزاهــا.

)لا تشلون هم( )الغذاء والدواء خط أحمر(

كانت هذه الكلمات تقال لمن يعيش على أرض هذه الدولة ومن يعيش خارج حدود هذه الدولة 

فالجانــب الإنســاني لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، تجــاوز حــدود نطاقهــا الجغــرافي ،بــل وتعــدي إلى غيرهــا مــن الــدول، وهــذا مــا 

يتفــق مــع توجهــات القيــادة الرشــيدة والقيــم الإنســانية النبيلــة التــي ورثهــا القــادة مــن الوالــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

رحمــه اللــه وطيــب ثــراه وهــو تقديــم المســاعدات ليــس فقــط لمــن يعيــش عــلي أرض هــذه الدولــة المباركــة، وإنمــا لــكل الــدول والأفــراد 

دون النظــر إلى جنــس بعينــة ،أو ديانــة بعينهــا ،أو عــرق بعينــه ،وإنمــا الهــدف هــو الأخــوة الإنســانية وخدمــة البــشر أينــما كانــوا ،لــذا نجــد 

أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تتصــدر دول العــالم مــن حيــث تقديــم المســاعدات للــدول التــي تعــاني مــن الكــوارث والأزمــات)54(.

50 - غمز عيون البصائر ،في شرح الاشباه والنظائر حمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي - دار الكتب العلمية ط1 1985 ج2 ص282

51 - الموسوعة الفقهية، ج2 ص92

52 - الفقه الاسلامي وادلته، د. وهبة الزحيلي ج4 ص2692

53 - فتح القدير، للكمل بن الهمم دار الفكر ج6 ص476

54 - هند سعيد المزروعي ،أثر الاوضاع الإنسانية المحيطة بالمنطقة عى تعزيز العمل الخيري في المجتمع الإماراتي - مركز جيل للعلوم الإنسانية والاجتمعية للبحث 
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نجــد عــلى أرض دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أنموذجــا واقعيــا لتضافــر الجهــود ســواء أكانــت عــلى المســتوي الــدولي، أو المحــلي فيــما 

قــام بــه صحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان حفظــه اللــه ورعــاه. 

المطلب الثاني: المشقة تجلب التيسير

أولا: جمع الصلاة وقت انتشار الاوبئة

لَاةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا مَوْقُوتاً( )55(. الأصل هو أن الصلاة على وقتها قال تعالي )إنَِّ الصَّ

هذا هو الأصل والاستثناء هو جمع الصلاة تقديما وتأخيرا وذلك في حالة الحرج

من المعلوم علم اليقين ان حفظ النفس من الكليات التي أمر الشارع بها 

ــلاد مــن إنتشــار  ــا الب ــي تمــر به ــام الت ــق المعــاون لهــم، مــن ممرضــين ومرضــات، وخاصــة في هــذه الأي ــاء، والفري والناظــر لعمــل الأطب

فــيروس كورنــا، جــاز لهــم جمــع الصلــوات التــي يجــوز فيهــا الجمــع، كالظهــر والعــصر، والمغــرب والعشــاء تقديمــا وتأخــيرا، بمــا يتفــق مــع 

طبيعــة عملهــم، والســبب في ذلــك هــو وجــود الحــرج.

الدليل من السنة:

ــاسٍ:  ، وَالْمَغْــربِِ وَالْعِشَــاءِ، مِــنْ غَــيْرِ خَــوْفٍ وَلَا مَطَــرٍ.« فَقِيــلَ لِابْــنِ عَبَّ »أنََّ النَّبِــيَّ - صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - جَمَــعَ بَــيْنَ الظُّهْــرِ وَالْعَــصْرِ

تَــهُ. لِــمَ فَعَــلَ ذَلِــكَ؟ قَــالَ: أَرَادَ أنَْ لَا يُحْــرِجَ أمَُّ

وجه الدلالة من هذا الحديث:

أن السبب في جمع الصلاة هو وجود الحرج

والناظــر لحــال الفريــق الطبــي الــذي يعمــل مــن أجــل الحفــاظ عــلي حيــاة النــاس في ظــل انتشــار الأوبئــة والأمــراض يقــع في حــرج أكــبر 

مــن المســافر وصاحــب الليــة الظلــماء لــذا كان الجمــع في حقــة أولي.

الأصــل هــو ان الصــلاة تــؤدي في وقتهــا جماعــة في المســجد هــذا هــو الأصــل ولكــن هنــاك بعــض الاســتثناءات ذكرهــا النبــي صــلي اللــه 

عليــه وســلم ونــص عليهــا الفقهــاء في كتبهــم 

ثانيا: تعليق الصلاة بالمساجد إذا تحقق وجود الرر 

من المعلوم ان هناك اعذار تمنع الصلاة بالمسجد كاللية المطيرة والليلة الظلماء واكل البصل والثوم والدليل على ذلك

جمهور الفقهاء على أن الأمراض المعدية عذر يمنع صاحبه من حضور الجمع والجماعات

المالكيــة: قــال ســحنون مــن المالكيــة: لا جمعــة عليهــم اي عــلى المجــزوم ولا يخالطــون النــاس ولا يصلــون الجمعــة مــع النــاس لان في 

ــاس )56(. ــم اضرارا بالن حضوره

الشــافعية: ورد في كتــاب البيــان في الفقــه الشــافعي أنــه مــن الأعــذار الخاصــة والتــي تبيــح للإنســان التخلــف عــن صــلاة الجمــع والجمعات 

الخوف والمــرض )57(.

الدليل علي جواز ترك الصلاة جماعة بالمسجد والصلاة جماعة في البيوت بسبب انتشار الأوبئة

عــن بــن عمــر رضي اللــه عنــه انــه نــادي للصــلاة في ليلــة ذات بــرد ومطــر فقــال في اخــر ندائــه ألََا صَلُّــوا فِي رِحَالكُِــمْ، ألََا صَلُّــوا فِي الرِّحَــالِ، 

ــفَرِ، أنَْ يَقُــولَ: »ألََا صَلُّــوا فِي  نَ، إذَِا كَانـَـتْ لَيْلَــةٌ بـَـاردَِةٌ، أوَْ ذَاتُ مَطَــرٍ فِي السَّ ثـُـمَّ قَــالَ: إنَِّ رَسُــولَ اللــهِ صَــلىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يَأمُْــرُ الْمُــؤَذِّ

رِحَالكُِــمْ« )58(.

عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما: أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال في غــزوة خيــبر: »مــن أكل مــن هــذه الشــجرة - يعنــي الثــوم - 

فــلا يقربــن مســجدنا« )59(.

55 - النساء، اية 103

56 - التاج والاكليل، ج2 ص556

57 - البيان في المذهب الشافعي، ج2 ص370

58 - صحيح مسلم، ج1 ص484

59 - صحيح البخاري، ج1 ص170



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

147

عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه مــر بامــراة مجزومــة تطــوف بالبيــت فقــال لهــا »يَــا أمََــةَ اللَّــهِ. لَا تـُـؤْذِي النَّــاسَ. لـَـوْ جَلَسْــتِ فِي بَيْتِــكِ«. 

ــا وَأعَْصِيَــهُ  ــتْ: »مَــا كُنْــتُ لِأطُِيعَــهُ حَيًّ ــاكِ قَــدْ مَــاتَ، فَاخْرجُِــي. فَقَالَ ــذِي كَانَ قَــدْ نهََ ــكَ. فَقَــالَ لَهَــا: إنَِّ الَّ فَجَلَسَــتْ. فَمَــرَّ بِهَــا رَجُــلٌ بَعْــدَ ذَلِ

تًــا« )60(. مَيِّ

قــال رســو اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم: »مــن ســمع النــداء، فلــم يُجبــه. . فــلا صــلاة لــه، إلا مــن عُــذر. قالــوا: ومــا العُــذر يــا رســول اللــه؟ 

قــال: خــوفٌ، أو مــرضٌ«

وجه الدلالة من هذا الأحاديث الشريفة:

مــن الكليــات التــي أمــر الشــارع بحفظهــا النفــس، فــلا يجــوز لأحــد كائنــا مــا كان أن يتعــدى عــلى نفســه فيهلكهــا ولا عــلى غــيره، تطبيقــا 

لقاعــدة لا ضرر ولا ضرار وقاعــدة الــرر يــزال.

وتطبيقــا لقولــه تعــالي )يريــد اللــه بكــم اليــسر( ومــا خــير رســول اللــه بــين اثنــين الا اختــار أيسرهــما مــا لم يكــن إثمــا فــكان أبعــد النــاس 

عنــه.

فــاذا تحقــق الــرر باجتــماع النــاس كاجتماعهــم للصــلاة بالمســاجد، وترتــب عــلى هــذا الاجتــماع نقــل العــدوي وانتشــار الأوبئــة فانــه 

يــزال.

لــذا نجــد الفقهــاء إذا كان هنــاك عــذر يمنــع الإنســان مــن الصــلاة جماعــة في المســجد فــان هــذا العــذر يســقط الجماعــة، ومــن هــذه 

ــاح  ــة المظلمــة المطــيرة ذات الري ــا في الليل ــر منادي ــه وســلم يأم ــه علي ــه صــلي الل ــة المظلمــة، وكان رســول الل ــح والليل الأعــذار المطــر والري

ــم( )61(. ــلاة في بيوتك )الص

وتطبيقا لهذه القاعدة على جائحة كورونا:

إذا كانــت الليلــة المظلمــة المطــيرة عــذرا يســقط صــلاة الجماعــة في المســجد لأنــه يترتــب عليــه هــلاك النــاس فمــن بــاب أولا تــرك الجماعــة 

بالمســجد عنــد تفــشي هــذا الفــيروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19

والتي ثبت يقينا من خلال أهل الإختصاص وهم الأطباء بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر ويسبب العدوي.

فــاذا كان الــبرد والريــاح والرائحــة الخبيثــة ســببا في جــواز الصــلاة في البيــت، وعــدم الذهــاب الي المســجد، فمــن بــاب أولي مــا نحــن فيــه 

في هــذه الأيــام مــن انتشــار الأوبئــة والأمــراض وذلــك بعــد تيقــن انتشــار المــرض وتحقــق انتقالــه مــن شــخص الي آخــر.

المطلب الثالث: الدفع أسهل من الرفع )62(.

المراد بالدفع: هو أخذ الإحتياطات اللازمة قبل وقوع الرر )الأزمات والكوارث( أو ما يسمي بالتدابير الوقائية.

المراد بالرفع: هو إزالة الرر بعد وقوعه.

ومعني هذه القاعدة أن الأخذ بأسباب الوقاية أفضل وأحسن وأسهل من وقوع الرر ثم توجيه الجهود إلى إزالة هذا الرر.

تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه القاعدة على فيروس كورونا المستجد 

الأصــل هــو رفــع الــرر قبــل وقوعــه، طبقــا لقاعــدة لا ضرر ولا ضرار والــرر يــزال، ومــن المعلــوم أن دفــع الــشيء قبــل وقوعــه أســهل 

بكثــير مــن الرفــع بعــد وقوعــه، وهــو مــا يســمي بالتدابــير الوقائيــة

والناظــر الي هــذا الوبــاء الــذي تمكــن مــن كثــير مــن الــدول، ولم يــترك دولــة إلا ودخلهــا سريعــا، يؤثــر عــلى صحــة الإنســان ويســبب خســائر 

كثــيرة عــلى معظــم دول العالم.

لــو أخــذت الــدول الأحتياطــات اللازمــة لمنــع انتشــار المــرض، وطبــق أفــراد المجتمــع التدابــير الإحترازيــة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة، 

لأدي ذلــك إلى قلــة أعــداد المــرضي، وعــدم انتشــار المــرضى.

قامت دولة الإمارات العربية المتحد بتطبيق هذه القاعدة تطبيقا عمليا على كل مؤسسات الدولة من خلال:

60 - موطأ الامام مالك، دار احياء التراث ص424 

61 - البيان في مذهب الامام الشافعي، ج2 ص368

62  - موسوعة القواعد الفقهية، ج4 ص393
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أولا: الالتزام ببعض الأجراءات

الحجر الصحي: حجر أشخاص أو أماكن بعينها فترة من الزمن حتى لا تنتشر العدوى.

الحجر المنزلي: خاصة بالقادمين من خارج الدولة مدة 14 يوم فترة مدة حضانة الفيروس.

التباعد الإجتماعي: عدم إجتماع الأفراد في أماكن معينه، وخاصة الغير جيدة التهوية إلزامية وجود مسافات بينهم.

الفحــص الــدوري: مــما يميــز دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو الكشــف الــدوري للمواطنــين والمقيمــين للبحــث عــن الأرقــام الحقيقيــة 

للمرضى.

الملصقات الإحترازية: وجود ملصقات إحترازية في كافة مؤسسات الدولة.

التعليــم عــن بعــد: تميــزت دولــة الإمــارات العربيــة عــن غيرهــا، بعــدم انقطــاع أبنائهــا عــن التعليــم في وقــت انتشــار فــيروس كورونــا، 

ــة ،تحــدوا الصعــاب كان هدفهــم إنجــاح منظومــة  ــم الإفــتراضي( عــبر وســائل الإتصــال الحديث ــم عــن بعــد )التعلي ــل التعلي ــم تفعي وت

التعليــم عــن بعــد وقــد كان، فأصبحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رائــدة في مجــال التعليــم عــن بعــد.

الدوام عن بعد: وكذلك تم دوام غالبية الموظفين عن بعد.

التعقيــم الوطنــي: رســالة تحذيريــة كل مســاء، تذكرنــا دائمــا بالإلتــزام في بيوتنــا ،حــرص الجميــع عــلى إنجــاح البرنامــج، ويرفعــون شــعارا 

واحــدا )ملتزمــون يــا وطــن(.

الفحــص للجميــع: قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بإجــراء الفحــص لجميــع المواطنــين والمقيمــين عــلى أرض هــذه الدولــة المباركــة، 

وكان الفحــص بالمجــان للجميع. 

تعليــق الصــلاة بالمســاجد: تــم تعليــق جميــع الصلــوات والجمــع نســمع دائمــا المــؤذن في كل صــلاة )صلــوا في بيوتكــم( ملتزمــين هــدي 

النبــي صــلي اللــه عليــه وســلم وملتفــين حــول قيــادة رشــيدة

وفي حالــة التعايــش مــع الفــيروس والعــودة الي المســاجد أتخــذت الهيئــة العامــة للشــؤون الإســلامية والأوقــاف كافــة الإحتياطــات اللازمــة 

ــواب  ــة عــلى اب ــير الإحترازي ــف الصــلاة ولصــق التداب ــم المســاجد وتخي ــين وتعقي ــين المصل ــق التباعــد ب ــع انتشــار العــدوي عــن طري لمن

المســاجد.

ثانيا: الإمارات العربية المتحدة وتحدي كورونا

بذلــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدةكل مــا في وســعها، لتحــدي فــيروس كورونــا المســتجد، وذلــك مــن خــلال التطبيــق العمــلي للقاعــدة 

الفقهيــة الدفــع أهــون مــن الرفــع وذلــك مــن خــلال:

• توفير اللقاحات المختلفة والفحص الدوري بالمجان	

• ــا 	 ــان، وتطبيق ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح ــة م ــة كريم ــع، وبلفت ــن الرف ــون م ــع أه ــدة الدف ــا لقاع تطبيق

لتوجيهاتــه، مــن خــلال كلماتــه الخالــدة )لا تشــلون هــم( قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بتوفــير اللقــاح والفحــص الــدوري 

ــا المســتجد. بالمجــان، للمقيمــين والمواطنــين عــلى حــد ســواء، مــما أدي إلى ســهولة تلقــي اللقــاح، والحــد مــن انتشــار فــيروس كورون

• تفعيل برنامج الحصن على الهواتف الذكية للمواطنين والمقيمين  	

تطبيقــا لقاعــدة الدفــع أهــون مــن الرفــع، وتطبيقــا لمقولــة )ملتزمــون يــا وطــن( لايســتطيع لأي فــرد يعيــش عــلى أرض هــذه الدولة، ســواء 

أكان وافــدا أومواطنــا دخــول أي مؤسســة حكوميــة، أو أي متجــر لــشراء الســلع الأساســية، إلا مــن خــلال تفعيــل برنامــج الحصــن، وظهــور 

)المــرور الأخــر( عــلى هــذا البرنامــج. ولايكــون المــرور أخــرا إلا مــن خــلال عــدة تطعيــمات وإجــراء الفحوصــات بصفــة دوريــة، مــما أدي 

بــدورة الي توجيــه المواطنــين والمقيمــين إلى تلقــي اللقــاح، والفحوصــات الدوريــة، حتــى يتســنى لهــم ممارســة حياتهــم اليوميــة بشــكل طبعــي.

تحدي كورونا والتعليم الواقعي بالمدارس 

وذلــك مــن خــلال التنظيــم الجيــد، وتقســيم الطلبــة بالمــدارس الحكوميــة والخاصــة الي مجموعــات، بهــدف تقليــل الكثافــة داخــل المدارس، 

مــع الفحــص الــدوري للطلبــة والمدرســين، أنتظمــت الدراســة بالمــدارس وعــادت الحيــاة الي طبيعتهــا بفضــل اللــه تعــالي ثــم بفضــل القائمــين 

عــلى العمليــة التعليميــة.
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 تحدي كورونا ومسبار الأمل

عــلي الرغــم مــن إنتشــار فــيروس كورونــا المســتجد، وإغــلاق كثــير مــن الــدول مطارتهــا، ومــع انشــغال كثــير مــن الــدول بعــدد المصابــين، 

وانشــار الفــيروس، عــلي الجانــب المقابــل، وذلــك تحديــدا يــوم 20 يوليــو لســنة 2020  ومــن مركــز محمــد بــن راشــد لاستكشــاف الفضــاء 

،نجــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تحقــق الأمــل، وتطلــق للعــالم أجمــع )مســبارالامل ( وهــي مهمــة لاستكشــاف الفضــاء، واستكشــاف 

المريــخ، وتثبــت للعــالم أجمــع، أن حســن التنظيــم، والعمــل الجــاد، والتــزام كل مــن يعيــش عــلي أرض هــذه الدولــة أن هنــاك أمــل حتــي في 

أحلــك الظــروف، وأنــه ينبغــي عــلي الجميــع ،أن يعمــل في تناغــم وتضافــر للوصــل الي أعــلي المســتويات، وهــذا مــا ينــادي بــه دائمــا شــيوخ 

دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة أنــه ليــس للطمــوح ســقف معــين. 

تحدي كورونا وإكسبوا 2020

إكســبوا هــو أحــد المعــارض الدوليــة الكــبري، التــي تســتضيفة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تــم الإعــلان مــن قبــل الجمعيــة 

العامــة للمكتــب الــدولي للمعــارض، عــن فــوز مدينــة دبي باحقيتهــا في اســتضافة المعــرض، ولم تــأت هــذه الاســتضافة مــن فــراغ ،حيــث تتمتــع 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالعديــد مــن المزايــا منهــا:

• تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية قوية.	

• توفر دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الخدمات وخاصة في القطاع السياحي والفندقي	

• تنعم دولة الإمارات العربية بالأمن والأمان والاستقرار.	

• تمتلك دولة الامارات العربية المتحدة القوانين والتشريعات التي تكفل الحقوق والواجبات 	

• رؤية دولة الامارات العربية المتحدة لما بعد كورونا	

تعمــل دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة جاهــدة وخاصــة بعــد إصابــة المجتمــع الــدولي بفــيروس كورونــا المســتجد الي الاســتعداد الجيــد 

لمثــل هــذه الجوائــح وذلــك مــن خــلال:

• بعض التغيرات في الهيكل الحكومي، وذلك لخلق حكومة الكترونية )حكومة بلا ورق(	

• إســتحداث وزارات جديــدة، مثــل وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة، تهــدف إلى تطويــر القطــاع الصناعــي، مــن خــلال تعزيــز 	

إعتــماد التكنولوجيــا المتقدمــة.

• إســتحداث وزيــر دولــة للاقتصــاد الرقمــي والــزكاء الاصطناعــي، بهــدف الارتقــاء بــالأداء الحكومــي مــن خــلال الــذكاء الاصطناعــي، 	

والتحويــل الرقمــي في جميــع المجــالات.

• جذب التخصصات النادرة في كافة المجالات، والمتفوقين دراسيا، وذلك من خلال منح الإقامات الذهبية لهم.	

الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج والتوصيات

أهم نتائج البحث:

• التخطيط الجيد، وتكاتف الجميع للخروج من الأزمات.	

• إتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبب لمكافحة الامراض والأوبئة.	

• الخروج من الأزمات يحتاج الي وقت وجهد وصبر.	

• طاعة ولي الأمر واجبة، وهي أوجب وقت الأزمات والجوائح.	

• قد يحتاج المجتمع وقت الأزمات إلى فرض بعض القرارا واللوائح لمواجهة الأزمات.	

• الحاجة الملحة لتضافر جهود الراعي والرعية للخروج من الازمة.	

• الحاجة الملحة إلى مكافحة الشائعات وخاصة وقت الأزمات.	

• احتياج المجتمع الي فقهاء متخصصين للقضايا المعاصرة.	
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أهم التوصيات:

• الإعداد الجيد لجيل متخصص في كافة المجالات للنهوض بالمجتمع وقت الأزمات.	

• تفعيل دور المؤسسات التطوعية وقت الأزمات والكوارث.	

• طاعة ولي الأمر في المنشط والمكره	

• التزام الجميع وخاصة زمن الكوارث بكافة القررات الصادرة عن السلطات المختصة.	

• التعاون بين الدول في كافة المجالات لمواجهة الأزمات.	

• التعاون مع منظمة الصحة العالمية للخروج من الأزمات.	

• الأهتمام بالكوادر العلمية والطبية.	

• توجيه كثير من الطلبة إلى التخصصات النادرة كالذكاء الاصطناعي. 	

• تفعيل دور المؤسسات التي تعمل علي مواجهة الأزمات كإداراة الأزمات والطواريء.	

• تفعيل القوانين واللوائح الخاصة وقت الجوائح والأزمات وتطبيقها تطبيقا عمليا.	

• التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والطواريء.	

أهم مراجع البحث:

• اثــر الاوضــاع الإنســانية المحيطــة بالمنطقــة عــلي تعزيــز العمــل الخــيري في المجتمــع الإمــاراتي، هنــد ســعيد المزروعــي مركــز جيــل 	

ــر 2019. ــة للبحــث العلمــي ع 49 يناي ــوم الإنســانية والاجتماعي للعل

• أحكام الحجر الصحي في الطب النبوي والعصر الحديث ،دراسة تحليلية من منظور شرعي لحسين معن بديع راغب.	

• الأحــكام الفقهيــة المتعلــة بالاوبئــة والأمــراض التــي تصيــب البشريــة، لمحمــد بــن ســند الشــامني، جامعــة طيبــة لــلاداب والعلــوم 	

الإنســانية

• أحكام القرآن - لابن العربي دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ط 3 2003م.	

• ادارة الأزمات ودورها في الحد من الأزمة شامح ماجد الجش جامعة نايف العربية للعلوم.	

• الأزمات مفهومها اسبابها د. محمد عبد الله المرعول مكتبة القانون والاقتصاد ط2014-1.	

• اكمال المعلم بفوائد مسلم، دار الوفاء للطباعة والنشر – مصر ط1 1998م.	

• البحر المحيط في التفسير، دار الفكر-بيروت ط 1420هـ.	

• بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة بدون طبعة.	

• البداية والنهاية بن كثير، دار إحياء التراث العربي ط1 1988م.	

• البوابة الرسمية لحكومة أبو ظبي.	

• البيان في مذهب الامام الشافعي، دار المنهاج جدة ط1 2000م.	

• تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية بدون طبعة.	

• التاج والأكليل شرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية ط 1 1994م.	

• التفسير البسيط، النيسابوري، الشافعي ط1 1430 هـ.	

• التفسير المنير، دكتور وهبة الرحيلي، دار الفكر المعاصر – دمشق ط2 1418 هـ.	

• التفسير الوسيط للقران الكريم ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ط1 1993م.	

• التنبيهات المستنبطة علي الكتب المدونة والمختلطة، دار بن حزم بيروت ط 1 2011م.	

• التنوير شرح الجامع الصغير، مكتبة دار السلام، الرياض ط1 2011م.	

• التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي – الرياض ط3 1988م.	

• الجامع المسند الصحيح صحيح البخاري ،دار طوق النجاة الطبعة ط1، 1422هـ.	

• جمهرة اللغة، دار العلم للملايين - بيروت ط1 1987	

• الجهود الانسانية لدولة الامارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورنا 	

• د. محمود احمد لطفي، برنامج التوك شو واعلام الأزمات.	
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• د.محمود علي الرشدان ،نظرية الظروف الطارئة دراسة مقارنة 	

• درج الدرر في تفسير الاي والسور، عبد القاهر الجرجاني دار الفکر - ط1 2009م.	

• دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات عالم الكتب ط1 1993.	

• دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ،دار المعرفة للطباعة والنشر ط4 2004م.	

• سنن الترمذي دار، الغرب الإسلامي – بيروت 1998م.	

• السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات ط3 2003م.	

• شرح التلقين، دار الغرب الإسِلامي ط1 2008م.	

• شرح القواعد الفقهية ،احمد الزرقا دار القلم.	

• شرح سنن النسائي المسمى »ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«. دار المعراج الدولية للنشر.	

• شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.	

• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية دار العلم للملايين بيروت الرابعة 1407 ه ـ - 1987 م 	

• صحيح البخاري.	

• صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت بدون طبعة.	

• غمز عيون البصائر في شرح الاشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ط1 1985م.	

• الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الفكر ط2 1310 هـ.	

• فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة بيروت 1379هـ	

• فتح القدير، للكمال بن الهمام، دار الفكر بدون طبعة.	

• الفقه الاسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي دار الفكر - سوريَّة – دمشق ط4 بدون سنة نشر.	

• الفقه الميسر ، د. عبد الله الطيار ود. محمد بن ابراهيم الموسي الرياض ط2 2012م.	

• الفواتح الإلهية، دار ركابي للنشر - الغورية، مصر ط1 1999م.	

• فيض القدير، شرح الجامع الصغير.	

• القانون رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الأمراض المعدية	

• كشف المشكل من حديث الصحيحين، دار الوطن الرياض بدون سنة نشر	

• الكوارث والأزمات، د. صالح بن حمد التويجري-العبيكان 	

• المحلي بالآثار، لابن حزم الظاهري -دار الفكر بيروت بدون طبعة.	

• مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الرسالة.	

• مصنف بن ابي شيبة.	

• معاني القرآن، أبو جعفر النحاس - جامعة أم القرى مكة المكرمة ط1 1409 هـ.	

• معجم اللغة العربية المعاصر، احمد مختار عمر-  عالم الكتب ط1 2008م.	

• المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة - مكتبة القاهرة ط بدون طبعة.	

• مفاتيح الغيب، التفسير الكبير - دار إحياء التراث العربي - بيروت ط3 1420هـ.	

• المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان ط1 1988م.	

• موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان ط1 2003م.	

• موطأ الإمام مالك ،دار إحياء التراث بيروت - لبنان 1985م.	

• نظرية الجوائح في الفقه الاسلامي والقانون القطري، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية	

• النظرية العامة لقانون العقوبات، دكتور سليمان عبد المنعم - دار الجامعة الجديد الإسكندرية. 	

• النهاية في غريب الحديث والأثر المكتبة العلمية.	
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A B S T R A C T 
 

 

Milk products are considered one of the most important consumed foods in Jordan.  
Because of the spread of methods of cheating and contamination of dairy products, this can 
lead to food poisoning and diseases affecting human health. The distribution of 
questionnaires on dairy consuming households shows that the vast majority of consumers 
can distinguish clean milk from the non-clean, and they have the ability to distinguish milk 
and its products through appearance, color, taste and knowledge of the causes of corruption 
of yoghurt, yogurt, cheese, butter and margarine. And their high knowledge of the 

Key words: 

Milk products, natural milk recipes, methods of 
contamination and disease transmission. 

distinction of corrupt and polluted milk, which carry many diseases, and their knowledge of 
preservatives, which are considered to be the most harmful substances dairy products. The 
study concluded that households consuming milk and dairy products have high knowledge 
of milk and dairy products, in terms of distinguishing clean milk as well as its signs of 
corruption and causes of pollution and its role in the transmission of diseases and good 
health practices. The study recommended the importance of the milk source and activating 
the role of health control on dairy factories, and to contribute to research and studies with 
the concerned departments to improve the specifications of milk and milk products and the 
use of natural preservatives instead of adding the preservative chemicals Human health. 

 

 
INTRODUCTION	
Yoghurt is one of the most important products in some Arab 
countries and has been used as a staple food for the peoples of 
the Middle East (Sodini et al., 2004) and it is increasingly 
important in Arab and European countries for its many health 
benefits and its use as functional foods in prolonging human 
life (Rohm et al., 1994). 

According to nutritionists the longevity of the population of 
Bulgaria, the Caucasus and Anatolia is the highest in the 
world. The reason for this is that the food of these peoples is 
the basis of fermented milk, which gave their bodies the ability 
to regenerate permanent vitality and fixed appearance and the 
integrity of organs diseases, and that yoghurt contains The 
highest nutritional value known long ago in the Balkans until 
they called it long-term food. Milk may help in the systems of 
thinness It contains on the one hand a small proportion of fat in 
the case of milk screening and on the other hand contains a 
high proportion of protein that saves the muscles of the body 

The milk should be given to people with weak intestines, weak 
nerves, irritability, insomnia, indigestion, diarrhea, 
constipation, stomach and stomach infections. It is also given 
to children aged 8 or 10 months for allergy sufferers of milk, 
(Tiger, 2007). 

Moreover, eating low-fat milk daily gives the body energy, 
fills the stomach, relieves hunger and reduces appetite, which 
is low calorie content, which helps to lose weight (Tremblay et 
al., 2012) Low fat regularly reduces the risk of type 2 diabetes 
by 24% compared to those who did not take milk (Steven, 
2014). 

A study in the United States of America, where milk was 
compared between seven flocks of organically managed cows 
and seven traditionally managed herds in North Carolina, 
where there was no difference in somatic cells  between 
organic and conventional milk and the spread of many bacteria 
causing the, And milk quality was significantly similar 
between organic and traditional (Mullen et al., 2012). 

The face is special s It also contains vitamins B which benefit 
hair, skin and eyes and help to fight hunger between meals. 

 
 

The value of milk products to meet the food security and 
nutrition needs of the world's population is included in food 

*Corresponding author: Ihsan Mohammad Mahmoud Al-Jarrah 
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recommendations for health promotion by governments, 
consumers and health organizations around the world (Bauma 
and Capper, 2011; Schönfeldt et al., 2011). Recent studies 
have revealed that consuming large amounts of dairy products 

Copyright©2019 Ihsan Mohammad Mahmoud Al-Jarrah et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons 
Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 
 
 
 
 

Research Article 



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

153

International Journal of Current Advanced Research Vol 8, Issue 05(A), pp 17166-17170, May 2019 

17167 

 

 

may help reduce the risk of chronic diseases such as 
cardiovascular disease, diabetes, obesity, metabolic syndrome 
and many cancers (Kliemand Givens, 2008; Kratz et al., 2012; 
Elwood et al., 2012). This indicates the importance of dairy 
products in child development, health maintenance and 
prevention of chronic diseases (Bauman, 2011 and Lock). 
Recently, some animal treatments have been introduced to 
increase milk production. This supports the notion that milk 
produced under certain conditions is healthier and safer than 
other dairy products. Organic farming, non-use of GMOs, 
pesticides and antibiotics has been called for on the quality of 
milk and its products. This means that milk is described as 
safer and better for most consumers who have little knowledge 
about nutrition, management practices on farms, and the 
manufacture of dairy products. (Erasmus, 2007; Vicini et al., 
2008). 

Research Problem 

According to the statistics of the Jordanian Ministry of Health, 
the dairy and its products are among the most common foods 
that lead to many diseases in the Hashemite Kingdom of 
Jordan. These diseases are the most common diseases recorded 
in the epidemiology department related to the methods of 
transporting milk and dairy products from 1990 to 2015. These 
diseases are Maltese fever, Tuberculosis (Tuberculosis), 
Typhoid and Paratyphoid, and Diarrheal Diarrhea (Amoebic 
dysentery) with the number of infections in 2015 as follows 
(Maltese Maltreatment (384), tuberculosis (268), typhoid and 
paratyphoid (10) ) Injuries (402) cases, where there was an 
increase in the number of cases from 2014 to 2015 in Maltese 
fever in the Directorate of Health in the capital from (3) cases 
to (13) cases, (24) cases, and the Directorate of Health of 
Tafileh from (12) cases to (19) cases and directorate health of 
the dispenser from (18) cases to (33) cases, and the directorate 
of Karak health from (59) Aqaba from 93 cases to 105 cases, 
and there was an increase in the number of cases from 2014 to 
2015 in tuberculosis in the Directorate of the Capital 
Governorate from (121) injuries to (125) and the health 
department from (37) To (85) injured, and director Health of 
Aqaba (9) injuries to 10 injuries. It was also noted that there 
was an increase in the number of cases from 2014 to 2015 in 
typhoid and paratyphoid in the Directorate of Health Capital 
from (0) cases to (2) status and the Directorate of Health Petra 
from (0) to (1) case and the Health Directorate of Mafraq from 
(0) To (1) cases, and it was also noted that there is an increase 
in the number of cases from 2014 to 2015 with the infected 
diarrhea (Amesemic dysentery) in the Directorate of Health 
Capital of the northern Jordan Valley from (0) to (20) case and 
the Directorate of Health Irbid from (32) to (63) cases and 
Directorate of Health of Zarqa from (1) cases to (9) cases and 
Directorate Health Jerash of (6) cases to (9) cases, (Ministry of 
Health, Jordan, 2015). 

In 2014, a case of poisoning occurred in the southern Shouneh 
area in Al Rawdah area due to drinking non-sterilized milk. 
The host did not mention the cause. A family of (7) individuals 
were admitted after eating non-sterilized milk from inside the 
house and after eating milk for a period of time, Coliccosis 
was reviewed and the introduction of (3) individuals, including 
the hospital was discharged (4) of them after receiving 
treatment, (Kharabshe, 2014). 

Research Objective 

Main objective: To understand consumers' perception of the 
health risks resulting from contaminated milk consumption in 
the city of Aqaba in 2017. 

Literature Review 

Pollution of milk Products 

Milk and its products are a good medium for the growth of 
many types of microorganisms, bacteria and some other 
microorganisms such as yeast and mold. Once these organisms 
reach the milk, they activate and multiply rapidly when they 
have the right temperature because it contains all the nutrients 
necessary for their growth. 

The importance of these microorganisms in milk and its 
products and their relationship and impact on human life is 
summarized as follows: 

1. Damage caused to milk and dairy products both during 
and after the industrial stages, because milk and milk 
products are good for the growth of microorganisms 
where they multiply and make it unfit as food for 
humans, causing economic loss for both the consumer 
and the consumer. 

2. Utilization of certain microorganisms in the 
manufacture of certain products such as yoghurt, 
cheese, butter, etc., 

3. Diseases caused by some microbes through milk and its 
products. 

Diseases Caused by Microbes are Divided into two Groups 

The First group 

Human diseases spread through milk and its products, where 
the microbe is caused mainly from human source, and these 
diseases are divided into: 

Bacterial Diseases 

Typhoid Fever 

The disease causes Salmonella typhi, and the digestive tract of 
humans and animals is one of the most important sources of 
Salmonella. 

Paratyphoid Fever 

It caused by Sal paratyphi, Sal schottmuelleri, and Sal 
hirschfeldi, the infection comes through food and water 
contaminated with these bacteria, and found that milk comes 
after water only as a source of infection, especially in areas 
where there is no pasteurization or any regular heat treatment 
of milk. 

Dysentery Bacillary 

It caused by Shflexneri, Shigella dysentery, Sh. Sonnei, Sh. 
shiga, and Sh. Boydi. Human is a source of these microbes in 
intestinal infections. 

Septic sore Throat 

It caused by Streptococcus pyogenesmicrobe , the infection is 
transmitted through mastitis during milking or saliva of 
infected and infected people, or indirectly by contaminated 
water, flies, dust and milk containers. 
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Scarlet Fever 

It caused by Streptococcusscarletina microbe,Where  toxins 
are produced that lead to the breakage of red blood cells and is 
responsible for the emergence of pink rash. 

Diphtheria 

It caused by Corynebacterium microbe diphtheria Infection 
with this disease is linked to direct infection with infected or 
infected by sneezing and coughing in milk, as well as by 
contaminated milk contaminated fingers of nasal secretions, 
and sometimes found the disease is located on the skin and 
supplications and nipples of the milking animal. 

Cholera 

It caused by Vibrio cholera microbe,Where the milk is 
contaminated directly by contaminated hands of infected or 
infected by the disease or indirectly through water pollution as 
the microbe is usually in polluted water used for many 
purposes and even cheating milk 

Infantile Summer Diarrhea 

It caused by Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) 
microbe,It is characterized by watery diarrhea and sometimes 
has mucus and is rarely poisoned, vomiting and low-grade 
fever. 

Cholera – like Syndrome 

It caused by Entero toxigenic Escherichia Coli (ETEC) 
microbe, It occurs as a result of the secretion of the microbial 
to heat-static and non-heat-stable toxins, intestinal toxins 
similar to cholera. 

Dysentery – like Syndrome 

It caused by (EIEC) Escherichia ColiEnter invasive microbe, 
This symptom is also accompanied by stress, fever, 
inflammation of the colon and the severity of the symptoms 
vary from the simple case similar to Shigellasonnei infection 
to the condition similar to classical dysentery. 

Haemorrhagic Colitis 

It caused by Enterohaemorrhagic E. coli microbe, This disease 
is common in western Canada and its incidence is high (Kaper, 
1987). The human and animal are pregnant with EHEC 
microbes in the gastrointestinal tract and the microbial was 
isolated from healthy animals and also infected with mastitis. 

Gastro – Enteritis 

It caused by Coliforms microbe Which include E. coli, 
Citrobacter, Klebsiella, and Enterobacter Proteus. It has been 
found that milk containing a large number of these microbes 
may remain poisonous to children after being treated thermally 
for the possible presence of heat-resistant toxins (Stable- 
Toxins). 

Mycobacterium Tuberculosis (Human type) 

It caused by Tubercle bacilli microbeIt can reach and 
contaminate the milk through environmental pollution with 
excretions such as pulmonary tuberculosis (TB), stool 
(intestinal and liver tuberculosis) and urine (renal fluid) for 
milkers and milk processors. 

Viral Diseases 

A group of intestinal viruses that multiply in the intestinal tract 
of humans and animals. 

Poliomylitis 

It causes the disease in children Poliomylitis virus, This type 
was isolated in the milk samples in the reservoirs, as well as 
the milk taken from the infected flora of the milking animals.  
It was proved that the non-thermally treated and contaminated 
milk after the thermal treatment causes the disease (Cliver et 
al., 1984). 

Severe – Epidemic Summer Diarrhooea in Infants 

It causes the disease Enterovirus out of human 

Infectious Hepatitis 

It causes Infectious hepatitis virus, this disease is one of the 
most serious viral diseases transmitted by milk, where some 
cases recorded by eating milk, has been found that this virus 
can resist adverse environmental conditions as well as time  
and heat coefficient of pasteurization. 

Parasitic Diseases 

It Caused by a parasite Cryptosporidium parvum Non-heat- 
treated milk contaminated with faeces of human origin or 
water is responsible for the spread of the disease (Barrett, 1986 
and Casemore, 1988). 

Amoebio Dysentery 

An intestinal disease caused by a parasite Entamoeba 
histolytica In humans, the symptoms of the disease arise as a 
result of invasion of the parasite membrane lining the 
intestines and the path of infection occur through the mouth 
and then secrete the infectious stage with stool that pollutes 
water, flies, insects and yogurt 

Dianhoca in Children Acute of Chronic 

It Caused by a parasite Giardia lamblia Infection is caused by 
people, especially children, or food and contaminated water 
(Petersen et al., 1988). This parasite lives in the human 
intestine and in the intestine. The parasitic stage passes  
through the faeces and pollutes the environment, such as the 
water used for drinking and washing dishes that help spread 
the parasite. 

The Second Group 

Animal diseases transmitted to humans through milk and its 
products, where the microbes that are caused mainly from 
animal origin 

Bacterial Diseases 

Mycobacterium Tuberculosis (Animal type) 

The disease is caused by mycobacterium bovis. The disease is 
transmitted mainly to humans by eating animal-contaminated 
milk, but infection can be caused by airborne infection. 
Infection and infection depend largely on the extent of the 
disease in animals , The bovine tuberculosis microbe reaches 
the milk directly, where the microbe is produced with the milk 
of the milking animals suffering from mastitis, and the 
synovial embryo is transferred indirectly to the milk through 
the infection of the back area, the nipples, nipples, skin, 
bedding, pots, water, Dust faecal coliforms. 
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Undulant fever (Mediteranean sea fever) 

The disease causes Brucella abortus, a classic and common 
disease that is transmitted by milk to humans, while the virus 
causes the disease of abortion or bangs disease in the cows. 

Malta Fever 

Brucella melitensis, which causes abortion in sheep and goats, 
has been found to be the most dangerous of these species is the 
human Brucella melitensis associated with goats in the 
Mediterranean, where the preferred place for this microbe in 
non-carrier animals is the breast and mammary gland lymph 
nodes, The path of infected animals from various sources of 
pollution with the microbial which enters the blood circulation, 
including to the udder, where it is produced with milk in a few 
numbers and that is the direct infection and then the abortion 
of animals, leading to the presence of the microbe in many 
numbers in the fetus and placenta and infertility The infection 
of the uterus and the pollution of the soil and lead to infection 
infected with dust as well as sources of water and utensils and 
flies and deal with the animal Milking and milk is indirect 
pollution and the microbe does not reproduce in the milk but 
live natural acidity and move to dairy products such as butter 
and cheese and others, which are made of non-heated milk , 
Where some studies have shown that the microbe lives in the 
manufacture of cheese and remains alive for several months 
(Chapman and Sharpe, 1981). 

Fever 

It is found that the Coxiellaburnetiimicrobe has a high rate of 
resistance to natural and chemical substances such as formalin 
and phenol, and is lived at the temperature of pasteurization 
due to the formation of internal spores. In the United States, 
pasteurization depends on the time and heat factor together in 
the eradication of the microorganism (Anon , 1978), as well as 
ticks play a large role in the spread of infection among 
animals. The method of human infection is by inhalation of 
contaminated substances and dust of amniotic fluid and the 
membrane of the fetus, as well as raw milk and its products not 
treated thermally polluted Microbes. 

Anthrax 

The disease is caused by Bacillus anthracis. This disease is 
rare. Before the microbe reaches the animal, the animal dies. 
However, it is possible to have the microbe in animal pens so 
that the milking workers can be infected by the infected 
infection spores. 

Leptospirosis 

This disease is caused by the human Leptospirainterrogans, 
and increases the human infection of this microbe when taking 
milk immediately after the secretion of the hernia, especially 
milk produced from the flaming goat of goats and cows, which 
is characterized by the alkalinity of the interaction, as 
transmitted from the animal to humans by contaminated food 
and water contaminated urine, The disease is also a disease of 
pigs disease or weils disease. 

Yersinosis 

This causes the disease a microbe pseudotuberculosis, Yersinia 
enterocolitica Yersinia Symptoms of this infection vary with 
Yersinia enterocolitica depending on the strain, strain, dose, 
genetic factors, age and health of the infected person. The 
pathogenic strains (30) and (80) were isolated from humans in 

Scandinavian countries and North America respectively 
(Winblad, 1981 and Wormser and Keusch, 1981). But the 
incidence of Y pseudotuberculosis is usually transmitted to 
humans from wild animals and in some cases from wild birds 
and rodents. 
Listeriosis 

It is caused by Listeria monocytogenes after eating 
contaminated food (Who, 1988). Listeria is also caused by 
cattle mastitis, milk can be contaminated by animal feces and 
sewage, and infection is caused by ingestion of raw milk and 
its contaminated products. 

Campylobacteriosis 

The disease is caused by Camp coli, Camp jejuni, Camp Fetus. 
The first two species are common in human infection and the 
third is rarely produced under special and systemic conditions. 
Infection occurs through ingestion of polluted milk as well as 
contaminated water. Cows, sheep, pigs, dogs and birds are the 
main sources For the microbe, the microbial was found to be 
goodly pasteurized. 

Actinomycosis (Lumpy jaw) 

The disease is caused by Actinomycesbovis, which lives in the 
mouth, the upper respiratory tract, the skin, and the 
environment surrounding humans and animals, but affects the 
human through contamination of wounds. When infected, the 
microbe reaches the milk and pollutes it. 

Parasitic Diseases 

Toxoplasmosis 

This disease causes the parasite Toxoplasma gondii, which is 
found at a large rate in birds and mammals in Zoites, in the 
form of crescent where it is excreted in the milk. This 
infectious stage is the result of the active vegetative phase. The 
infection occurs through the contamination of the milk by the 
vegetative phase of infected and human faeces . 

Sources of milk Contamination with Microorganisms 

Interior of the Udder 

It Can be contaminated by microbes located in the channels 
and reservoirs of the hernia, especially along the nipple 
channel through the microbes that are found naturally in the 
epilepsy and microbes that pollute the hernia from time to time 
through the opening of the nipple depending on the state of the 
animal environment, and the diseased animals that produce 
pathogenic microbes with milk such as tuberculosis and fever 
Unknown, fecal, 

Exterior of the udder (Surroundings) 

The environment surrounding the milking animal, such as the 
condition of fur or skin, as well as the contamination of the 
back area and the dew and tail. On the other hand there are a 
large number of different microbes in the soil and animal 
secretions and straw or hay, and others that accumulate on the 
body of the animal and fall in the milk containers during the 
milking process. 

Air and Dust 

It has been found that air and dust contains microbes, except 
for some pathogenic microbes, which include about 25 species 
of bacteria, 16 species of fungi and many yeasts. Although 
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there is a possibility of Staphylococcus and Salmonella 
sometimes in air and dust. 

Milk Utensils and Equipments 

All the equipment and containers in which they are treated or 
stored and transported milk and depends on the presence of 
species of microbes in the pots on the types of food treated and 
the cleanliness of these pots and the way of conservation and 
other factors, and when the containers are kept in an open 
place where dust can be expected to be bacteria, yeast and 
fungi loaded with air, Containers can be contaminated from 
water sources, flies and rodents. 

Soil and Water 

Water on the farm is used in many activities, such as watering 
the animal, washing the nipple, nipples, cleaning the dishes, 
washing the dishes and cooling the milk. The polluted water 
used on the farm is a source of contamination of the milk in 
many different numbers of microbes. The dry surface of the 
soil, which is blown by wind, is loaded with microbes, Other 
than soil, rivers, oceans and others. 

Flies and Rodents 

Flies and rodents are the plague of the dairy industry and its 
products because they are mechanical carriers for transporting 
different types of microbes from polluted places to milk,  
water, pots, etc. The flies carry microbes on their wings and 
legs from polluted sputum, urine, faeces and feces. Milk is 
contaminated directly by falling flies in milk With infectious 
substances or indirectly by placing and leaving these infectious 
substances on pots, water and others. 

Dairy men (Milkers, Handlers) 

The presence of microflora on the hands and clothing of those 
who deal with milk often reflects the environment and habits 
of people. Bacterial strains associated with hands, arms, nasal 
and oral cavities such as Staphylococcus, Micrococcus, 
Shigella and Salmonella are mainly intestinal images which 
may contaminate milk and utensils In the case of failure to 
follow the rules of health by people, and also the presence of 
yeast and fungi at the hands and clothes of those who deal with 
milk depends on the situation of the individual and individuals 
who deal with dairy animals and dairy products and water 
sources in the farm. 

Sewage (Animal Manure and Human Excreta) 

There are many species of bacteria found in the intestinal canal 
of humans and animals and are commonly found in this 
environment more than soil, water and other places, has been 
observed that the Escherichia species is the predominant of 
these races where the intestinal canal of humans and other 
mammals is the natural habitat for him, and how there are 
types of races Others are usually in the gastrointestinal tract 
such as Clostridium Citrobacter, Enterobacter Pseudomonas, 
and from the intestinal tract of the animal, the intestinal 
microbes find their way directly to the soil and water. 

Animal Feeds 

Animal food contains all microbes, yeast, and fungi. The 
presence of microbes in food depends on the source of food 
and the treatment of food to kill microbes and storage vessels. 
Animal food has been found to be an important source of food 
poisoning in Salmonella. 

Animals Hides 

One of the earliest microbes found in soil, water, animal food, 
dust and faeces could be found on animal skins, from which 
microbes can once again be in the air or at the hands of 
workers or find their way directly to milk during milking. 

Toxicology of Milk and Dairy Products 

The toxicity of dairy products is the containment of certain 
harmful substances, whether for public health or in the 
manufacture of certain dairy products, such as residues of 
antibiotics, fungicides, pesticides, radioactive materials, 
preservatives, chemical disinfectants and botulism. 

Antibiotic Residues 

These antimicrobial agents are used in the treatment of milking 
animals, although different methods of use include injection or 
oral methods and sometimes as supplements. 

Mycotoxins 

They are secondary metabolites produced by the activity of 
fungi on food, which have harmful effects on humans and 
animals, such as aflatoxins. The scientific  reports in the field 
of fungi confirm that the three species, Aspergillus, 
Penicillium and Fusarium, Acute poisoning, cancer and other 
diseases. 

Insecticides and Pesticides 

Milk can be contaminated with pesticides during the process of 
biting the livestock in the pesticide to prevent tick-borne 
diseases as well as to control flies and insects. These pesticides 
are stored in the body's fatty tissues, resulting in cumulative 
effects. 

Radionuclides 

Exposure to nuclear radiation can be superficial or internal to 
the organism. For example, surface exposure has an effect on 
surface tissue of the body. Internal tissue exposure is caused  
by inhalation of atomic dust or consumption of contaminated 
food and water contaminated by radioactive elements due to 
nuclear disasters such as bomb use The World War II disaster 
in Hiroshima and Nagasaki in Japan, the nuclear reactor 
accidents in Pennsylvania, USA in 1979, the disaster of the 
nuclear reactor in Chernobyl in the Soviet Union in 1986, etc., 
so eating contaminated foods An atom such as dairy does not 
lead to rapid but long-term damage, resulting in various 
cancers, fetal abnormalities. 

Heavy Metals 

Studies have been shown on nutrients everywhere of food, and 
have become a high temperature in fresh and vital water. 

Preservatives and Disinfectants 

These chemicals include hydrogen peroxide, formalin, boric 
acid, borax salts, benzoic acid, benzoate salts, alkaline salts, 
salicylic acid and dichromate. Potassium and others. 

Plant Toxins 

The possibility of botanical toxicants in milk should be taken 
into consideration when eating the poisoned cows. Poisonous 
plants are produced in the milk in sufficient quantities that 
cause toxic effects to the consumer. 
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Research Methodology 

This study is Experimental descriptive study 

Study Area 

Aqaba is the only Jordanian seaport and is the center of the 
Special Economic Zone. It is characterized by the availability 
of integrated infrastructure, social and services services for a 
prosperous city and a developed regional development center. 
The city of Aqaba differs from the rest of the governorate in 
that its urban society and its inhabitants represent a mix of 
different segments of society as it has become a magnet for the 
population for work and stability. Their work activities are 
distributed in the public and private sectors for various 
economic activities as well as doing business. The nature of 
Bedouin and rural areas in their livelihoods is concentrated in 
the armed forces and public security and in the agriculture and 
livestock  sector.  In  the  city  of  Aqaba  there  are  32   public 
schools, 20 private schools and 24 kindergartens (Source: 
Directorate of Education 2015). There is one university college 

Methods of Sampling 

Questionnaire 

The sample was taken in a simple random stratified manner in 
the distribution of questionnaires. The city of Aqaba was 
divided into three districts, which were in the neighborhoods  
of the rich classes (moles), the middle classes and the classes 
below the average (regular). The total number of households 
identified in the city of Aqaba was 160 households distributed 
among the districts, where 50 questionnaires were distributed 
by 31.25% to the rich neighborhood (Moulat), 50 (31.25%) to 
the middle district and (60) A questionnaire (37.50%) on the 
neighborhood is below average (normal). In order to 
understand the consumer's perception of the risks resulting 
from the consumption of milk and its contaminated products 
and to know their culture in this regard, as in the questionnaire 
form shown in Annex 1, and contains multiple axes including 
information related to personal and economic characteristics, 
information on milk and its products, Dairy products and good 

in the city of Aqaba, 2001 A branch of the University of hygiene practices. 
Jordan / Aqaba was opened in 2009/2010. There is no public 
hospital in the city of Aqaba, but there are three hospitals are 
Prince Hashem Military Hospital and two private hospitals, the 
Islamic Hospital and the modern Aqaba Hospital. The city has 
2 comprehensive health centers, 12 primary health centers in 
various areas of the city, and 1 chest and health center for 
expatriates. (Source: Directorate of Health 2015), there is no 
Municipality in the city of Aqaba, where the functions of the 
Municipality City Services Center of the Aqaba Special 
Economic Zone Authority, and the Aqaba was upgraded to its 
Governor on 1/8/1994, and includes the brigade of Aqaba, 
Wadi Araba, and Al-Qaweira Brigade and currently has the 
Directorate of Al-Dayseh District. According to the 
Administrative Divisions No. 46 of 2000, Aqaba and Aqaba 
are made up of the following administrative units: (1) Qassaba 
Brigade, Aqaba (2) Wadi Araba District, Aqaba (3) Al- 
Qawaira (4) Al-Daisah District and following Al-Qweira 
Brigade and Al-Daisa Center (as shown in map no. 1) (source: 
Ministry of Interior / Aqaba Governorate 2016). 

Data Analysis 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to 
analyze the results of the questionnaire. (Statistical Package  
for Social Sciences) 

RESULTS	AND	DISCUSSIONS	
Due to the spread of methods of cheating and contamination of 
milk and dairy products, which can lead to food poisoning 
because of the failure to follow healthy practices and the 
practice of good manufacturing by producers or diseases 
affecting the human, was addressed in the city of Aqaba to 
ensure the knowledge of consumers quality and safety of 
frankincense and its products and diseases related And 
methods of contamination. 

Analysis and Discussion of Questionnaires 

Personal data of household members participating in the study: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Study Society 

 
 
 
 
 
 
 

Map 1 Divisions of Aqaba Governorate 

Figure 1 Distribution of participants in terms of gender in the city of Aqaba in 
2017 

Figure 1 indicates that females are the most frequent category 
(56.88%). This is due to the fact that females have a desire to 
identify dairy products and the desire to buy these products 
because of their high nutritional value. It does not need to be 
equipped as an employee, and to recognize the importance of 
proper nutrition in the prevention and treatment of diseases 

Households Consumers of Dairy Products in the City of 
Aqaba. 

more than males, and this corresponds to what he said (AL- 
Shoshan, 1990). 
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Figure 2 Distribution of participants in terms of age in the city of Aqaba in 
2017. 

Figure 2 indicates that the category is more than 35 years of 
age and is the most frequent category (48.13%). This is due to 
the fact that this category is the age group based on household 
food and beverage needs to buy more dairy products than other 

Information about Dairy Products 
 

 

Figure 5 Distribution of Participants Based on their Knowledge of Dairy 
Hygiene in Aqaba City, 2017 

Figure 5 indicates that respondents (yes) are the most frequent 
category (87.5%), indicating that the participants in the study 
are able to know the degree of cleanliness of dairy and buy 
milk clean, due to Their higher educational level, as shown in 

categories. Figure 4.1.1.3, and because milk is a sensitive material in 
which the change appears clearly in color and texture. 

Table 1 Distribution of participants according to their 
knowledge of the health and cleanliness of milk in the city of 

Aqaba in 2017. 
 
 
 
 
 

Figure 3 Distribution of participants in terms of educational level in the city of 
Aqaba for 2017. 

Figure 3 indicates that the university level category is the most 

percentage 

21.40 
 

29.89 

22.51 

26.20 

Frequency* 
58 

 
81 

61 

71 

Poor milk 
Milk free of impurities and 

fouling 
A product of healthy and disease- 

free animals 
Free of toxic substances 

good taste and natural chemical 
installation 

frequent category (54.37%). This is because the university 
student has the ability to make purchases and takes into 

  100 271 Total  

Can Answer more Than one Choice 
consideration the things to be considered 
dairy products. This is a good indicator 
advice, guidance and guidance. As well 

when purchasing 
of acceptance of 
as the impact of 

Table 1 shows that most of the participants consider dairy 
products to be healthy and disease-free, and that dairy products 
with good taste and natural chemical composition are healthy 

education on the nutritional status of families and that the 
adequacy of the household meal is strongly related to the level 
of education of the head of the household. This is in line with 
(Wilson et al., 1971) and the World Health Organization 
(WHO) Health issues. 

and clean dairy, with the highest frequency (81) 29.89% and 
61% and 22.51% respectively). This indicates that the 
participants in the study knew about healthy and clean milk. 
This is in line with what Al-Nimr (2001) said. Pure milk is the 
milk produced from healthy and disease-free animals , And has 
good taste and natural chemical composition. 

Table 2 Distribution of participants according to their 
knowledge of the distinction of clean and healthy milk in the 

city of Aqaba in 2017. 
 

 

  percentage Frequency Test  
35.31 
35.31 
29.37 

101 
101 
84 

color 
test 

smell 
Figure 4 Distribution of participants in terms of income level 

in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 4 indicates that the category of income level is less than 
350 dinars is the most frequent category (50%). This is 
because those who earn a monthly income of 350 dinars or less 
are  the  most  categories  depending  on  dairy  products  3 that 

  100.00 286 Total  

Can Answer more than one Choice 

Table 2 shows that the appearance, color, and taste of (101) 
and (35.31%), followed by (odor) frequency of (84) and by 
(29.37%). This is due to the rapid change in the color, taste  
and smell of milk, if it is present in inappropriate conditions, most of them are employees, and income affects the food 

habits and the type of food consumed by the household, which 
is the main responsibility for the type and quantity of food 
eaten by the family, Al-Shanifi, 1990). 

and can be easily identified by the ability to distinguish the eye 
and the sense of taste and smell of this change in a large and 
fast, and this corresponds to what Awadallah (2004) in Egypt. 
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Figure 6 Distribution of participants according to their knowledge of the 
appearance and color of milk in the city of Aqaba in 2017. 

 

Figure 9 Distribution of participants according to their knowledge of 
Figure 6 indicates that the white color group tends to pollutants and spoilage of milk and human diseases in the city of Aqaba in 
yellowing is the most frequent category, 86.25%. This is due 
to the fact that any change in milk characteristics, even if it is 

2017. 

Figure 9 indicates that the respondents (yes) were the most 
simple, causes a change in color, which facilitates The 
participants in the study should quickly recognize this change, 
and their knowledge and high culture of milk, as the color of 
natural milk is white in camel milk and sheep and white tends 
to yellow in cow's milk, and this corresponds to what (tiger, 
2016). 

 

frequent category (88.1%). This is due to the easy 
identification of the participants in the study of the 
contaminated and polluted milk and the transmitted diseases. 
Awareness, and this corresponds to what he said (Al-Khuli, 
1999). 

 
 
 
 
 

Table 3 Distribution of participants according to their knowledge of 
human-transmitted diseases through milk and dairy products in the 

city of Aqaba in 2017. 
 

 

    Percentage Frequency Infectious diseases  

Figure 7 Distribution of participants according to their knowledge of milk 
taste in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 7 indicates that the taste category tends to sweetness is 

13.45 
52.91 
37.22 
5.38 

30 
118 
83 
12 

Tuberculosis 
Brucellosis 

Food poisoning 
Tefaweed 

the most frequent category, by (58.75%). This is because the 
participants in the study prefer the taste of sweet dairy because 
it tastes more palatable to the presence of lactose Of the rest of 
the other species, and most of them resort to eat milk, 
especially in hot times to cool thirst, and this corresponds to 
what (Tiger, 2016). 

 

 
Figure 8 Distribution of participants according to their knowledge of the smell 

of milk in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 8 indicates that odorless milk odor category is the most 
frequent category (61.9%). This is due to the nature of the 
human psyche, which favors and encourages the consumption 
of foods that have a natural smell, and natural milk should not 
It has an unpleasant smell because it is not bought by 
participants, and this is consistent with what they hate (Tiger, 
2016). 

  100 223 Total  

Can answer more than one choice 

Table 3 shows that Maltese Fever and Food Poisoning reached 
the highest percentage of participants (118), (52.91%), (83) 
and (37.22%) respectively, indicating awareness The most 
common diseases of the milk and its products, especially 
Maltese fever, the most common types of diseases from animal 
to human through dairy and the ways of transmission, whether 
through the consumption of dairy products carrying germ or 
meat or the arrival of the germ to the sources of water and food 
through urine and stool contaminated with germ, which can To 
lead to food poisoning, and this corresponds to what Shehata 
(2004) in Egypt. 

 

 
Figure 10 Distribution of participants according to their knowledge of 

pathogens in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 10 indicates that the respondents (yes) are the most 
frequent category (89.38%), due to the extent of awareness of 
the participants in the study causes and causes of diseases that 
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result from dairy products and their degree of awareness, This 
is consistent with what he said (Al-Khuli, 1999). 

Table 4 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important pathogens transmitted to humans through dairy 

products in Aqaba City, 2017 
 

 

      percentage Frequency Causes  

mentioned in Table (4-2-3-5), and this corresponds to what he 
said (Al-Khuli, 1999). 

Table 6 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important methods of bacterial bactericidal poisoning in the 

city of Aqaba in 2017 
 

 

      Percentage Frequency Causes  
36.30 
17.44 
19.57 

26.69 

102 
49 
55 

75 

Bacteria 
Viruses 
parasites 

Fungi and 
yeast 

49.02 
 

25.49 

25.49 

125 
 

65 

65 

Poor dairy 
conservation 

Add contaminated 
water 

Poor transport 
100 281 Total   100.00 255 Total  

 

Can answer more than one choice 

Table 4 shows that the most frequent cause of the disease 
(bacteria) reached (102) and by (36.30%), due to the fact that 

Can answer More Than one Choice 

Table 6 shows that the most frequent occurrence of bacterial 
bacteremia (dairy misuse) was (125) and (49.02%). This is due 

bacteria are the major cause of diseases of dairy animals and 
their widespread spread in nature and therefore their transfer to 
milk And derivatives, and this corresponds to what Salama 

to  the  fact  that  poor  milk  preservation  contributes  to  the 
increase of bacterial reaction and activity, A rapid and 
significant   change   in   the   characteristics   of   the products, 

(2000) in Egypt. 
 
 
 
 

 
Table 5 Distribution of participants according to their knowledge of 
how diseases are transmitted to humans in the city of Aqaba in 2017. 

 
 

   percentage Frequency Causes  

especially in hot climates, where Aqaba is a hot area 
throughout the year. Leading to higher contribution of poor 
dairy conservation in cases of bacterial poisoning compared to 
other causes. This is consistent with what he said (Tiger, 
2001). 

37.72 

23.88 
23.88 
14.53 

109 

69 
69 
42 

Infected 
animals 
Milking 
Trading 
Others 

  100 289 Total  

Can answer more than one choice 

Table 5 shows that the most frequent transmission of the 

Figure 12 Distribution of participants according to their knowledge of harmful 
substances that lead to dairy toxicity in the city of Aqaba in 2017. 

Figure 12 indicates that respondents (yes) were the most 
frequent category (83.13%) due to the extent of knowledge of 

disease (infected animals) reached (109) and by (37.72%). the participants in the study of how the poisoning of milk and 
This is because most diseases are transmitted if there is an 
infected animal, In which the animal can live on its health 
whether inside or outside the house, which presents it to many 
health problems and affects its production or life, while the 
risk of transmission of diseases can be lost in other ways by 
raising the degree of cleanliness of workers or tools, 2004) in 
Egypt and Al-Azzawi (2006) in Iraq. 

 

 
Figure 11 Distribution of participants according to their knowledge of how 

bacterial bacteremia occurs in the city of Aqaba in 2017. 

Figure 11 indicates that respondents (yes) were the most 

its products contain some harmful substances Whether for 
public health or for the manufacture of certain dairy products, 
and this is consistent with what he said (Al-Khuli, 1999). 

Table 7 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important harmful substances that lead to dairy toxicity in 

the city of Aqaba in 2017 
 

Percentage Frequency Harmful substances 
16.99 44 Antibiotics 
15.06 39 Radioactive materials 
25.48 66 Pesticide 
27.80 72 Preservatives 
14.67 38 Heavy metals 

  100 259 Total  

Can Answer more than one choice 

Table 7shows that the most frequent occurrence of harmful 
substances leading to milk toxicity (preservatives) was (72) 
and (27.80%), as well as (insecticides) reached (66) and 
(25.48%). And antibiotics (44) and (16.99%) respectively, 
according to the study participants. The addition of 
preservatives to milk causes a change in the properties of the 
natural substance and the side effects on their health. In order 
to keep them fit for a longer period of time possible, where 

frequent  group  (83.13%).  This  is  due  to  the  extent  of  the 
participants'  awareness  of  how  bacterial  bacteremia  occurs, 

dairy and its derivatives of the fastest materials are exposed to 
damage and corruption in the absence of conservation in a 

especially since most pathogens Due to the bacteria as good manner, as well as insecticides because of the risk to 
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3 

human health and the environment, especially the high 
 

 

    Percentage Frequency Material  
physico-chemical attraction to fat, Where the increase in their 
use in dairy-producing animals has been observed, as a special 
treatment for mastitis, as a growth promoter or as an 

45.31 
29.69 

25.00 

58 Formalin 
38  Melamine 

The hydrogen 2 oxide 
improvement of the blood, which leads to some health   100 128 Total  
problems in humans. This is in line with what al-Kholi (1999) 
said about preservatives and Ibrahim (2005) in Egypt on 
antibiotics, Tahrawi and Rahal (2014) in Algeria on pesticide 
residues. 

Table 8 Distribution of participants as they know how to transport 
harmful substances that lead to the toxicity of dairy products in the 

city of Aqaba in 2017 
 

 

      Percentage Frequency transit  

Can answer More than one choice 

Table 9 shows that the most significant recurrence of the most 
harmful substances contained in milk and its products leads to 
chemical poisoning (formalin) of (58) and (45.31%) followed 
by melamine (38) and (29.69) This is due to the risk of 
formalin, which is involved in manufacturing, although it is 
important, but an increase of 3 or 4% leads to the threat of 
cancer. Melamine is a chemical compound of the annular and 

21.52 

29.96 
51 Treatment of the 

infected animal 
71 nutrition 

the reason for its use is the containment of a large amount of 
nitrogen, which is 66%, but the use of large percentages lead 

35.02 
13.50 

83 Environment 
32 Others 

to cancer. Food contains mutagenic or carcinogenic 
substances,   such   as   residues   of   some   pesticides   with a 

  100 237 Total  

Can answer more than one choice 

Table 8 shows that the most frequent frequency of the transfer 
of harmful substances that lead to the toxicity of dairy products 
(environment) reached (83) and (35.02%) and (nutrition) 
reached (71) and by (29.96%). This is due to the opinion of the 
participants in the study that the environment contributes 
significantly to the transport of harmful substances and 
increase its activity. For example, hot areas such as Aqaba area 
are suitable environment for the activity of substances and 
their interaction and thus increase the chance of poisoning 
dairy products and changing their characteristics, The 
pathogenesis of fungal toxins directly or indirectly, such as 
transmission from the animal to the milk after feeding it on top 
Contaminated with mushrooms. This is in line with what Al- 
Galoudi (1993) in Jordan reported on lead and cadmium 
contamination, Hussein (2005) in Iraq for contamination with 
aflatoxins, and Mersi (2007) in Egypt on fungal toxins (Wahba 

cumulative effect or containment of chemicals added to 
concentrations higher than those authorized. This corresponds 
to what Khafaji (1995) and Emmanuel (2008) have stated. 

 
Figure 14 Distribution of participants according to their knowledge of the 

reason for the addition of preservatives and disinfectants for dairy products in 
Aqaba City, 2017. 

Figure 14 indicates that respondents (yes) are the most 
frequent category (88.13%). This is due to the opinion of the 

and Al-Eseer, 2010). study participants that the addition of preservatives and 
disinfectants encourages dairy producers to neglect and 
carelessness In the production and circulation of milk and to 
keep it as long as possible without the appearance of signs of 
corruption   on   the   product   and   profit-making,   and   this 
corresponds to what (Al-Kholy, 1999). 

Table 10 Distribution of participants according to their knowledge of 
the main reasons for the addition of preservatives and disinfectants 

for dairy products in Aqaba City, 2017 

Percentage   Frequency Causes  
 

Figure 13 Distribution of participants according to their knowledge of how the 
chemical poisoning of milk and dairy products occurred in the city of Aqaba in 

2017. 

33.93 

51.79 

14.29 

76 

116 

32 

Inhibition of microbial 
growth 

Extend the validity period 
Hiding corruption caused by 

industrialization 

Figure 13 indicates that those who responded (yes) were the 
most frequent category (71.88%). This is due to the opinion of 
the participants in the study that the addition of preservatives 
or any chemicals or metals and high concentrations May cause 
damage to their health and the occurrence of chemical 

  100 224 Total  

Can answer more than one choice 

Table 10 shows that the most important recurrence of the main 
reasons  for the  addition of preservatives and disinfectants  for 
milk and its products (prolonging shelf life) was (116) and 

poisoning as a result of the addition of these harmful 
substances, and this corresponds to what he said (Khouly, 
1999). 
Table 9 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important harmful substances contained in dairy products 

and lead to chemical poisoning in the city of Aqaba in 2017. 

(51.79%) followed by (inhibiting growth of microbes) with a 
frequency of (76) (33.93%), due to the awareness of the 
participants in the study about the main reasons for adding 
preservatives to maintain them as long as possible, because 
they are fast-corrupt materials, and this corresponds to what he 
said (Kholy, 1999). 
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Table 12 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important sources that prefer to buy milk from them in the 

city of Aqaba for 2017 

     Percentage Frequency Sources  
0.49 
59.51 
40.00 

1 
122 
82 

Vendors 
Dairy shops 

Shops 
 
 
 
 

Figure 15 Distribution of participants according to their knowledge of the 
things to consider when purchasing milk in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 15 indicates that respondents (yes) were the most 

  100 205 Total  

Can answer more than one choice 

Table 12 shows that the most important repeat of the main 
sources of milk purchase (dairy shops) was (122)  and 
(59.51%) followed by (shops) with a frequency of (82) and by 
(40%) came This is due to the fact that people turn to dairy 

frequent category (96.6%), due to the interest of the shops and shops because they are a reliable source of dairy 
participants in the study of health and dairy sources at the time 
of purchase, Tiger, 2001). 

 
 
 

Table 11 Distribution of participants according to their knowledge of 
the most important things to consider when buying milk in the city of 

Aqaba in 2017 
 

 

   Percentage Frequency Things  

production and are licensed and supervised by the competent 
authorities. They are not exposed to sunlight and pollution, as 
is the case with hawkers,This is consistent with what he said 
(Tiger, 2001). 

RESULTS	AND	RECOMMENDATIONS	

RESULTS	
The  vast  majority  of  consumers  can  distinguish  clean milk 
from non-clean,  and  they have  the  ability to distinguish dairy 

35.0 

41.0 
 

24.0 

103 

121 
 

70 

Source of milk 
Methods of 

conservation 
Personal hygiene of 

the seller 

products through appearance, color and taste, because the 
majority of dairy products have distinctive strength and white 
color in addition to the taste that is unique to other foods. Any 
change in milk characteristics, even if minor, causes a change 

  100 294 Total  

Can answer More than one choice 

Table 11 shows that the most important repetition of the most 
important things to consider when buying milk (conservation 
methods) was (121) and by (41%) followed by (milk source) 
with a frequency of (103) This is due to the fact that keeping 
the milk is cool, in a clean, undiscovered place, and exhibiting 
a high temperature that limits the growth and contamination of 
microbes. This requires knowledge of the source of the milk 
before purchasing. 

in the appearance of color, making it easier for a person to 
quickly recognize this change. Most consumers prefer the taste 
of milk that tends to sweetness and is odorless, mineral, lipid 
or tasteless. 

Most consumers can identify the contaminated and polluted 
milk that carry many diseases, especially Maltese fever, and 
know the pathogens of the milk-producing animals, which are 
the bacteria in the forefront, and which are transmitted by the 
first infected animals that cause bacterial poisoning, About 
poor dairy conservation. 

Preservatives are the most harmful substances in dairy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 Distribution of participants according to their knowledge of interest 
in dairy source when purchasing in the city of Aqaba for 2017. 

Figure 16 indicates that those who responded (yes) are the 

products according to the study sample survey of preservatives 
due to the frequent use of dairy products for the longest period 
of time (prolongation of the shelf life), especially in the warm 
environment such as Aqaba Governorate. , And the chemical 
poisoning of dairy products is a form of poisoning that affects 
milk and dairy products, especially formalin, which is involved 
in manufacturing, which increase the proportion of the 
incidence of cancer. 

One of the most important things that consumers take into 
account when buying dairy is the source of milk, where it is 
preferred to be a dairy shops because the reliable source 
protects the family from diseases and microbes so that it is 
cleaner, and also be cool so as not to be susceptible to growth 

most frequent category (97.5%). This is due to the interest of 
the study participants in the source of milk when buying so as 
not to be subject to pollution and fraud, With what he said 
(Tiger, 2001). 

of microbes, Production and finishing, and that milk is 
sterilized thermally because it becomes more safe and safe. 

Recommendation 

The owners of shops should 
transport and preserve milk 

pay attention to the need to 
and dairy products in special 

refrigerators at an appropriate temperature, especially in high 
temperature areas, due to increased activity of bacteria in these 
areas and the rapid damage of milk and dairy products. 
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Encourage scientific experiments and research to use natural 
substances as a safe preservative rather than the use of 
chemicals in the preservation of milk and dairy products, 
because of the dangerous chemicals caused by human diseases. 

Contribute to the work of scientific research and joint studies 
with the relevant departments specialized in the production and 
processing of milk and its products in the colleges of 
agriculture and agricultural and veterinary institutes to  
improve the specifications of milk and its products and to 
ensure the safety and health of the consumer. 

CONCLUSION	
Human health, especially children, is related to milk and its 
products. The safety and quality of frankincense depends on 
the extent of knowledge of the natural or artificial components, 
contaminants or cheats and the relationship of these 
components to symptoms that differ from one person to 
another. Due to the contamination of milk and its products 
with pathogenic bacteria that can lead to food poisoning due to 
the failure to follow good health practices and the practice of 
good manufacturing by producers or diseases affecting human, 
which can be transmitted through dairy products such as 
Maltese fever, tuberculosis, typhoid, paratyphoid and amoebic 
dysentery. The person gets the disease if he is taking 
unpasteurized or spoiled milk and milk derivatives or through 
infected persons dealing with milk and its products or through 
the environment and its high cost of treatment. And because of 
the contamination of milk and its products with heavy metal 
toxic elements, especially lead. 
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